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الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله الواحد الأحد» الذي أكرمنا وشرّفنا بجمع هذه الأحاديث القدسية المباركة 
العظيمة» وله الشكر والثناء العميمان» وإليه سبحانه يرجع الفضل في انتاج عملنا الذي لا نرجو 
منه إلا رضوانه ومغفرته» وندعوه عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم القدسي الشريف» وأن يغفر لنا 
زلاتنا ويستر لنا عيوبنا وأن يرفعنا في الدنيا والآخرة» إنه سميع جيب الدعاء . 


تعريف الحديث القدسي 


يقول أبو البقاء في كلياته ص 188 : OP‏ القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحي 
جلي» وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول  BE‏ -. ومعئاه من عند الله 
بالإلهام أو بالمنام» . 


dey‏ هذاء فإننا نستطيع القول بأن أنواع الكلام التي نطق بها رسول الله HE‏ هي على 
ضروب BH‏ 


١‏ -القرآن الكريم : وهو ما كان لفظه ومعناه من الله عز وجل عن طريق الوحي بواسطة 
أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام» وهو أفضل الكلام وأحسن الحديث» Oy‏ قارئه على كل 
حرف مله حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء والله يضاعف الحسئات لمن يشاء؛ على حسب 
الإخلاص والإيمان. 


۲-الحديث القدسي : ويسمى أيضاً بالحديث الإلهي أو الرباني» وهو ما كان لفظه من 
رسول الله يله ومعناه من عند الله عز وجل» وذلك عن طريق الإلهام أو من خلال الرؤيا 
الصادقة يراها الرسول BE‏ في منامه . 


وللحديث القدسي صيغ كثيرة وأشهرها ما نسبه النبي BB‏ صراحة وبكل وضوح إلى الله عز 
وجل» كقوله «قال الله أو «أوحى الله إلّ» أو غير ذلك من الصيغ . وتبقى هنالك صيغة يُعرف بها 
الحديث القدسي من طريق المعنى والاستدلال كقول النبي BB‏ في بعض الأحاديث القدسية 
«فيقال» من غير تحديد للقائل» ولكننا إذا تتبعنا ألفاظ الحديث علمنا حيئذاك إن الله سبحانه وتعالى 
هو المقصود بذلك القول» وعلمنا أيضاً ان هذا الحديث حديث قدسي . ومثال ذلك ما أخرجه ابن 
ماجه في سننه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
اما من حاكم يحكم بين الناس» إلا جاء يوم القيامة وملك AST‏ بقضاه» ثم يرفع رأسه إلى 
السماءء فإن قال ألقه» ألقاه في مهواة أربعين خريفاً» . 
ا 





7 الحديث الشريف : وهو ما كان لفظه ومعناه من رسول الله 2 . 
أهم الفروقات بين القرآن الكريم والحديث القدسي 

ذكر الأمير حميد الدين في فوائده ستة أوجه للفرق بين القرآن والحديث القدسي. 
ونحن نذكرها لمزيد الفائدة إن شاء الله . 

الوجه الأول: إن القرآن معجزء والحديث القدسي ليس معجزاً. 

الوجه الثاني : إن الصلاة لا تكون إلا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي . 

الوجه الثالث: إن جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحد الحديث القدسي فلا يكفر . 

الوجه الرابع : إن القرآن الكريم لا بد فيه من كون جبريل عليه السلام واسطة بين 
النبي BE‏ وبين الله تعالى بخلاف الحديث القدسي . 

الوجه الخامس: إن القرآن يجب أن يكون لفظه من الله تعالى» بخلاف الحديث 
القدسي فيجوز ان يكون اللفظ من النبي BI‏ 

الوجه السادس: إن القرآن لا Quen‏ إلا بالطهارة» والحديث القدسي يجوز مسّه من 
المحدث . : 

موضوع الحديث القدسي وأسلوبه 

إن المت للأحاديث القدسية والمتمعن في معانيها يلاحظ بشكل واضح وجلي» إن 
هذه الأحاديث لا تتطرّق أبداً إلى الأحكام الفقهية أو التشريعية بالتفصيل وإنما تأتى على 
ذكرها عرضاً وبغاية الإيجاز والاختصارء ويلاحظ Lad‏ ان معظم الأمور التي تعالجها هذه 
الأحاديث القدسية» وتركز في الحديث عنهاء إنما هي التربية الويمانية» وتقويم النفس 
الإنسانية وتزكيتها من الخبائث والأدران» وتطهيرها من حب الدنيا وأمراض القلب وعلاث 
الروح من كبر وعجب وأنانية وركون إلى الدنيا وتعلق بشهواتها. 

والأحاديث القدسية تطرق أبواب الخير والبرء وتفتح المجالات الواسعة أمام المؤمن 
ليتزود من هذه الدنيا لتلك الدارء التي سوف تبقى وتدوم. وترغبه كذلك بالجنة والسعى 
لهاء وتخوفه من النار والابتعاد عنها وعن كل طريق أو قول أو فعل يؤدي إليها. 

كل ذلك بكلمات تفيض بالنور والقدسية» وتحوطها هالات من البهاء الرباني والسئاء 
الإلهي المشرق المئير» بحيث تشعر وأنت أمام الحديث القدسي» بطعم خاص» ويذوق 
متميّز عن أي كلام» وتراه يشع بالفيض الروحي. مما يجعل له موقعاً خاصاً في السمع» 
واستعداداً آسراً في النفس» وتأثيراً عظيماً في العواطف والمشاعر والأحاسيس. 


سس لبا س 





كتاب التوحيد والإيمان 


)‘( باب أخذ الميثاق من الله على د بني odie gis aul‏ وعبادته 
2-0 عَنْ YT‏ بن گب - رضي الله عنه - في قوله ‏ عز وجل -: 
ly LET A>‏ من بَنِي OT‏ من ظهُورِهِم SS‏ وَأشْهَدَهُمْ على انيهم إلى قوله 
تعالى: fad Le ERGs}‏ الْمبطلُونَ» [الأعراف: AVY‏ #/10]. 
قال: 


جَمَعَهُم لَه deat‏ جَمِيعًا ما هُو GE‏ إلى يوم القيامة» ELI piles‏ ثم صَوْرَهُم؛ 
َاسْتَنطْفَهُم فَتَكَلمُواء رخذ عَلَيهم yah‏ وَالمِيكَاقٌ» رَأَْهَدَهُمْ عَلى ا sanity : ‘tet‏ 
رَبُكمْ؟ قَالُوا: بَلّى» شَهِدْنًا. أن تَقُولُوا 644 القِيامَةٍ مَةِ US Uf‏ عَنْ 5s ihe‏ أو تَقُولُوا إا 
أشرك HUT‏ ين قبل 5 B55‏ ِن بغدهم Jab ig RUST‏ المبطلون» . 


if aol أَبَاكُمْ‎ pie ين السب وأشهدٌ‎ eb ع الا‎ AN هد عَلَيكُمْ‎ vl du 
gb hs عَنْ هَذَا غَافِلينَ» فلا تُشرِكُوا , بي‎ US Ul لخنم أذ تقولرا: إن‎ eal ot Ua 
ie a ae | Sus . كثبي‎ Sib رل‎ ilies عَهْدِي‎ py SH ي‎ 5 XS) tual 
wad lS pe) وَرُفِعَ لَهُمْ أَبُوهُمْ آدمْ قنظر‎ AGE Vy A 5 َإلهنا لا‎ 
fa iA JU بَيْنَ عِبَادِكَ؟‎ Cape 35 2S AUS الصُورةٍ وَغَيْرَ‎ J وَالْمَقِرَ وكين‎ 
وله‎ AIS مِثْلَ السُرْجء وحخُصُوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة»‎ cl tas وَرَأى‎ 554 
LV وَين وح» [الأحزاب:‎ Nha من ألتيِينَميئاقهُم‎ CIEL Sd : عر وَجَلَّ‎ 


وهو قوله تعالى: 
اَم Less il Uy‏ نرت اله tl 5h li‏ عَلَيهَا لا ديل LAY‏ الله» 
[الروم : [Y's‏ 


وذلك قوله تعالى : 


طهذًا ge suis‏ ادر الأولئ» [النجم: .]٠١‏ 
۳ 





ع كتاب التوحيد والإيمان 

وقوله : 

وما وَجَدْنًا AY‏ مِنْ ties als ae‏ أككرَهُمْ لَفْسِقِينَ» [الأعراف: AVY‏ 

وهو قوله: 

Chad ED‏ ِن بَعْدِهِ رسلا إلى قَوْبِهمْ USS cel Ayia‏ گائوا Lag (stab‏ كبوا به 
مِن قَبْلُ» [يونس: IVE‏ 

گا في Ly sole‏ قروا به مَنْ GARE‏ پو وَمَنْ Gad‏ په فَكَانَ CH‏ عِيِسَى يِن lls‏ 
الأزراح التي WE set‏ الميكاقٌ في رَمَن oat‏ فأَرسَلَ Hh‏ الروح إلى ber BA‏ 

«إذ GSH‏ ين أيه UR‏ شَرْتِها SII‏ من ذُونِهِمْ جِجًابا كأَرْسَلْئا إَِيهَا رُوحَنا 
JS‏ لها بَشرًا سَوِيَاك إلى قرله «مقضيا CESS‏ [مريم: 44 Lyyo‏ 

قال: be cil Chis‏ وَهُو روځ عِيسى.- عليه السلام -. 

ناك ای ی کا ل و ا 

(صحيح موقوف) ‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )0/ 1170( والحاكم 
في المستدرك (YE YY /V)‏ وابن جرير في تفسيره (۲۳۸/۱۳) وذكره الهيشمي في 
المجمع (YO /V)‏ 

۲ د عن ابن عباس عن النبي ME‏ قال : 

أخل الله الميثاق من ظهر آدم colt‏ يعني عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء 
فنشرهم بين يديه كالذرٌء ثم كلمهم قبلا قال: «ألست بربكم؟» قالوا: بلى. شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: La]‏ أشرك آباؤنا من قبل» وکنا ذرية 
من بعدهم» أفتهلكنا بما فعل المبطلون. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ١‏ ص VT‏ ووثق رجاله الهيشمي في مجمع الزوائد 
a)‏ لاص (YO‏ 

oe 

تَعْمان: بفتح النون oly‏ على مسافة ليلتين من عرفات. 

كالذر: جمع 133 وهو صغار النمل أو ذلك الذي يُرى عند دخول شعاع الشمس من 
النافلة , 





كتاب التوحيد والؤيمان 0 





MS‏ بضم القاف sly‏ أي ULE‏ وليس من وراء حجاب ومن دون واسطة. 

ملاحظة: لقد تم شرح هذين الحديثين في كتاب التفسير باب قوله: (وإذا أخدٌ ربك 
ay‏ ا 

(؟) باب الألوهية لله وحده ونبذ الشرك 

۳ سعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في هذه الآية: 

«هو fal‏ التقوى aly‏ المغفرة» [المدثر: 55]. 

قال: قال الله عز وجل: «أنا Jaf‏ أن HT‏ فمن اتقاني فلم ene‏ معي آلَهًا فأنا Tal‏ 
أن ]548 له». 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ١‏ كما أخرجه أحمد (ج ٣‏ 
ص ۰۱٤۲‏ 40747 وابن ماجه في كتاب الزهد باب MO‏ 

14 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

قال الله تبارك وتعالى : «أنا أغنى ols A‏ عن الشُرلإء من عمل عملاً أشركٌ فيه معي 
غيري تركته MS phy‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد حديث 45. 

: أن رسول الله كله قال‎ Lat وعن أبي هريرة‎ - ۲/٠ 

قال الله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري 
فأنا منه برية وهو للذي أشرك». 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب VV‏ 

: يعني‎ BE وعنه قال: قال رسول الله‎ - ٤/٦ 

قال الله عز وجل: «أنا خير الشركاء؛ من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريءٌ وهو للذي أشرك». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده )¥/ (fo eh‏ 

//ه ‏ وعنه أيضًا عن النبي BE‏ قال: 

قال الله تعالى وتبارك : «أنا أغلى الشركاء» من أشرك بي كان HG‏ وكثيرُهُ له». 


(صحيح) ‏ أخرجه الطيالسي في مسنده برقم (7069). 





1 كتاب التوحيد والإيمان 





إن أهم أمر في عقيدة المسلم هو التوحيد لله وعدم إشراكه Mol‏ في aisle‏ وطاعته 
لله » ومن فعل ذلك أوكله الله إلى ذلك الشريك ليجازيه هو وليحاسبه هو وأتى لذلك 
الشريك مهما بلغ من مجد وغنى وسلطان أن ينفع نفسه فضلاً عن أن ينفع الآخرين» ولن 
يجد له في الدنيا ولا في الآخرة Wy‏ ولا نصيرًا OY‏ الله تعالى قد برىء منه وتخلف عنه 
وأوكله إلى الشركاء الذين لا يغنون عن أمره شيئًا . 

)1( باب عدم التفكر في ذات الله 56 وجل 

۸ = عن أنس بن مالك رضي الله we‏ عن رسول الله BB‏ قال : 

قال الله Je‏ وجل : Sp‏ أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا 
الله GE‏ الخلق فمن GIR‏ الله؟». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان حديث ۲۱۷) وأحمد a)‏ اص .)٠١7‏ 


۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ قال الله عز وجل: 
دلا يزال عبدي يسأل عني ؛ هذا di‏ خلقني فمن خلتق الله؟؛ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة .)145/١(‏ كما أخرجه البخاري في 
كتاب الاعتصام باب ۳. ومسلم في كتاب الإيمان حديث 27١5‏ كلاهما بمعناه من غير 
الحديث القدسي . 


الشرح 
من المستحسن بل من الأحوط لدين المسلم أن لا يخوض في التساؤل في ذات الله 
فإنه لا تحيط به الفكرة» ولكي لا يجره التساؤل هذا إلى عواقب وخيمة وأمور لا aod‏ 
عقباهاء بل عليه أن يكثر التفكر في خلق الله العجيب وفي صنعه البديع وفي آياته الباهرات 
من GLE‏ الأرض والسماء وما ذرأ في هذا الوجود من أنس وجن وملك» إلى غير ذلك من 
الآيات البينات التي تزيد في إيمان المسلم» وتزيده خشوعًا لله سبحانه. 
(١‏ باب اعتقاد أن النعم كلها من عند الله وحده 


be = ٠‏ ربد بن WE‏ الْجَهَئْيّ ‏ رَضِي الله عَنْهُ ‏ قال : gle‏ پا b,25‏ الله 





كتاب التوحيد والإيمان ۷ 





- يله Me.‏ '5 البح بِالْحُدَئِيةٍ ok‏ عَلَى | إثْرِ Ms‏ كان مِنّ atch‏ كلما رف النَّبِي يكيل 
قبل عَلَى الئاس dS‏ لَهُمْ : ja‏ تَدْرُونَ مادا JE‏ 6285 َانُوا: الله Jus ae‏ : 
Rol‏ مِنْ Ge} gale‏ بي us BSS‏ مَنْ du‏ مُطِرْنَا مضل الله ور حمټه» ذلك eee‏ 
بي» كَافِرٌ Uf; SSL‏ مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا Pog‏ كَذًا وَكَذَاء GAS HUES‏ بي مُؤْمِنُ 
بالكؤكب». 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب VOT‏ كتاب الاستسقاء باب ۲۸ 
كتاب المغازي باب Ho‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث NYO‏ أبو داود في كتاب الطب 
باب ۲۲. الموطأ في كتاب الاستسقاء حديث 4. أحمد في مسنده .)1١١1//4(‏ 

شرح المفردات 

. إثر سماء: عقب وبعد نزول المطر في تلك الليلة‎ ١ 

توء: النجم عند غروبه» وكذلك المطر الشديد. 

وأفضل شرح ورد في تفسير هذا الحديث القدسي هو ما ذكره الحافظ البيهقي في 
ane‏ (ج V‏ ص ۸ بإسناده إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: 

«أرى معنى قوله ية - والله أعلم ‏ أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك 
إيمان بائ لأنه يعلم أنه لا يمطرٌ ولا يعطي إلا الله عز وجل؛ وأما من قال مطرنا ey‏ 
كذا. على ما كان بعض fal‏ الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك 
كفر كما قال رسول الله oY cat‏ النوة Say‏ والوقت مخلوقٌ لا يملك لنفسه ولا لغيره 
شيئًاء ولا يمطر ولا يصنع شيئًا. 

Lb‏ من قال: مطرنا بئوء كذا. على معنى مطرنا في وقت نوء كذاء فإنما ذلك 
كقوله: مطرنا في شهر كذا. فلا يكون هذا كفرّاء وغيره من الكلام أحبٌ إليّ can‏ أحب أن 
يقول: مطرنا في وقت كذاء وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله HE‏ كان إذا أصبح وقد 
مُطِرَ Gull‏ قال: مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ: 

اما يفتح الله لئاس من رُحْمَةٍ فلآ مُمْسِكٌ QU)‏ [فاطر: ۲]. 


(5) باب في وحدانية الله وقدرته على الإحياء 


: قال‎ BE وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي‎ _- 0١ 





A‏ كتاب التوحيد والإيمان 


قال الله: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياي؛ فقوله: لن يعيدني كما بدأني» ولیس Ost‏ الخلتي بأهونّ علي من إعادته» وأما شتمه 
إياي؛ فقوله: dead‏ الله AU,‏ وأنا الأحدٌ الصمدُء لم ألذ ولم أولدء ولم يكن لي LS‏ 


أحد». 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة ۱۱۲ باب 2١‏ ۲. كتاب تفسير سورة 

۲ باب A‏ النسائي في كتاب الجنائز باب .١١1/‏ أحمد في مسنده (۲/ .)۳۹٤ ON PAV‏ 
شرح المفردات 

الشتم : هو السب وإضافة الشيء إلى النقص والعيب. 

الصمد: هو السيد المصمود ‏ أي المقصود ‏ إليه في الحوائج قال الشاعر: 
علوته بحسامي ثم قلت له A‏ حذيف فأنت السيد الصمد 

وذكر الرازي في تفسيره رواية ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية أي قوله تعالى AND‏ 
الصمد4 قالوا: ما الصمد؟ فقال عليه السلام: هو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج. 

الكفؤ: الند والمثيل والمشابه له في صفاته وأفعاله. 

المعنى 

إن الله سبحانه قد وعد بالموت وسيكون» وحكم بالبعث والنشور وسيكون» والذي 
خلق هذا الخلق؛ وأوجد هذا الوجود. قادر على إيجاده بعد خرابه» وعلى إحيائه بعد موته 
كما قال سبحانه «إأولم يروا أن الله الذي GE‏ السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 


أن يحبى الموتى# [الأحقاف: .]۳۳١‏ والله هو الأحد الفرد الصمد لم يتخذ (AS)‏ ولا 
يعحبي فى 
زوجة ولا صاحبة تعالى الله عما يقول الظالمون. 


(1) باب لا ينفع الإيمان عند طلوع الشمس من مغربها 

۲ - عن al‏ ذر رضي الله عنه قال : Cus‏ مع BE Gall‏ على حمار عليه برذعة أو 
قطيفة. قال: فذاك عند غروب الشمس فقال لي: يا أبا ذرء هل تدري أين تغيبٌ هذه؟ 
قال: قلت: UI‏ ورسولةُ أعلمٌ. قال: فإنها تغرب في عين حامئةٍ تنطلق حتى تخْرٌ لربها عز 
وجل diel‏ تحت العرش BB‏ حان خروجُها Ost‏ الله لها called oe sad‏ فإذا أراد AU‏ أن 
يُطلعها من Lam‏ تغرّبٌُ YE‏ فتقول: يا ربٌ إن مسيري بعيدٌ فيقول لها: 
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«إطلعي من og dem‏ فذلك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمانّها». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسئده .)١18 /٥(‏ 

ملاحظة: تم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب التفسير باب قوله تعالى cP‏ يأتي 
بعض آيات ربك. . . 4 

(V)‏ باب في النهي عن سب الدّهر 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ ١/1 

قال الله fe‏ وجلّ: «يؤذيني ابن fal‏ يسبٌ Gall‏ وأنا Gat‏ بيدي EET AM‏ الليلٌ 
والنهاز» 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب .١‏ مسلم في كتاب الأدب حديث 
۲. أبو داود في كتاب الأدب باب NAY‏ 

: قال‎ He وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله‎ /VE 

يقولُ الله be‏ وجل : «يؤذيني Sol‏ آدم» gal dane‏ وأنا الدهرُ أقلْبُ ليلّه ونهاره» فإذا 
Cis‏ قبضتهما) . 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص (EOP‏ والبيهقي (ج ۳ ص .)۳٠١‏ 

hey‏ الحاكم حديثه بقول راويه سفيان بن Bae‏ قال : كان أهل الجاهلية يقولون: إن 
الدهر هو الذي يهلكناء هو الذي يميتنا ويحييناء فرد الله عليهم قولهم. ثم ذكر الحديث. 

: وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله‎ - ٠٥ 

قال الله عز وجل : «يؤذيني ابن pl‏ يقول: يا خيبةً الدهرء فلا يقولنٌ أحدكم: يا خيب 
الدهر» فإنى أنا الدهرٌ ald Chl‏ ونهاره» فإذا شئتٌ قبِضْتُهما». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في کتاب الأدب حديث ۳» وأحمد (۲/ ۲۷۲) بمثله إلا 
قوله: «فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. 

5 .2 وعنه أيضًا قال: قال رسول الله RB‏ 

قال الله عز وجل : «استقرضت من عبدي au‏ أن يقرضني» ees‏ عبدي ولا 
يدري» يقول: وادهراة! وادهراه! Carl ul,‏ 


(صحيح) ‏ أخرج الحاكم (ج ۲ ص (EON‏ 
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سس اا سس لل يي 


۷ - وعنه Lad‏ قال: قال رسول الله BE‏ 

«لا يقولٌ ابن آدم: يا Ge‏ الدهرٍء إني أنا الدهرُء أُرسلٌ Jol‏ والنهارء فإذا Les‏ 
قبضتهما» . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۵), 

6 22 وعنه أيضًا قال: قال رسول الله ME‏ 

قال الله : Legh‏ بنو آدم الدهرّء وأنا Saul‏ بيدي الليل والنهارٌ» . 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ١١‏ وېنحوه مسلم في كتاب 
الأدب حديث ۱. 


26. وعنه أيضًا أن رسول الله ME‏ قال: 

قال الله Je‏ وجل : «يشتمني ابن آدم» يقول: وادهراه وأنا Saal‏ وأنا الدهن. 

(حسن) - أخرجه ابن أبي عاصم ,)098/١ x)‏ 

BG وعن أبي هريرة أيضًا قال : قال رسول الله‎ - ٠١ 
added cod الأيام والليالي‎ Gaul لا تسبوا الدهرٌ فان الله عر وجل قال: «أنا‎ 
ملوك».‎ day وأبليهاء وآتي بملوك‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص CENT‏ 

0ه وعن أبي هريرة عن النبي BS‏ قال : 

لا jb‏ أحدُكم: يا خيبة aul‏ قال الله عز وجل : «أنا Gull jest gaat‏ والنهاز 
فإذا شئث قبضثهماء ولا يقولنٌ Ga‏ الكزْمء فإن الكْمّ الرجلٌ All‏ 

(حسن لغيره) - أخرجه البخاري في الأدبٌ المفرد VV [YN ge)‏ 

المعنى 

قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى (ج ‏ ص 50”): 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في تأويل هذا الحديث: وإنما تأويله ‏ والله أعلم ‏ أن 
العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هزم أو 
تلف أو غير ذلك فيقولون إنما يهلكنا الدهر ‏ وهو الليل والنهار وهما الفنتان والجديدان 
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فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك 
فيذمون awl‏ فإنه الذي يفنيناء ويفعل بناء فقال رسول الله يل : «لا تسبوا الدهر» على أنه 
الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياءء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون 
الله تبارك وتعالى» فإن الله فاعل هذه الأشياء». 

وقال البيهقي : «وطرق هذا الحديث وما حفظ بعض رواته من الزيادة فيه دليل على 
صحة هذا التأويل» أ.ه. 

(QI)‏ الساعة والطرف من الدهر. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله (وأنا الدهر) قال الخطابي: معناه آنا صاحب 
الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور 
عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمن جعل ظرفاً لمواقع الأمور» وكانت 
عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا: بؤسًا للدهر» وتبا للدهر. 


(A)‏ باب الإيمان بالقدر 
5 _ عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
BS‏ يقول : 
إن الله Se‏ وجل خلق آدم» ثم أخل Glo‏ من ظهره؛ وقال : : اهؤلاءِ في Gall‏ ولا 
أبالي» ا قال فقال قائلٌ: يا رسول الله فعلى ماذا تُعمل؟ قال: 
ا أحمد ج ٤‏ ص (VAT‏ باسناد جيدء وېنحوه الحاكم )> ١‏ 
ص۳۱). 
۳ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية : 
ووذ Uy Ltt‏ من بَنى pile‏ من ظهُورِهِمْ رتهم وََشْهَدَهُمْ عَلَى أَلْقِهِمْ Hy Cah‏ 
ide‏ بی Cyd‏ أن تَقُولُوا WA 36 OS UY aaah oy‏ غَفِلِينَ4 [الأعراف: 1171. 
قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ييل يُسْتَلْ عنها فقال رسول الله TMG‏ 
إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه؛ ooh‏ منه ذريةٌ» فقال: «خلقتٌ fee‏ 
للجنة» Jans‏ أهلٍ الجنةٍ AO plans‏ ثم مسخ (AB‏ فاستخرج منه BS‏ فقال: 
yl Vga‏ وبعملٍ أهل النارٍ يعملون»» فقال رجلٌ: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: fie‏ 
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بسشص ‏ ## # سس سس س 


رسول الله هة : إن الله إذا GUE‏ العبدٌ للجنة» استعمله halt fal for‏ حتى يموت على 
عمل من أعمالٍ Jal‏ الجنةء das‏ الجن وإذا خلق العبدٌ للتار استعملة Jal pony‏ النارِء 


حتى يموت على عمل من أعمال آهل النارِء فيد خْلّه الله النار. 

(صحيح لغيره)  do dl‏ الترمذي في كتاب التفسير باب tA‏ وبنحوه أبو داود في 
كتاب السنة باب VV‏ ومالك في الموطأ (القدر باب النهي عن القول بالقدر حديث CY‏ 
وأحمد في مسنده (۳۱۱/۱). 


”5 = وعن عمر بن الخطاب أيضًا أنه خطب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 


مَنْ oats‏ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا Gala‏ له فقال له قسن بين يديه LAS‏ 


بالفارسية؛ فقال jee‏ لمترجم fare‏ له: ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا ay‏ أحدًا. فقال 
عمر: : Suds‏ يا عدو الله بل الله خلقك وهو GGT‏ وهو يدخلكَ النارّ إن شاء الله [ولولا 
وليت] HEE Cy al Mie‏ ثم قال : 

إن الله لما خلق pal‏ نثر ذريته» فكتبٌ Jal‏ الجنةٍ وما هم عاملون» aly‏ الثار وما هم 
عاملونٌ» ثم قال: ا ا 

(صحيح لغيره) ‏ كنز العمال (ج »)٠١٤١ /١‏ وسلسلة الصحيحة للألباني /١ x)‏ 
CEA‏ 


7ع لا ردي إل GE‏ أصحابة 
يعودونه فبکی» فقيل له ما يبكيك يا Gail Ge‏ ألم يقل لك رسول الله WE‏ «خل من شاربك 
ثم 05,1 حتى تلقاني؟». 

قال: بلى. ولكني سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول: 

إن الله تبارك وتعالى قبض Lad‏ بيمينهء فقال: : «هذه لهذه ولا أبالي». وقبض Lad‏ 
أخرى - يعني بيده الأخرى فقال: «هذه لهذه ولا أبالي» . 

فلا أدري في أي القبضتين أنا؟؟ . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج 5 ص (TA‏ بإسناد صحيح . 

605 عن أنس رضي الله عنه قال : 
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إن الله fe‏ وجل قبض Lad‏ فقال: «في الجنةٍ برحمتي»» وقبض Lad‏ فقال: في 
النار ولا أبالي». 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أبو يعلى والعقيلي وابن عدي والدولابي. انظر سلسلة 
الصحيحة للألباني (ج AEV/N‏ 

۷ _ عن أبي الدرداء عن النبي ب فا 

خلق الله آدم Sm‏ خلقه فضربٌ كتفه اليمنى فأخرج ذريةٌ بيضاءً كأنهم الدرّء وضرب 
كتفه اليسرى CSU‏ ذريةٌ سوداء كأنهم الحممُء فقال للذي في يمينه: «إلى الجنة ولا 
ot JU‏ وقال للذي في كفه اليسرى: «إلى النار ولا أبالي». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد وابنه في زوائد المسند (ج ٦‏ ص (ELV‏ بإسناد صحيح . 
وكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )> ۷ ص )١186‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

4ه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله BE‏ قال: 

خرج علينا رسول الله BB‏ وفي يده كتابان فقال: 

أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلناء لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله» قال:  GUS‏ 
في يده اليمنى -: هذا DES‏ من Gy‏ العالمين تبارك وتعالى بأسماء fal‏ الجنةء وأسماء 
آبائهم وقبائلهم» > ثم desl‏ على آخرهي©, لا Sle‏ فيهم ولا ينقص منهم MT‏ ثم قال: 
- للذي في يساره -: هذا ul DUS‏ النار ر بأسمائهم» وأسماءٍ آبائهم وقبائلهم؛ ثم دل 
على آخرهم» لا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم ABD‏ 

فقال أصحاب رسول الله ME‏ فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرًا قد فرغ منه؟ 
قال رسول الله ME‏ 

chee أي‎ od الجنةٍ يختمٌ له بعملٍ آهل الجنة وإن‎ Cole Sp وا‎ tess 
ثم قال بيده فقبضها. ثم‎ cee النارِ» وإن عمل أي‎ Jal ليختمٌ له بعمل‎ WI Cole إن‎ 
قال:‎ 

فرغ ربكم عز وجل من العبا» ثم قال dO al‏ بهاء فقال: «فريق في الجنةا» 
ونبذ باليسرى» فقال: «فريق في السعيرا. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (1717/1)» وبنحوه الترمذي في كتاب القدر باب ۸. 
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26 عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله HE‏ وهو الصادق المصدوق 
ai]‏ : 

يجمعٌ GE‏ أحدكم في بطن gal‏ أربعين» ثم يكونُ علقةً مثلّ ذلك» ثم يكونٌ مضغة 
مثل ذلك» ثم Lag‏ الله إليه ALM‏ فيؤمرُ بأربع OLS‏ فيقول: «اكتبٌ dee‏ وأجلّه ورزقّه 
وشقيّ آم سعيدٌ»» فوالذي نفسي بيده: إن أحدّكم ليعمل pal ar‏ الجنة» حتى ما يكونٌ 
بينه وبينها إلا ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ» فيعمل بعملٍ dal‏ النار فيدخْلها . 

وإن أحدكم dead‏ بعملٍ Cyl fal‏ حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا «B13‏ فيسبقٌ عليه 
الكتابُ؛ fal fou fend‏ الجنة فيد خلّها . 

(صحيح) أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة باب .٠١‏ أحمد في مسنده (EVE /١(‏ 
بلفظ الحديث القدسي قال: «ثم يبعث الله عز وجل EL‏ من الملائكة فيقول: اكت عمله 
وأجله ورزقه واكتبه Gad‏ أو سعيدًا. . .». 

كما أخرجه البخاري في كتاب القدر باب .١‏ كتاب الأنبياء باب .١‏ مسلم في كتاب 
القدر حديث .١‏ أبو داود في كتاب السئة باب .١5‏ الترمذي في كتاب القدر باب 4. أحمد 
في مسنده (۱/ )۱٤۸ ۰۱۱۷ /۳( )۳۸۲ ۰۳۷١‏ لکن ليس فيه لفظ الحديث القدسي 


3 


صراحة . 
١‏ = عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله يل 
يقول: 5 

yt Gy‏ ما خلقٌ الله القلمٌ فقال: tas‏ فقال: ما أكتبُ؟ قال: «اكتب القدرّء ما 
Obs‏ وما هو كائنٌ إلى الأبد؛. 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب القدر باب AV‏ 

: وعن عبادة بن الصامت أنه قال: لابنه‎ - ٠١/١ 

يا بني إنك لن تجد gab‏ حقيقةٍ الإيمان» حتى plas‏ أن ما أصابك لم يكن ليخطقكٌ» 
وما أخطأك لم يكن Hina‏ سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول : 

CaS) وماذا أكتبُ؟ قال:‎ Gy القلى فقال له «اكتب». قال:‎ AU ما خلق‎ dof by 
Gell شيءٍ حتى تقوم‎ JS مقاديرٌ‎ 


يا بني إني سمعت رسول الله BE‏ يقول: 





كتاب التوحيد والإيمان \o‏ 





«مَنْ مات على غير هذا فليس مني». 

(صحيح) ‏ أخرجه أبو داود في سنه (في كتاب السئة باب VV‏ 

١١ ۲‏ - وعن عبادة بن الصامت أيضًا يوصي ابنه قال: 

يا بني أوصيك أن تؤمنّ copy and WIL‏ فإنك إن لم تؤمن أدخلك الله تبارك 
وتعالى النارء قال؛ وسمعتٌ النبي يك يقول: 

GL dy‏ الله تبارك وتعالى القلمٌ. ثم قال له: «اكتث» قال: وما أكتتُ؟ قال: 
CASIO‏ يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة». 

(صحيح لغيره) أخرجه أحمد (ج ه ص 17”). 

شرح المفردات 

١‏ لقد تمْ شرح هذا الحديث والذي بعده في كتاب التفسير باب قوله تعالى: «وإذ 
أخذ ربك من بني آدم. . . *. 

۲ - ثم أجمل على آخرهم: أي أحصيت أسماؤهم وجُمعوا فلا يُزاد فيهم ولا 
يُنقص . 

۳ - سددوا وقاربوا: أي استقيموا واقتصدوا في أعمالكم واتركوا الغلو والنقصان. 

٤‏ - ثم قال باليمنى: أي أخل. 

المعنى 

هذه الأحاديث القدسية الكريمة تبحث في مواضيع متعددة لكنها كلها تجتمع في 
موضوع واحد وهو الإيمان بالقدر. فالموضوع الأول قضاء الله سبحانه بأهل جعلهم من 
pal‏ الجنة وبآخرين جعلهم من أهل النارء والموضوع الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق 
أعمال أهل الجنة وأعمال pal‏ النارء والموضوع الثالث قضاء الله وقدره في رزق الإنسان 
وعمله» وأجله» وشقاوته وسعادته» والموضوع الرابع هو القلم حيث أمره الله أن يكتب ما 
كان وما سيكون إلى cul‏ وأنت ترى أن هذه المواضيع كلها تلتفي وتتمحور وتتركز حول 
موضوع واحد واتجاه واحد ومعنى domly‏ هو الإيمان بالقضاء chilly‏ وهذا هو ملهب أهل 
السنة والجماعة. 

الأحاديث القدسية/ م۲ 





كتاب الإخلاص 


9 
)1( باب التحذير من الشرك 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد : 
قال الله تبارك وتعالى: 
١ ۳‏ «أنًا bls A et‏ عن ah‏ فَمَنْ foe‏ لِيَ عَمَلاً ST‏ رك فيه UG oc nb‏ مِْهُ 


بَرِيءٌ 385 gill‏ أَشْرَك». 


وَشِرْ 


لل 


(صحيح) كما في IGM‏ أخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد باب ۲۱. 

12555 شرك مَمِي فيه غَيْري‎ ce as مذ مَنْ‎ MAH «أنا أَغْنَى الصُّرَكَاءِ عن‎ vee 
, "5 كه (صحيح) رواه مسلم. في كتاب الزهد حديث‎ 

. رضي الله عنه قال رسول الله ييه يعني‎ acy. /Yo 


قال الله عز وجل: «أنا خيرٌ الشركاءء من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري UG‏ منه 


بريقء وهو للذي أشرك». 


C&O Yeh /Y) أحمد في مسئدة‎ oly) 


٠‏ - وعنه أيضًا رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: 


. قال الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء» من أشرك بي كان قليلُه وكثيرُه له». 


رواه الطيالسي في مسئده رقم )¥004(. 


۷ - عَنْ أبي DU Gk‏ سَمِغْت رَسُول اله يل مُول: Opp‏ أَوْلَ الئاس به 


يَْمَ Jy ale ata‏ اششهد Alb‏ بو عر Laas‏ كعرَقهاء قالَ: is‏ عَملْتٌ فيها؟ قَالَ: 
LEG‏ فيك 36 code‏ قَالُ: dts), E555‏ كال OY‏ يُقال: جريءَ فقذ edd‏ ثم 
gil & 45 le ont yo‏ في الا . وَرَجُلُ alt Les‏ م وَعَلْمَه َعَلَّمَهُ 155 Sah‏ 
أي به BES‏ ِعَمَهُ كعَرَكَهَاء WS : ma‏ عَمِلْتَ فيهًا؟ قال Cals‏ الْلمَ وَعَلْمتَهُه 55 فيك 
الْقُْآن dey pial chs dts); esas DU‏ عَالِم وََرَأت الْقُوَآنَء GA UE)‏ قارىء» 
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كتاب الإخلاص ۱۷ 





OU tgs عَمِلْتَ‎ US di نِعَمَهُ فُعَرَقَهَاء‎ Shas oa Gib cal الْمَال‎ Gest وَأَعْطَاهُ مِنْ‎ 
. في الثارا‎ oll عَلى وجهو» › ُمْ‎ Coe بو‎ dl م‎ chs Aas Sly هو‎ Sis 

(صحيح) رواه مسلم (في wks‏ الإمارة حديث (Voy‏ أحمد فی مسنده (۲/ (YY‏ 
النسائي في كتاب الجهاد باب/ TY‏ وفي كتاب فضائل القرآن باب AVIA)‏ 

المعنى 

يحذرنا الله تعالى من أن نعمل العمل ونقصد غيره ورضا غيره في هذا العمل؛ وهذا 
هو الشرك الذي يجب على العبد أن يحذر منه أشد الحذر لأن الأصل في الأعمال كلها أن 
تكون خالصة لوجه الله الكريم؛ فإذا فعلها العبد من أجل فلان وإرضاء لفلان وخوقًا من ذاك 
ومحبة للآخر فإن ذلك يدل على ضعف الإيمان في القلب وعدم مراقبة الله عز وجل في 
Whee}‏ وأقوالناء وفي يوم القيامة يأتي العبد ويظن نفسه أنه قد قدم أعمالاً كثيرة وكبيرة وإذا 
به يراها هباء منثورًا لا قيمة لهاء بل يقال له اذهب إلى من كنت تعمل هذه الأعمال من 
أجله» Sy‏ له أن ينفعه ذلك المخلوق فهو أشد حاجة إلى العون والإسعاف منه إليه. 

إن الإنسان لا يستطيع أبدًا أن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولذلك فإنه من 
الواجب عليك أن تتمسك بحبل الله المتين» وتجعل هدفك yo‏ إرضاء dil‏ وحده لا شريك 
له. 


(۲) باب التحذير من النفاق والرياء 
۸۸ عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ 


إن ST‏ ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغْرٌء قالوا: يا رسول الله وما الشرك LOY‏ 
قال: الرياءء إن الله تبارك وتعالى يقول Stall oiled fy‏ بأعمالهم : 


«اذهبوا إلى الذين كنتم Sys‏ بأعمالكم في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء؟!!». 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد )& ه ص 559). 


و 


ale الله‎ Le - رَسُولُ الله‎ JU : أبي هُرَيْرَة  رضي لله َنْهُ - قال‎ be VIA 





\A‏ كتاب الإخلاص 





Sk للئاس‎ MO te only I MOA: ley OUI في آخر‎ BAI - hes 
Se - يمول الله‎ reese oh وَكُلُوبُهُمْ‎ RAN من‎ Lisl الصأن من ن اللّينِ؛ لْيِنَئهُمْ‎ 
pas i yt على أولعك‎ Se Cake جترئوة؟ قبي‎ gt af وَجَلٌ - أبي يَعْتَرُون؟‎ 
SIGE الْحَلِيمَ منْهُمْ‎ 

(حسن) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب 55 ولم يذكر في وصفه شيئًا . 

٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ ‏ رَضيّ الله GEE‏ - عن الي على افر 
- قَالَ: إن الله قَالَ: لَقَدْ pl HS CHS‏ أخلى منّ الْعَسّلٍ؛ وَكُلُوهُمْ ae‏ من الصّبْرِ 
بي MeN die‏ لهم pall pad iss‏ مهم م gd OH‏ يَعْتَرُونَ؟ ol‏ عَلَيّ Sig ahs‏ 

)- المصدر نفسه ‏ قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن غريب) . 

شرح المقرداث 

١‏ - يختلون: الختل الخداع . أي يخدعون الناس Ly‏ يتظاهرون به من الدين والتقوى 
للحصول على الدنيا ومتاعها. 

۲ - يلبسون: أي يتمسكنون ويُلينون في القول والعمل ليكسبوا وذ الناس وثقتهم 
لينالوا بعد ذلك مصالحهم ويُحققوا يُحققوا أهواءهم. 

المعنى 

وهنا أيضًا تحذير من هؤلاء المرائين المنافقين الذين يستخدمون الأساليب الناعمة 
والكلمات اللينة والأوجه الخداعة والأقنعة قنعة الكاذبة لكي يوقعوا الناس في وذهم والاطمئنان 
إلى المعاملة معهم وأما أكثر هؤلاء في مجتمعاتنا cp gall‏ فعلى المسلم أن يكون حذرًا وفطنًا 
من الانزلاق وراء أمثال هؤلاء» فلا doa‏ بالكلمات حتى يرى الأعمال توافقهاء ولا يقترن 
بالمظاهر البديعة حتى يرى الأخلاق الحسنة تواكبهاء ولا يغترن بالخطابات والشعارات حتى 
يتأكد من السلوك الجيد الشرعي لأولئك الخطباء وأصحاب الشعارات. 

إن هؤلاء المنافقين سوف يقذف الله بهم في فتنة عمياء تذهب بعقولهم وأخلاقهم 
فتدعهم حيارى لا يستهدون إلى حيلة للخلاص كلما فتشوا عن نجاة غرقوا في أكبر منها وما 
هذا إلا لأنهم استخدموا اسم الدين واسم الرسول واسم الشرع والقرآن ستارًا لأهوائهم 
ومصالحهم. هذا ما يكون في الدنياء أما في الدار الآخرء فإن الله عز وجل يأمرهم بالذهاب 
إلى من كانوا يُعملون الأعمال الخيرة من أجلهم ليأخذوا الثواب منهم إن كانوا قادرين على 
ذلك وأني لهم والجميع في ذلك اليوم لا يفكر أحدهم إلا بنفسه والخلاص بمفرده. 





كتاب العلم 


)١(‏ باب في فضل العلم 

BE عن عائشة رضي الله عنها عن النبي‎ ١ 

إن الله أوحى SI)‏ أنه من سلك مسلكًا في طلب العلم سَهّلَْتُ له طريق الجنة» ومن 
Cale‏ كريمتيه”" PEN‏ عليهما الجنة؛ وفضل في علم خير من فضل في عبادة» وملاك 
الدين الورع». 

(صحيح) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في صحيح الجامع الصغير للألباني 
(ج ۱۷۲۳/۲). 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال : 

سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة» والسابعة لم يكن موسى 
يحبها قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: نأي Hole‏ أهدى؟ 
قال : الذي يتبع الهدى. قال: GU‏ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم 
لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. 
قال : فأي عبادك أعرٌ؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: Gl‏ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى 
بما يُؤتى. قال: GG‏ عبادك أفقر؟ قال: صاحب مبغوض. 

قال رسول الله BE‏ «ليس الغنى عن OG‏ إنما الغنى غنى النفس» وإذا أراد الله 
بعبد خيرًا جعل غناه في نفسهء وتّقاه في قلبه» وإذا أراد بعبد شرًا جعل فقره بين عيئيه. 

(حسن) أخرجه بن حبان (ج 85). 


شرح المفردات 
| أي عينيه. 
؟ ‏ أي أعطيته ثوابًا هو الجنة. 
۳ أي ليس عن وجود ple‏ أو ظهر وهو ULS‏ عن كثرة by!‏ والأغنام والأبقار. 
المعنى 
هذه دعوة صريحة من الله سبحانه لكي ينكب العبد على العلم يأخذه من أهله» ويقتيسه 
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من أربابه» وهو بذلك السير الذي يمشي به وبتلك الطريق التي يشقها من أجل الحصول على 
العلم الذي يقرّبه إلى الله» إنما يشق في الواقع طريقه إلى رضوان الله وجنته» ولكن بشرط أن 
يعمل بهذا العلم الذي تعلمه وبشرط أن يطبقه وإلا أصبح علمه حجة عليه يوم القيامة. 

أما الحديث الثاني ففيه صفات العالم الحق» فهو الذي لا يشبع من العلم أبدّاء بل 
يأخذه من ذاك ومن ذاك» لا يتكبر ولا يترفع» بل يتتلمذ على أي إنسان ما دام يملكَ Like‏ 
حقيقية واضحة أما الذي يتكبر ويأنف فهذا سيبقى عمره كله ALE‏ بعيدًا عن 
الهدى ودروب العلم . 

فو باب فضل العلم بمغفرة الله للذذوب 

Les الله 85 - قال : سَمِعْتٌ لني - صلی الله عَلَيْهِ‎ 95-5558 gl عن‎ = ١/41 
نال‎ oy Cine 43 نما - فَقَالَ:‎ esl : قال‎ Led - (38 أصنات‎ ie bj JU - 
Cae ty doy cS أن لَه ربا يَغْفِرٌ‎ ge ital 1445 S45 bod أَصَبْتٌ - فَاغْفِرُ‎ 
ذلا فَقَالَ: 65 أَذْيْتُ - أز‎ cal از قال‎ el ما شَاءَ الله ثم‎ ESS Ab gual 
cota ie بوك‎ 1G; CSI يعفر‎ U5 له‎ Fit gate cel : صنت آخر فَاغْفْرة» قال‎ 
قال‎ Sie رب‎ : OS ا‎ Stal JE elgg  اًبنُذ‎ CT الله م‎ ALB ما‎ EKG تم‎ 
by ae بو‎ Atty CSU لَه ربا يَمْفِرُ‎ of cute cual اهف لي ؛ فَقَالَ:‎ eT Ei 
فَلْيَعْمَلُ ما شَاءَ.‎ OE لِعَبْدِي‎ 





Gab‏ ومعرفة حقيقية 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب NO‏ أحمد في مسنده )۲۹٣/۲(‏ . 


0 - عن أبي هُريْرة ‏ رضي الله ABB‏ عَن لبي - صَلّى الله paver sole‏ فِيمًا 
SX‏ عَنْ 425 - عَرٌ وجل قال : US See pl‏ فَقَالَ: اللْهُمٌّ عفر لي ذَنْبِي» aie‏ 
با 45 وَتَعَالَى 8 عَبْدِي (GS‏ يم أن[ cy Sty CSN 58s (5 J‏ م عَادَ yeast‏ 
قَقَالَ: ي 5 اغفِرْ لي ذنبي ؛ AS Jus‏ وَتَعَالَى CHT‏ عَبْدي 8 َعم آله ربا َر 
ocd‏ وتاش بو ئم عاد فاذنت: فَقَالَ: Sal 25 esl‏ لِي ذُنْبي فَقَالَ N35‏ وَتَعَالَى: 
Cal‏ عَبْدِي US‏ معَلمَ أن له راء يَمْفِرُ uy Atty cS‏ اعْمَلْ SH EEE‏ 
yt‏ لَك . 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث 14. 


ملاحظة: لقد تم شرح هذين الحديثين وأمثالهما في كتاب التوبة باب (فائدة العلم في 
مغفرة الذنوب). 





كتاب العبادات 


)١(‏ باب السماء والأرض مفطورتان على الطاعة 
١6‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى : 
Yl dtp‏ وَللأَرْضٍ انتما ass of yb‏ فالتا tall‏ طَائِعِينَ4 [فصلت: ]١١‏ 
قال للسماء: ا ونجومَكِ»؛ وقال للأرض: AGU eT gibt‏ 


وأخرجي ي tiled‏ فقالتا GA:‏ طائعينَّ 


(صَحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص ۲۷) وقال: «تفسير الصحابي عند الشيخين 


, Oe 
(؟) باب التفرغ للعبادة والتقرب بالنوافل‎ 

١/5‏ = عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي : قال الله عز وجل : ديا 
ابن,آدم £55 لعبادتي Sul‏ صدرّك غنى Ly‏ فقرّك وإلا تفعل ملأت صدرّك شغلاً ولم LAT‏ 
فقرك». 

(صحيح لغيره) أخرجه أحمد (POA /T)‏ والترمذي في كتاب القيامة باب Fr‏ 

ابن ماجه في كتاب الزهد باب 7. 
ies ag‏ ديا أبن آم تفزع عباتي ألا قلبك غنى Sy‏ بديك رقا ابن ملأ 
dels‏ مني Sabb‏ قلبك فقرًا Suly‏ يديك OS‏ 

(صحيح لغيره) أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص (PTA‏ والطبراني (ج [V+‏ 0۰( 

V/A‏ عن شريح قال: سمعتٌ رجلا من أصحاب النبي كله يقول: قال 
النبي a‏ قال الله تعالى: «يا ابن آدمّء قم إليّ امشي إليك» وامش إليّ أهرول إليك». 

(صحيح) أحث رجه أحمد في مسئده )¥/ CEVA‏ 

Y\ 





YY‏ كتاب العبادات 





المعنى 

الحديثان موضوعهما واحد وهو دعوة العبد إلى الغاية التي خلق الله هذا الخلق؛ 
وهي عبادته وتوحيده سبحانه» كما قال #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: COV‏ ْ 

والذي يحرص على العبادة ويداوم عليها في أوقاتها كما أمر الله» فإنه سيحصل على 
السعادة المرجوة والسرور المطلوب OY‏ الله تعالى بذاته العلية سيكون حليفه ونصيره 
ومعينه في أمور دنياه وآخرته» وسينشرح صدره وتطمئن نفسه» فلا يشعر بضيق من مشاكل 
الحياة» ولا بحزن ولا بهم على رزقه ومعاشه ومعاش أولاده؛ فالله يضمن له ذلك» وإلا 
عاش tle‏ الضنك والتعب والشقاء ومهما حصّل من أمور الدنيا ومتاعها فلن يشعر ببركتها 
ولا بالسعادة المنشودة وسيخسر دنياه كما سيخسر آخرته» ونعوذ بالله من الشقاء فى 
الدارين. ١‏ 

(؟) باب محبةٌ الله JOS‏ بالنوافل 

1/84 = وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BG‏ إن الله قال: «مَنْ عَادَى لي Uy‏ 
فقد abil‏ بالحرب» وما تقرّبٌ إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضتٌ عليه وما يزالٌ 
عبدي يتقربٌ إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببئة كنت سمعَهُ الذي يسممٌ به» وبِصَّرَهُ الذي 
يبصرٌ به» ويدّه التي يبطشٌ بهاء tray‏ التي يمشي بها وإن سألني لأعطيئه؛ ولئنْ 
استعادّني dc‏ وما ترددثٌ عن شيءِ أنا deli‏ ترددي عن نفس en gel‏ يكره Syl]‏ واا 
Orlane ast‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب TA‏ 

2.6 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله RE‏ قال الله عر وجل: 
لاوما ترددتٌ عن شيء أنا فاعله ترددي عن cape‏ فإنه یکره الموت» وأنا أكره مساءته». 
يعني المؤمن . 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه ابن أبي عاصم (ج (EVE /١‏ 

التفسير 


)١(‏ قال الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث وهواتحت رقم 
(۲). 





كتاب العبادات ry‏ 





وقد استشكل كيف يكون الباري جل Hey‏ سمع العبد وبصره الخ؟ 

والجواب من أوجه: 

أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثار أمري فهو 
يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح . 

ثانيها: إن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيئي» ولا يرى 

. المعنى اجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره الخ‎ YSU 

رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. 

خامسها: قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة -: هو فيما يظهر لي. 

أنه على حذف مضاف والتقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما 
يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك الخ.. 

CY)‏ قال الإمام ابن حجر في المصدر السابق نفسه: وعبّر ابن الجوزي بأن التردد 
للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه OY‏ ترددهم عن أمره. قال: وهذا 
التردد Ley‏ عن إظهار الكراهة. 

Of‏ قيل: إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد؟ فالجواب أنه يتردد lad‏ لم يحد 
له فيه الوقت» als‏ يقال لا تقبض روحه إلا إذا رضي. 

ثم ذكر جوابًا pry WE‏ احتمال أن يكون معنى التردد اللطف به كأن الملك يؤخر 
القبض» فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده 
إليه» BB‏ ذكر أمر ربه لم يجد بذًا من امتثاله اه. 

Ll‏ بالنسبة لقوله «يكره الموت وأنا أكره مساءته» فقد أسند البيهقي في «الزهد» عن 
الجنيد قال: الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من.الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى أني 
أكره له الموت OY‏ الموت يورده إلى رحمة الله ومغفرته اه. 

قلت: وهناك شرح كثير في افتح الباري» شرح حديث رقم )10١01(‏ فمن أحب 
فليراجعه. 

١‏ عَن ابي هُرَيْرَة» عن الي - صلی الله عَلَيْهِ hog‏ قَالَ: Chi‏ الله 
ill‏ ادى جِبْرِيلَ: إِنْ الله La‏ فلاا Ged et‏ جبْريل» dots gilt‏ في dal‏ 





۲٤‏ كتاب العبادات 





السّمَاءِ: إن الله Lee‏ فلائاء ot aT das get‏ ثم يُوضَعٌ لَهُ الْقَبُولُ في الأزض 
ee eee rete‏ 


۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال: إذا أحب الله عبدًا 
نادى جبريل: إني قد أحببت فلانًا فأحبّهُ قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل 
الأرض فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودَا» 
[مريم: 049 وإذا أبغض الله We‏ نادى جبريل: إني قد أبغضت UE‏ فينادي في السماء ثم 
تنزل له البغضاء في الأرض . 


(صحيح) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة مريم رقم )7١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . 

“ه/ه عن أبي هُرَيْرََ ‏ رَضِيَ الله 88 قَالَ: قال رَسُولُ الله 0 

stots الله إا أ دَعَا جِبْرِيلَ  عَلَيْهِ السّلامُ  فَقال: ني حك فلانًا‎ jy: 

pene إن الله يحب فُلانا ابوث‎ : J pled جبْرِيلٌ ثم ينادي في السماء‎ So 
| dst اله عَبْدَا دَعَا جِبْرِيلٌ»‎ cast iy ثم يُوضَعْ له ابول في الأَزض؛‎ : du 
ثُلانَاء‎ Gand اله‎ by في آهل السّمَاءِ:‎ gtd جبريل - ٿم‎ Mant ال قُلانًا فَأَنْغِضْهُ‎ 
. في الأزض‎ tats J aos تم‎ Spex : قال‎ er 

أخرجه مسلم من كتاب البر والصلة حديث ae VOV‏ لي قاب العمر 
باب ما جاء في المتحابين في الله حديث NO‏ 

4 - وعن أبي إمامة قال: قال رسول الله BE‏ المِقّةُ ‏ المحبة - في السماء فإذا 
أحب الله عبدًا قال : : إني tol‏ فلانًا فأجبّوه. قال فتنزل له المقة في أهل الأرض. 


(صحيح لغيره) |> ao‏ أحمد (جده ص AYO4‏ 


هه/ب؟ - عَنْ yi oll‏ مَالِك ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - :dU‏ قال رَسُولُ الله - bo‏ الله als‏ 
piss‏ - ما be‏ حَافِظْنٍ رعا إلى لله ما حَفِظًا من َيل أذ 18 dnd‏ الله في اول Bll‏ 


وَفي ST‏ الصّحِيفَةِ NGS‏ إلا قَالَ الله las‏ : شهدم 4B BA‏ لِعَبْدِي GEG‏ طرفي 


الصحيفة . 


م ام 


(صحيح) >I‏ جه الترمذي في كتاب الجنائز باب .٩‏ 





كتاب العبادات Yo‏ 





التفسير 
قد مر معنا في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن إذا تقرب إليه 
بالنوافل زيادة عن الفرائض» وهذه المحبوبية التي سينالها العبد في أهل السماء وفي أهل . 
الأرض لا بد وأن يكتسبها العبد عن طريق طاعته وعبادته لله وبالإكشار من النوافل 
والقربات. 


(4) باب المريض يكتب له 
ما كان يعمل في صحته 
5 2 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ME‏ 


إذا geal‏ الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله : «اكتبُ له ales ellie‏ الذي كان 
(Leas‏ فإن bolas‏ غسلة Sf, cjg y‏ قېضه غَفْرَ له king‏ 


(حسن) - dor ol‏ أحمد (ج ۳ ص «(A ۰۱٤۸‏ 
۷ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ل : 


إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» HUA hs‏ الموكل به: 
«اكتب له مثل alee‏ إذا كان طليقًا حتى AULT‏ أو أكْنِتهُ إليّ؟. 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص CY‏ 

۸ 2 وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي RE‏ 

ما من أحد من المسلمين يصابٌ ببلاء في جسدء إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين 
يحفظونه قال : «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسًا 
في وثاقي». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص ۰۱۹۸ »)١94‏ والحاكم (ج ١‏ ص AEA‏ 

4 - وعن عبد الله بن عمرو قال: قال سول الله BE‏ 

إذا اشتكى العبدُ المسلمُ أمَر اله تبارك وتعالى الذين يكتبون عملّه فقال: «اكتبوا عمله 
إذ كان طليقًا حتى أقبضّه أو ML‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه البزار (ج .)۷٥۹/۱‏ 





Yt‏ كتاب العبادات 





١‏ .ل وعن عقبة بن ple‏ يحدث عن BE ll‏ أنه قال: 


ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه؛ فإذا مرض المؤمن قالت الملائكةٌ: يا ربنا 
عبدك فلان قد cade‏ فيقولٌ SSI‏ عز وجلّ: «اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو 
يموتّ». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص OVEN‏ والطبراني في الكبير (ج VAY [VV‏ 


1/1 - عن أبي الأشعثِ الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشقّ aby‏ بالرّواح فلقي 
شداد بن أوس والصنابحيّ معه قال فقلت : أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريدٌُ ههنا إلى 
أخ لنا مريض ds‏ فانطلقتٌ معهما حتى دخلا على ذلك الرجل» فقالا له: كيف 


أصبحت؟ قال : أصبحت بنعمة» فقال له شداد: ptt‏ بكفارات السيئات boy‏ الخطاياء 
فإني سمعتٌ رسول الله يله يقول 

إن الله $2 وجل Os‏ الإني إذا Whe Zabol‏ من عبادي Wage‏ فحمدني على ما ابتليئه 
فإنه يقومٌ منْ arate‏ ذلك كيوم AT By‏ من الخطايا»» ويقول SM‏ $2 وَج : «أنا قيدتُ 
عبدي وابتليئهُ» وأجروا له كما كنتم تُجْرُون له وهو صحيحٌ). 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص CONT‏ والطبراني (ج 07/15/17 . 

۲ - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ 

إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيدٍ من 
قيودي» OB‏ أقبضه cad sel‏ وإن أعافه dae deed‏ ولا CEB‏ 

(صحيح) أخرجه الحاكم )> £ ص 071١7‏ والطبراني ف في الكبري. رج /A‏ 
(Ver)‏ والبغوي (ج ه ص ۲۳۷). 

ملاحظة: لقد تم شرح هذه الأحاديث في كتاب الموت باب (المريض يكتب له ما 
كان يعمل في صحته) فليرجع إليه من شاء. 

(©) باب الهمّ بالحسنة والسيئة 


ا ا ا - صَلَّى الله عَلَيْه رت اله 
ds‏ الله : ذا أَرَادَ عَبْدِي أن يَعْمَلَ VS ee fs‏ عَلَيْهِ حَنّى يَعْمَلَهَاء op‏ عَم 





۲۷ كتاب العبادات‎ 
i بحت يي‎ 
يَعْمَلْهَا‎ gid eas أن يَعْمَلَ‎ oe Sigh حَسَئَةٌ» وَإذَا‎ J USE وإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أجلي‎ «lhe: 
ine Blake إلى‎ Mel by TUBE Ube op fens J USE 

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب PO‏ 

: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ليد‎ - ٤4 

قال الله عر وجل : ١إ seit and‏ ا د 
وإذا هم بحسنة فلم lars‏ فاكتبوها حسنة فإنْ Lge‏ فاكتبوها عش 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث Yet‏ 

1/19 - عن أبي هريرة ST‏ رسول الله 8 قال : 

قال الله 42 وَجَلَّ - وقوله الحق _: «إذا aa‏ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنةً فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإذا ga‏ بسيئة فلا تكتبوها فإن عَيلها فاكتبوها بمثلها فإن تركها 
وربما قال: لم يعمل بها فاكتبوها له thane‏ ثم قرأ: (من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها) . 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير سورة ٦‏ باب we‏ 

5 - وعن أبي هريرة عن النبي قال: . 

قال الله عر de‏ إن هم عبدي بحسنة فاكتبوهاء las Of‏ فاكتبوها بعشرة أمثالهاء 
وإنْ هم بسيئةٍ فلا تكتبوهاء Ye dfs‏ فاكتبوها بمثلها فإن تركها فاكتبوها hum‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد »۲٤۲/۲(‏ ۳۱۷). 

۷ - وعن أبي هريرة عن رسول الله BB‏ عن الله جل وعلا قال: . 

«إذا هم عبدي بحسنة فلم يَعْمَلْهَا فاكتبوها له حسئةٌ فإن عملها فاكتبوها له عشرًا 
لأمثالها إلى سبعمائة ضعف. وإذا GA‏ عبدي بسيئة فلا تكتبوها علي df‏ عملها فاكتبوها 
SB cates‏ تاب منها فامُحُوها Mase‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه VEU)‏ موارد). 

. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله‎ = V/A 

قال الله 52 des‏ : «إذا SAE‏ عبدي بان يعمل حسنةٌ فأنا أكثبها له حسنة ما لم يعمل 
فإذا lee‏ فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء لت ب سل سية فضا مالع بس 
فإذا عملها yest bb‏ له بمثلها». 





wks YA‏ العبادات 





وقال رسول الله :. 

قالت الملائكة AS BSS,‏ يريد أن يعمل سيئةً (وهو أبصر Cay‏ فقال: «ارقبوه OY‏ 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةً» إنما تركها من جرَّايّ2. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث .5١6‏ 

6 وعن أبي هريرة عن رسول الله يه قال : 

قال الله Leg fe‏ : «إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها bss‏ له حسنةً» فإن عملها 
كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعْفٍ» وإذا هم بسيئةٍ ولم يعملها لم GEST‏ عليه» فإن 
bss glee‏ له سيئةٌ واحدةً» . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث .۱١١‏ 

: يروي عن ربه تبارك وتعالى قال‎ bed BB وعن ابن عباس عن رسول الله‎ - ٩۰ 

«إن الله Cos‏ الحسناتٍ والسيئاتِ ثم GE‏ ذلك» ab‏ هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبهًا الله 
Mons‏ حسنة cbs‏ وإن هع بها فعملها كتبها" الله عَرْ وَجَلْ عنده jhe‏ حسنات إلى 
سبعمائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة ALAS‏ 
وإن هم بها فعملها كتبها الله OG aly Ra‏ 

(صحيح) ‏ وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ."١‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث ۲١۷‏ وزاد «ومحاها cil‏ ولا يهلك على الله 
إلا Ore‏ 

1 د عن ابن عباس عن رسول الله BB‏ فيما يروي عن ربه قال: 

«إن Hh‏ رحيمٌ من هم بحسئةٍ فلم Yl‏ كتبث له حسنةء فإنْ عَمِلّها كتبث عشرًا 
إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها گتبث له cham‏ فإن 
عملها كتبث له واحدةٌ» أو يمحوها الله ولا GU‏ على الله إلا NL‏ 

(صحيح) أخرجه أبو عوانة في مسنده )= ١‏ ص . 
في آخره: 


۲ . .. فلم OST‏ زجع بَيْنَ َي - Sly ANG‏ - وَبَيْنَ مُوسّى - PAN athe‏ - 





0 العباداث‎ Obs 





AES phe Bee JS) ills يَوْم‎ JS صَلَوَاتٍِء‎ Ge Se tte حَنَّى قال الله: يا‎ 
(ke ices Aue AE لَه حَسَئدٌ‎ Las يَعْمَلْهَاء‎ glib وَمَنْ هم ب سَنَةِ‎ BLS 5 .م‎ 
E535 وَاحِدةٌ كَالَ:‎ Hy, Cas عَمِلَهَا‎ Op tet Cast َلَمْ يَعْمَلْهَاء لَمْ‎ Hy وَمَنْ هَمْ‎ 
ast OG Ges َال : ازجع إلى‎ S26 - مُوسَى - عَلَيْهِ السلا‎ J ee & 

by Cass قد رَجَعْتُ إلى رَبّي» حى‎ LU - hog ale الله‎ Le a رَسُولُ‎ dus 

أخرجه مسلم في كتاب الإسراء حديث .709 

شرح المفردات (من فتح الباري) 

١-همٌ:‏ الهم ترجيح قصد الفعل» تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي وهو فوق 
مجرد فطور الشيء بالقلب. 

۲ - عنده: العندية هنا إشارة إلى الشرف» وأما الكمال في قوله «كاملة» فإشارة إلى 
رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد؛ فكأنه قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. 

قال النووي: أشار بقوله : «عنده» إلى مزيد الإعتناء cay‏ وبقوله «كاملة» إلى تعظيم 
الحسنة وتأكيد أمرهاء وعكس ذلك بالسيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله «واحدة) 
إشارة إلى تخفيفها مبالغة في الفضل والإحسان. 

۳ - كتبها الله : أي أمر الحفظة بكتابتها بدليل قوله ذلك في الأحاديث السابقة. وفيه 
دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب ابن آدم؛ إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له 
علمًا يدرك به ذلك» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال 
«ينادتى الملك اكتب لفلان lis‏ وكذاء فيقول يا رب إنه لم يعمله» فيقول إنه نواه» . 

٤‏ - سيئة واحدة: قال ابن عبد السلام في أماليه: فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه 
إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة الهم» وليس كذلك إنما يكتب 
عليه سيئة واحدة. 


ه ‏ ولا يهلك على الله إلا هالك: أي من أصرٌ على التجري على السيئة عزمًا وقولاً 
وفعلا وأعرض عن الحسئات هما وقولاً وفعلاً. 


فوائد هذه الأحاديث 
نقل الإمام أبن حجر في فتح الباي فقال: قال السبكي الكبير : 





Yu‏ كتاب العبادات 





الهاجس لا يؤاخذ به إجماعًا» والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس للا 
يؤاخذ بهما للحديث المشار إليه ‏ أي الأحاديث في هذا الباب ‏ والهمٌ وهو قصد فعل 
المعصية مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب» والعزم وهو قوة ذلك القصد أو الجزم به 
ورفع التردد؛ قال المحققون: يؤاخذ به. وقال بعضهم: لا. واحتج بقول أهل اللغة: هم 
بالشيء عزم عليهء وهذا لا يكفي. قال: ومن أدلة الأول حديث «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما» الحديث» وفيه أنه كان حريصًا على قتل صاحبه Pld‏ بالحرص. 

واحتج بعضهم بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنه على قسمين : أحدهما لا يتعلق 
بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه 
واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته به إلى الآخرء فهذا الفعل 
يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا. انتهى. . 

ثم نقل عن ابن بطال قوله: 

في هذا الحديث ‏ أي حديث الهم بيان فضل الله العظيم على هذه الأمةء GY‏ لولا 
ذلك كاد لا يدخل أحد الجنةء OY‏ عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات» ويؤيد 
ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهمّ بالسيئة 
قوله تعالى: #لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) [البقرة: .]۲۸١‏ 

إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه بخلاف الحسنة. 

وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة في ثوابه ورهبة 
من عقابه. 

واستدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات. 

وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» والفضل في 
الحسنة؛ فضاعف الحسنة» ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها إلى العدل الفضل فأدارها 
بين العقوبة والعفو بقوله «كتبت له واحدة أو يمحوها» وبقوله «فجزاؤه بمثلها أو أغفر» انظر 
فتح الباري في شرح حديث رقم (VERN)‏ 


(1) باب جملة من أفعال البر والخير 
۴ - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ME‏ قال : 


أتاني FB‏ وجل الليلة في أَحْسَنٍ Heol ihe‏ يعني في اللوم - فقال: «يا BSS‏ 





كتاب العبادات ۳١‏ 





هَل go‏ فيمَ يَخْتَصِمُ الملا الأَعْلّى؟» قال: قلتٌ: لا. قال النبئ ل : ob‏ يده بئْنَ 
Gass‏ حَنّى US, Ses‏ بين GE‏ أو قال: og Ab‏ فُعَِمْتُ ما في السماوات وما في 
الأرض. ثم قال : «يا مُحمّد: هَل Gold‏ فيم Cats‏ الملا الأغلى؟؟ قال: قلت: نعم. 
يَخْتَصِمُونَ في GLUES‏ والدّرَجَاتِ. قال: «وما SEG, CLUS‏ قال: «المَكْتُ في 
المَسَاجِدء Gh,‏ على (MBN‏ إلى ALA‏ وإبلاحٌ الرُضُوءٍ في المَكاري» ومن JAS‏ ذلك 
عاش Gly hy‏ بخيرء وكان من aah‏ كيَْم وله أمه bby‏ مُحمّد Uf‏ صليتٌ: past]‏ 
إني A, ott GL‏ الْمُْكَراتِ cy Sad Oty‏ وإذا SIT‏ بعبَاوك ES‏ أن opel‏ 


dhe 


إليك غير Key gba‏ . قال: «وَالدّرَجَاتٌ : a‏ الطعام وَإِفْشَاءُ السّلام gay all,‏ والئاس GG‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد »)058/١(‏ والترمذي في كتاب التفسير باب ۳۹. 


914 2 وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتّيس عنا رسول الله BB‏ ذات 
غداة عن صلاة ‘cell‏ حتى کدنا oil‏ عن الجن > فخرج سریعًا DS‏ بالصلاةء 
فصلى رسول الله BE‏ وتجوز في صلاتهء فلما poles‏ دعا بسوطه قال لنا: . 


«عَلی مَصَائَكُمْ كما AGS‏ 

ثم انفتل إلينا ثم قال 

ul‏ سأحدثكم ما حَبْسَي عدم الغداة. إني ab‏ من boyd JU‏ وصِلْيتٌ ما 
قُدْر لي فُنَعسْتٌ في he‏ حتى cli‏ فإذا آنا | بتي تبارك وتعالى في Bape cool‏ 


فقال: يا مُحَمّدُ. قلتٌ: GES‏ يا Oy‏ قال: bpd‏ يختّصمُ الملا SEY‏ قلتٌ: لا أذري. 
a‏ اليد ا ضع تر کیو عل وعلط یا بن لني des‏ لي 


ae 


dU‏ يا مُحَمّد. en‏ قال: فيم palin‏ الملا الأغلى؟ قلت: في 
الكمّارات . قال: مَا هُنٌ؟. قُلْتٌ: م مشي الأقدام إلى الحسناتِ» والجُلُوسٌ في beled)‏ بعد 
الصلوات› وإِسْبَاعٌ الوضوء حينّ AES‏ . قال: ل اك : إطعام الطعام؛ ows‏ ا 
Mall,‏ 3 بالليلٍ والنّاسٌ نيامٌ. قال: be‏ قل: | لْهُمْ إني اسالك os‏ الات ورك 
المُئْكَرَات وخب المَسّاكين» واڻ تفر لي َتَرْحَمّني واا أزذت نة فوم sib AGS‏ 
ES‏ وحبٌ عمل يقرب | إلى حبك . قال رسول الله 6له: 
الأحاديث القدسية/ Ve‏ 








(صحيح) - أخرجه الترمذي HS‏ التفسير باب ۳۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
سألت محمد بن إسماعيل ‏ هو الإمام البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن 
ملاحظة : لقد تم شرح هذين الحديثين في كتاب التوبة باب (الكفارات) . 


(۷) باب في ذم الأسواق 
0 - عن جُبير بن مطعم عن أبيه أنْ رجلا أتى النبيئ BB‏ فقال: يا رسول الله أي 
البلدان شرٌ؟ قال فقال: لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل أي البلدان 
شرٌ؟ قال: لا goal‏ حتى أسأل ربي عز وجل» فانطلق جبريل عليه السلام» ثم مكث ما شاء 
الله أن يمككث ثم جاء فقال: يا محمد إنك سألتني أي البلدان شرٌ؟ فقلتُ: لا أدري وإني 
سألت ربي عز وجل dT:‏ البلدان شر؟ فقال: أسواقها. 
(صحيح) أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص )۸١‏ الحاكم (ج ١‏ ص 4( و (ج ۲ ص ۷). 


المعنى 
لقد كانت الأسواق شر الأماكن عند الله تعالى» لأنها يكثر فيها الكذب والإحتيالء 
ويغلب فيها الغش وأكل الحرام من كثير من التجار الذين لا يخافون ولا يتورعون عن 
المعصية من أجل جمع المال» وهناك ينصب الشيطان رايته ويكون هو وجنوده الأسياد 
الذين يُطاعون ولا تعصى أوامرهم ولا تُخالف مطالبهم» وقد ورد أيضًا عن النبي ي ما 
يؤيد هذا المعنى حين قال: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقها» رواه مسلم. وكذلك روى أحمد والبزار واللفظ له وأبو يعلى والحاكم وقال: 
صحيح bell‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول oil‏ أي البلدان 
أحب إلى اللهء وأي البلدان أبغعض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. 
فأتاه فأخبره جبريل أن أحسن البقاع إلى الله المساجد» وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. 

(أنظر الترغيب والترهيب كتاب فضل المساجد) . 





كتاب الصلاة 


)١(‏ باب الطهارة والوضوء 

5 2 عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لا أقول اليوم على رسول 
الله BB‏ ما لم يقل. سمعت رسول الله BB‏ يقول: . 

من كذب علي ما لم قل فليتبو ا" By‏ من جهنم . 

و سمعت Ch‏ يل يقول : 

رجلان من آمتي» يقومٌ aa PAI GUI Leaded‏ إلى الطهورء وعليه Pade‏ 
فيتوضأء فإذا Loy‏ يديه bate Cleat‏ وإذا Uy‏ وجهّه Ebest‏ عقدةٌ؛ وإذا مسح برأسه 
انحلت dase‏ وإذا Loy‏ رجليه date Chat‏ فيقولٌ الله fe‏ وجل للذين وراء Odeo‏ 

«انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه chy‏ ما سألني عبدي فهو له». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص AVN‏ (ج 4 ص (VO4‏ وابن حبان في 
صحيحه (الإحسان/ »)١٠١49‏ والطبراني في الكبير (ج ۱۷/ NET‏ 

۷ - وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية رسول الله BB‏ ربه عز 
وجل في أحسن صورة. 

... قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد» والمشي على 


الأقدام إلى الجمعات وإبلاغ الوضوء في المكاره» ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. 


(صحيح) أخرجه أحمد )”58/١1(‏ الترمذي في كتاب تفسير سورة ۸۸ باب 7. 
شرح المفردات 
١‏ فليتبوًأ: ALL‏ 
۲ - يعالجٌ نفسه: أي يخالف هوى نفسه التي تدفعه إلى النوم ويدفعها إلى الوضوء. 
۳ 





vs‏ كتاب الصلاة 





؟- عقد: جمع عقدة وهي كل وثاق ورباط يحتاج إلى حل وفك» وهي هنا عبارة 
عن تثبيط النفس ووسوسة الشيطان للمتعبد بعدم القيام والخلود إلى النوم. 


٤‏ - للذين وراء الحجاب: الملائكة المستورون عن أعين الناس. 
المعنى 
يحدثنا النبي BB‏ عن صنفين من المؤمئين. صنف يجاهد نفسه وهواه ومتعته فيقوم 
من الليل يتطهر ويتعبد ويسأل الله حاجته» وهذا العبد حينما يقوم فإنه يكون قد تخلص من 
حبال الشيطان وعقده ووساوسه ونجى من أوهام النفس الأمارة بالسوء التي تدفع بصاحبها 
إلى النوم بدل الاستيقاظ» وإلى الكسل بدل القيام بين يدي cil‏ فإذا قام العبد وسأل الله 
حاجته لی الله له واستجاب سؤاله وكشف له غمته. 


أما الصنف الآخر فلم يذكره لكنه أشار إليه بقوله: «رجلان من أمتي» ولما ذكر 
الصنف الأول المتمثل بالرجل الأول المتعبد القوام المتطهرء فإن معنى ذلك عن الصنف 
الثاني المتمثل بالرجل الثاني ليس على هذه الشاكلة» بل هو قد استسلم لهوى نفسه واتبع 
أمانيها وأخلد إلى الشيطان فأصبح من الخاسرين . 

وفي هذا المعنى يقول النبي HB‏ «يعقدٌ Sats‏ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 
ثلا عُقَدِ يضربُ على JS‏ عقدةٍ: عليك ليل طويل فارقذ» فإن استيقظ فذكر الله تعالى 
انحلت dude‏ فإن توضأ انحلت عقدةٌ of‏ صلى انحلث YS MEE‏ فأصبح نشيطًا طيب 
النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» رواه مالك والبخاري ومسلم sly‏ داود والنسائي 
وابن ماجه. ورواه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه بنحوه وزاد في آخره «فخُلوا عقّد الشيطان 


ولو بركعتين». (انظر الترغيب والترهيب كتاب قيام الليل). 
(۲) باب فضل الأذان 
ja -‏ 


۸ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسو الله 5 يقول: يَعْجَبٌُ 
ربكم من راعي غنم في رأس ome PHY‏ يدن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: . 

انظروا إلى عبدي هذاء يؤدْنُ ويقيمٌ الصلاةً يخاف مني» فقد غفرت لعبدي وأدخلته 
الجنة . 


(صحيح) أخرجه أبو داود في كتاب السفر باب . النسائي في كتاب الأذان باب 55. 





كتاب الصلاة Yo‏ 





شرح المفردات 
١‏ يعجب: التعجب من صفات الإنسان وهو متحيل على الله تعالى» وهو هنا 
بمعنى تعظيم حال المؤذن والمصلي. 
؟ ‏ الشظيّة : القطعة من الجبل غير منفصلة عنه. 


المعنى 

إن المؤمن الذي لا ينسى ربه وهو دائمًا يفكر في عبادة الله ولو كان وحيدًا وبعيدًا عن 
الناس» فهو يؤذن ويصلي: وفيه فضيلة الأذان» ولو علم المؤذن أنه لن يسمع أذانه أحد أو 
لن يستجيب لندائه أحد» لأن كل شيء يسمع صوت المؤذن من حجر ومن شجر سيستغفر 
له الله كما قال jae BE‏ للموّذن منتهى call‏ ويستغفْرُ له كل رطب ویابس سمعه» رواه 
أحمد بإسناد صحيح والطبراني في الكبير (الترغيب والترهيب كتاب الأذان). 

فهذا العبد الذي في رأس الجبل الذي أذن للصلاة وصلى» يمدحه ربه ويثني عليه 
ويكرمه بالمغقرة والجنة الواسعة. 


(6) باب فرضية الصلاة 


8 = عن أنس EE‏ مسيم أن نبي الله HE‏ 
حدثهم عن ليلة أسرى به قال: 


بيئما UT‏ في الحطيم'' 2‏ وربما قال: في الحجر - مضطجعًاء إذ أناني فقد 
قال وسمعته يقول a ga‏ لك لجار مدر oo‏ ما 
يعني به؟ قال ee are‏ نحره إلى Pagid‏ وسمعته» يقول: من Bere i‏ 


فاستەخرج قلبي ») لم cul‏ بطست من ذهب مملوء ة (pee 4 ae aay Lal‏ ا 


ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» - فقال له [الجارود]: هو البراق يا [أبا 
حمزة؟] قال أنس: نعم يضع حْطوه عند أقصى طف me‏ > فحملت عليه . 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء فاستفتحء فقيل : ee‏ : جبریل . 
ie‏ ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل OM Gas)‏ قال: نعم» قيل مرن به 


فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما خلصت فإذا فيها آدم» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه؛ 
فسلمت cade‏ فرد السلام» ثم قال: مرحبًا بالإبن الصالح والنبي الصالح . 
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ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتحء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء» 
ففتح» فلما خلصت إذا يحيى وعيسى ٠"‏ وهما ابنا الخالة؛ قال: هذا يحيى وعيسى فسلم 
عليهماء فسلمت» فرداء ثم قالا: مرحبًا ENG‏ الصالح والنبي الصالح. . 


ثم صعد بي إلى السماء الثالئة؛ فاستفتح» قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاءء 
ففتح › فلما خلصت إذا يوسف؛ قال: هذا يوسفف» فسلم عليه فسلمت عليه cob‏ ثم 
قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل: مرحبا به فنعم المجيء 
جاء» ففتح» فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت عليه» فردٌ 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد بي» حتى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد BG‏ قيل وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل مرحبا به فنعم 
المجيء cole‏ فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون فسلم عليه؛ فسلمت cae‏ فرد 
ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قبل 
ومن معاك؟ قال محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به فنعم المجيء 
cole‏ فلما خلصت فإذا موسى» قال: هذا موسى فسلم dhe‏ فسلمت عليه › فرد ثم قال: 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي 
OO oY‏ بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي . 


ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: جبريل »› فيل : 
ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قال: مرحبا به فنعم المجيء 
coke‏ فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلم عليه» قال: فسلمت عليه» فرد 
cp hel‏ قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح» ثم رفعت لي سدرةٌ المنتهى*"©, فإذا 
نبقها مثل قلال هج OY‏ وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة 
أنهار نهران باطئان ونهران ظاهران» فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنة؛ وأما الظاهران فالنيل Mob wy‏ ثم رفع لي البيت المعمور“') ثم أتيت بإناء من 
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خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت OPS‏ فقال: هي الفطرة أنت عليها 
وأمتك. 

ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم؛ فرجعت فمررت على موسى» 
فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» 
فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرًا فرجعت إلى موسى فقال مثله؛ فرجعت فوضع عني 
عشرّاء فرجعت إلى موسى فقال مثله؛ فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت 
إلى موسى » فقال: ہما أمرت؟ قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. 

قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم؛ وأني قد جربت الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت 
ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم» قال فلما جاوزت نادى role‏ 

«أمضيت فريضتي› وخففت عن عبادي». 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب ٠٤١‏ وبنحو ذلك مع شيء من 
اختلاف في اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث YOU‏ وأحمد (ج ٤‏ ص TA‏ 

(أبو حمزة): هو أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وعن أنس عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال: é‏ 
سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري» ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من 
ذهب ممتلىء حكمة وإيمائاء فأفرغها في صدري, ثم أطبقه. 

ثم أخذ بيدي فعرج بي السماءء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن 
السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمدء 
قال: أرسل إليه قال: نعم فافتح؛ فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره 
أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبا بالنبي الصالح 
والابن الصالح. فلت: من هذايا جبريل؟ قال: هذا آدم olay‏ الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم" بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة؛ والأسودة التي عن شماله fal‏ النار» فإذا 
نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. 

ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال. لخازنها افتح؛ فقال له خازنها مثل ما 
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قال الأول ففتح» قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» 
ولم يثبت لي كيف منازلهم» غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في 
السادسة» وقال أنس: فلما je‏ جبريل بإدريس» قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس . 

ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: 
هذا موسى » ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالحء قلت من هذا؟ 
قال: عیسی› ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالحء قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم» [قال]'": وأخبرني [ابن حزم] أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري 
كانا يقولان: قال النبي PB‏ عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف OO AGNI‏ 
قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي FRE‏ 

ففرض الله عليٌ خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسی : ما الذي 
فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة» قال: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك» فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فذكر 
مثله فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرتهء فقال: راجع ربك؟ of‏ أمتك لا تطيق 
ذلك» فرجعت فراجعت ربي فقال: . 

«هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي». 

فرجعت إلى موسى فقال: why erly‏ فقلت: قد استحييت من ربي» ثم انطلق 
حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي» ثم أدخلت فإذا فيها جنابز““ 
اللؤلؤ؛ وإذا ترابها المسك. 

(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۵» وېنحوه مسلم في US‏ 
الإريمان حديث ۲٠۳‏ وأحمد (ج ه ص OVEN‏ 

0١‏ ومن حديث أنس في قصة إسراء النبي ME‏ قال فيها: 

otis‏ فأوحى الله فيما أوحى إليه: خمسین صلاة على أمتك كل يوم وليلة». 

ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى» فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: 
عهد cpl]‏ خمسين صلاة كل يوم وليلةء قال: إن أمتك لا تستطيع AUS‏ فارجع فليخفف 
عنك ربك وعنهم» فالتفت النبي BE‏ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل: 
أن نعم إن شئتء 'فعلا به إلى الجبار [فقال وهو مكانه]: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا 
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تستطيع هذاء فوضع ate‏ عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. 

ثم احتبسه موسى عند الخمسء فقال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي 
على أدنى من هذا فضعفوا فتركوهء فأمتك أضعف أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأيصارًا وأسماعًا 
فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلعفت النبي يله إلى جبريل ليشير عليه ولا یکره 
ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» فقال: يا ربٌ إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم 
وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. 

فقال الجبار: LI‏ محمداء قال: لبيك وسعديك» قال: J gil Jag Y wp‏ لدی كما 
فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب 
وهي خمس عليك»» فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا أعطانا بكل 
حسنة عشرٌ أمثالهاء قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه 
ارجع إلى ربك فليخفف the‏ أيضاء قال رسول الله HEB‏ 
واستيقظ وهو في مسجد الحرام . 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب TV‏ 

1 .2 ومن حديث أنس أيضًا عن رسول الله My‏ قال في آخره: 
محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن 
هم" بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرًا ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب شيئّاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة). 

قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فقال رسول الله BE‏ فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث YO4‏ 

۳/ ه ب ومن حديثه أيضًا عن رسول الله 88 قال في آخره : 

... فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدًا فقيل لي: «إني يوم خلقت 
السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك». 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت إلى موسى فقال: كم فرض الله عليك 
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وعلى أمتك؟ قلت: خمسين صلاةء قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 

فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرّاء ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجعت» 
فخفف عني عشرًا ثم ردت إلى خمس صلوات» قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإنه فرض على tt‏ إسرائيل صلاتين فما قاموا بهماء فرجعت إلى ربي عز وجل» فسألته 
التخفيف» فقال: 

«إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة 
فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك». 

فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صِرّى؛ فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: 
ارجع› فعرفت أنها من الله she‏ أي حتم فلم أرجع . 

(صحيح) - أخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب .١‏ 

14 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

رث على النبي وك ليلة Gal‏ به الصلواتُ خمسين» ثم نقصث حتى جعلت 
خمساء ثم نودي: . 

«يا محمد إنه لا يبدل القول لدي SLs‏ لك بهذه الخمس خمسين». 

(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب £0 

: أيضًا قال : قال رسول الله يله‎ acy - ٥9 
على خمسين صلاةً. قال: فارجع إلى‎ pe موسى : ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت:‎ 


فأخبرته» فقال: ارجغ إلى ربك فإن eal‏ لا تطيق ذلك» فراجعتٌ ربي فقال: 


هي خمس وهي خمسون» لا dig‏ القول لدي»» فرجعتٌ إلى مرسى» فقال : ارجم 
إلى ربك , فقلت : قد استحيبت من ربي . 


(صحيح) - أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب .۱۹٤‏ 





كتاب الصلاة \£ 





شرح المفر دات من «فتح الباري» 


١‏ الحطيم: هو Fre‏ الكعبة أو جداره» أو ما بين الركن وزمزم والمقام (القاموس 
المحيط) . 


؟ - آت: هو جبريل عليه السلام. 

۳ الجارود: قال في فتح الباري: لم ST‏ من نسبه من الرواةء ولعله ابن أبي سبرة 
البصري صاحب أنس. 

٤‏ - ثغرة نحره: البقعة الصغيرة المجوفة قليلاً أسفل الرقبة. 

6 شِغرته : بكسر الشين شعر العانة. 

- قصه: رأس صدره. 

۷ - بطست من ذهبا: fad‏ الطستٌ لكونه أشهر آلات الغسل عرفًاء والذهب لكونه 
أعلى الأواني الحسية وأصفاهاء ولعل ذلك كان قبل تحريم استعمال الذهب أو يمكن القول 
بأن تحريم استعماله مخصوص بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من 
أحوال الغيب فيلحق بأحكام الآخرة. 

A‏ مملوءة إيمانا: زاد في كتاب بدء الخلق «وحكمة». قال البيضاوي: لعل ذلك من 
باب التمثيل» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس لأن المحسوس أبلغ وأظهر في الدلالة 
على الأشياء. 

8 خشي: أي إيمانًا وحكمة. 

. يضع خطوه عند أقصى طرْفه: يضع رجله عند منتهى ما يرى بصرّه‎ - ٠ 

١‏ - وقد أرسل إليه: أي للعروج وليس المراد أصل البعث لأن ذلك كان قد اشتهر 
في الملكوت الأعلى. والحكمة في ذلك أن الله أراد أن يطلع نبيه على أنه معروف عند 
الملأ الأعلىء فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لكانوا يقولون: ومن 

VY‏ مرحبًا به: أي اصاب Coy‏ وسعة. 


۳ - إن قيل كيف رأى الأنبياء في السموات مع أن أجسادهم مستقرة في الأرض في 
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قبورهم؟ فالجواب أن أرواحهم تشكلت بصور ست أن حفر أجسادهم لملاقاة 
النبي BE‏ تلك الليلة تشريمًا له وتكريمًا. 

. غلامًا: المقصود بالغلام نبينا محمد كَل قال ذلك على سبيل التنويه | إلى ما 
ل في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيخوحة ولم يدخل 
على بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص. ولم the‏ سيدنا موسى عليه السلام حسدًا. معاذ الله ب 
فإن الحسد في ذلك العالم منزوع من آحاد المؤمنين فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟! بل كان 
Ll‏ على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة 
المخالفات لأوامر الله سبحانه. 

6 - سدرةٌ المنتهى: فسّرها رسول الله BB‏ بقوله كما روى ذلك الإمام مسلم من 
حديث ابن مسعود قال: 

«انتهى بى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء ء السادسة وإليها ينتهي ما يعرج من 
gal‏ تشن متهاء > وإليها ينتهي ما يهبط فيقبض منها». 

١75‏ فإذا نبقها مثل قلال هجر : Gel‏ بفتح النون وكسر الباء وسكونها وهو ثمر شجر 
السدر. قلال جمع فُلة بضم القاف وهي الجرار. Goud‏ اسم بلدة مشهورة بهذه الجرار 
الكبيرة. يريد أن ثمارها في الكبر مثل الجرار. 

VV‏ النيل والفرات : قيل: إنما أطلق عليهما أنهما من الجنة تشبيهًا بأنهار الجنة لما 
فيها من شدة العذوية والحسن والبركة. 

وقال النووي: إن أصل النيل والفرات من الجنة» ويخرجان من أصل سدرة المنتهى» 
ثم يسيران حيث شاء اله » ثم ينزلاه إلى الأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء وهذا لا 

VA‏ البیت المعمور: : هو مكان الحج للملائكة بموازاة الكعبة التي هي المكان لحج 
أهل الأرض. يدخله سبعون ألف ملك كل يوم ويخرجون منه ولا يعودون. 

4 فأخذت اللبن: قال القرطبي: يحتمل أن يكون سبب تسميته اللبن فطرة لأنه 
أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه. 


. نسم بنيه : أرواحهم‎ = YS 





۳ Dall Oks 





١‏ قال : القائل هو ابن شهاب الزهري راوي الحديث عن أنس» أما ابن حزم فهو 
أحد التابعين الرواة. 


۲ - صريف الأحلام: تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكتيه الملائكة من أقضية 
الله سبحانه وتعالى. 
۳ . جنابذ اللؤلؤ: واحدها جنبذة بالضم أي القباب وهي ما ارتفعت من الأرض . 


YE‏ تفسير الهم وباقي الحديث مر شرحه في هذا الكتاب باب SN)‏ بالحسئة 
والسيئة) . 





3 كتاب الصلاة 
الا ی 
5 و # 
)£( باب فضل الصلاة خوقًا من الله تعالى 

0 2 عن Eb‏ بن ple‏ رضي الله عنه قال: Cane‏ رسول الله يل يقولٌ: 

GH‏ ربكم من راعي غنم في راس BBE‏ بجبل» يؤذْنُ بالصلاة ويصلي فيقول الله 
عز وجل: 

«انظروا إلى عبدي هذا bye‏ ويقيمُ الصلاة؛ يخافٌ مي» فقد غفرتٌ لعبدي وَأَدْخَلبهُ 
الجنّد. 

(صحيح) ‏ أخرجه أبو داود في كتاب صلاة السفر باب ". النسائي في GES‏ الأذان 


باب VO‏ أحمد في مسنده (08/54). 


ملاحظة: لقد be‏ شرح هذا الحديث مستوفى في نفس الكتاب باب (فضل الأذان). 


(9) باب فضل صلاة الفجر وصلاة العصر 

V/V‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: PO piled,‏ فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة clash‏ ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم”' ‏ وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: mass‏ وهم 
يصلون!*', وأتيناهم وهم يصلون. 

(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب المواقيت باب .١1‏ مسلم في كتاب المساجد 
حديث YN‏ الموطأ في pad GES‏ الصلاة في السفر حديث AY‏ 

: قال‎ BE عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ - ٨۸ 

تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر قال: فيجتمعون في صلاة 
الفجر قال: فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار قال: ويجتمعون في صلاة العصر 
قال: فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل قال: فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ 
قال: فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون. 

قال سليمان ‏ وهو أحد رجال إسناد الحديث -: ولا أعلمه إلا قد قال فيه «فاغفر 
لهم يوم الدين» . 
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كتاب الصلاة fo‏ 





(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (؟/ "لل ۲۵۷ AEE VY‏ 


شرح المفردات من «فتح الباري» 

١‏ - يتعاقبون: تأتي طائفة عقب طائفة ثم تعود الأولى عقب الثانية. 

۲ - فيسألهم: قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخيرء» واستنطاقهم يما 
يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من 
الملائكة «آتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكء قال 

۳ - تركناهم وأتيناهم: قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سلوا عنه» 
لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك . 

٤‏ - يصلون: يستفاد أن الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب. 

ما يستفاد من هذا الباب 

قال امام أبن حجر : 

فيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين ‏ صلاة الفجر والعصر ‏ لكونهما تجتمع فيهما 
الطائفتان وفي غيرهما لا تجتمع إلا طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. 
وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينثلٍ 
في طاعة بورك في رزقه وفي عمله والله أعلم. 

Chas‏ عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه تشريف هذه الأمة 
على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيرها. 

وفيه إعلامنا بحب الملائكة لنا لنزداد فيهم Ue‏ ونتقرب إلى الله بذلك . 


)1( باب المحافظة على أوقات الصلاة 


o \/A4‏ عن Bale‏ بن الصامت رضي الله عنه قال: أما أنا فأشهد أني سمعت رسول 
الله HE‏ يقول: 





ب كتاب الصلاة 


أتاني جبريلٌ عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى فقال: Nat‏ 
قال لك: «إني قد فرضتُ على أمتك خمس صلوات» من وافاهنٌ”2 على وضوئهن 
ومواقيتهن وسجودهن› ops‏ له عندك بهن ye‏ أن أدخله بهن الجنةء ومن لقيني قد Gail‏ 
من ذلك شيئًا ‏ أو كلمة نسيتها ‏ فليس له عندك lye‏ إن Ces‏ عذبئه وإن Eth‏ رحمئه». 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (۷۳٥)ء‏ وغيره كما في سلسلة 
الصحيحة للألباني .)۸٤۲(‏ والحديث رواه عبادة في نفر من الصحابة ذكروا الوتر فقال 
بعضهم : واجب وقال بعضهم: سنةء فذكره. 

9 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي BB‏ مرّ على أصحابه يومًا فقال 
لهم : 

هل تدرون ما قول ربکم عر وجل؟ قالوا: : الله ورسوله أعلم . قالها ثلانًا: قال: 
«وعزتي وجلالي لا يصليها de‏ لوقتها إلا أدخلته الجن ومن صلأها لغير وقتها إن Eat‏ 
رحمته» وإن ade Ets‏ 

(حسن لغيره) ‏ آخرجه الطبراني (ج .)1٠١608 /٠١‏ 

0" وعن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: 

قال الله عز وجل : «افترضتٌ على أمتك خمس صلوات» وعهدثتٌ عندي عهذاء أنه 
من حافظ عليهن لوقتهن أدخلئه chad!‏ ومن لم يحافظ عليهن فلا dye‏ له عندي». 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الإقامة باب .٠۹٤‏ 

لل عع ا ee‏ 
بد ااه له صلاة الظهر حة عش النين | إلينا فقال : 1 

ما يُجَلِسْكُمْ ههنا؟ قلنا: يا رسول الله ننتظرٌُ Pall‏ قال VEG‏ قليلاً ثم رفع رأسه 
فقال: jail‏ ربكم عز وجل؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال OB‏ ربكم عر 
وجل يقول: «من صلى الصلاةً لوقتهاء وحافظ عليهاء ولم يضيعها استخفافًا بحقها فله علي 
Age‏ أن أدخله الجنة. ومن لم ues‏ لوقتهاء ولم يحافظ عليهاء وضيعها استخفافًا بحقها فلا 
sade Ces dy ca} Age‏ وإن Sates‏ غفرت OS‏ 


(حسن لغيره) - أخرجه أحمد (ج t‏ ص YEE‏ والطبراني )& ۳۱۱/۱۹ ۳۱۲ 
(TIE TI‏ 





كتاب الصلاة 4 





شرح المفردات 
؟ -أَرَمٌ: سكت. 


المعنى 

إن الذي يحافظ على تأدية الصلوات الخمس في أو قاتها المحددة لها أي Blot‏ ولم 
يتكاسل عنها ويؤخرها ويسوّفهاء فإنه يدل ذلك فيه على قوة الإيمان في قلبه» وشدة تعلقه 
وتمسكه بدينه ولذلك سيثيبه الله على محافظته على صلاته بأن يدخله الجنة يوم القيامة. أما 
أولئك الذين يتهاونون في صلواتهم ويلتهون عنها بمتاع الدنيا أو يعرضون عنها من أجل 
اللعب وتضييع الوقت بما لا يجدي» أو ينصرفون عنها كسلاً وإهمالاً ويؤخرونها عن وقتها 
ولا يقومون إليها إلا وهم كسالى» فهؤلاء قد تحلوا بسمات المنافقين الذين قال الله فيهم 
#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا [النساء: 
7 . فهؤلاء سيعاقبهم الله سبحانه على تقصيرهم ذاك وعلى إعراضهم عن عبادة الله 
وأمرهم موكول إليه عز وجل» OB‏ شاء eagle‏ وإن شاء عفا عنهم وغفر لهم . 


(Y)‏ باب فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة 

١/81‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : صلينا مع رسول الله BE‏ المغربَ 
BEL‏ من رَجََعَ Vey‏ من de‏ فجاءَ رسول الله هة مسرعًا قد OSES‏ النّمْسُه وقد 
Sm‏ عن ركبتيه» فقال: 

أبشروا؛ هذا ربكم قد فت PUL‏ من أبواب السماء يُبَاهِي بكم الملائكةً» يقول: 
«انظروا إلى cole‏ قد dd‏ فريضةً) وهم ينتظرونٌ أخرى». 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد باب ١9‏ 

٤‏ - وعنه رضي الله عنه قال: صليئا مع رسول الله َو المغرب» فعقب من 
عقب» ورجع من cary‏ فجاء BE‏ وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال : 

أبشروا معشرٌ المسلمين» هذا ربكم فت UL‏ من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة 
يقول: «هؤلاء عبادي قضوا فريضة» وهم ينتظرونٌ Mes‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد ۸۷/۲ )٠١8‏ 


الأحاديث القدسية/ م٤‏ 





£A‏ كتاب الصلاة 





شرح المفردات 

١‏ عقّب: بقي في المسجد ينتظر صلاة العشاء. 

. النفس: أعجله‎ aja "١ 

۳ - بابًا: أي GL‏ من الرحمة والفضل. 

المعنى 

هذه بشرى من الله سبحانه بشْرّنا بها رسول الله BE‏ بحالة مثيرة وبصورة تدعو إلى 
'الاشتياق» فقد جاء مسرعًا يتعجل في سيره حتى بلغ de‏ الإرهاق وقصّر به نفسه» وكلماته 
كلها تحمل معاني البشر والسرور والفرح» فقد فتح الله UL‏ من أبواب رحمته» ويستعظم ما 
يتقدم به عباده من انتظار الصلاة بعد الصلاةء إشارة إلى عظيم رضاه sae‏ وإلى كبير قبوله 
لما يفعلون» وفي هذا المعنى يقول الرسول Gp 2 BE‏ أحدكم إذا دخل المسجدّ كان في 
صلاة ما كانت الصلاة تحيسه» والملائكةٌ يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى 
فيه يقولون: اللهم اغفر لهء اللهم Caer sl‏ اللهم تب عليه؛ ما لم يُحدث» ما لم يؤذِ فيه؛ 
رواه ابن ماجه في كتاب المساجد باب V4‏ 


(A)‏ باب صلاة الليل 
\/4o‏ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ 


عجب ربنا من رجلين؛ «رجل ثارّ عن وطائه ولحافه من بين حيّه وأهله إلى صلاته» 
رغبة فيما عندي» Liddy‏ مما علدي, ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه» فعلم ما 
عليه في الانهزام؛ رما له في الرجوع فرجعٌ حتى (Wand Gull‏ فيقول الله لملائكته : «انظروا 
إلى عبدي رجع Ley‏ فيما عندي» وشفقًا مما عندي go‏ أَهْرِيقٌ 1085 

(حسن) ‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (ج 980/4): وأحمد (ج /١‏ 
ص c(1‏ وابن VEY) Ole‏ - موارد)» والطبراني )> اخ ). 


“٣‏ = عن أبي ذر عن النبي BE‏ قال: 

ثلاثةٌ يحبهم الله عز وجل : cal ess‏ قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم» 
فمنعوه » فتخلّقهم Jey‏ بأعقابهم فأعطاهٌ سرًا ley Y‏ يعارلا الله عر Jeg‏ والذي أعطاه. 
وقومٌ ساروا ليلّتهم حتى إذا كان النومٌ أحبٌ إليهم مما SARL‏ به نزلوا فوضعوا رؤوسّهم [فقام 





£4 الصلاة‎ wks 





يتملقني ويتلو آباتي]. ورجلٌ كان في سربةٍ فلقوا العدو فانهزمواء فأقبل بصدره حتى (GE‏ 
اا 


(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في OLS‏ قيام الليل باب ۳؛ وأحمد (ج ه ص VOY‏ 
والترمذي في كتاب صفة الجنة باب VV‏ 

۷ - وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث رؤية رسول الله 5 
ربّه عز وجل في أحس صورة قال في آخر الحديث قال: «... والدرجات بذل الطعام 
وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس tol‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد )۳1۸/١(‏ والترمذي في كتاب التفسير باب ۳۹. 

۸ - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي كل قال: 

عَڄبَ رَبْنَا َر JEG‏ من رَجُلين: رَجُل ار عن وطَائِهِ GEL‏ من AAT gg‏ وَحيّه إلى 
cde‏ فيقول ربُنا: «أيا XG‏ انظروا إلى عَبديء IE‏ من فَرَاشِهِ ووطائه» bay‏ بين SE‏ 
وأهله إلى cae‏ رَغْبةَ فيما عندي» وَسْفَقَةٌ مما عندي» ورَجُلٍ 18 ني سبيل الله JB‏ 
és‏ فانهرْمُوا ale bead‏ من ‘Lyall‏ وما لَهُ في pes EAN‏ حت ik, 4403 Saal‏ 
فيما علدي» iad;‏ شفقة مما علدِي» «انظروا إلى عبدي› رَجَعّ رَعْبَةَ فيما gle‏ ورهبةٌ مما 
عندي ۰ حتى Ga AT‏ 3 


(صحيح) — أخرجه أحمد CENT/Y)‏ وابن حبان (VEY)‏ موارد. 


0/44 وعنه أيضًا قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين: رَجلٍ SAS GB‏ 53 
على قرس من JET‏ خيلٍ أَصْحَابهء فالهرْمُوا Edy‏ فان هيل استشهدء > وإن ANS ee‏ الْذِي 
يِضْحَكُ الله َر وَل oth‏ و hi‏ في جرف oh‏ لا بعلم GU SS a‏ الؤشره» 
تم Ls‏ اله tik;‏ وصلى عَلى Abily ME EU‏ القرآنء نَذَّلِكَ الذي يضحك الله 
َر وَجَلّ إليه يقول: «انظروا إلى عَبْدِي فإنْمَا لا يَرَاهُ غَئرِي». 

COE فى تعمل الو‎ Galata Mo Gah) 

2 وعنه أيضًا قال: 


رَجْلاَنِ De,‏ الله إليهما: oy‏ تحتهُ فرسٌ من JS JOT‏ أضحابهء فلقيهم العدو 
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فانهزمواء ES,‏ الآخر؛ إن فل jd‏ شهيدّاء فذلك يَضحك الله إليه» وَرَجُلُ قامَ من الليلء 
لا aut cg pny‏ الوضوت Ley‏ على pint‏ يكل وححمد الله واستفْتَسَ القراءةً؛ 
La‏ الله a3]‏ يقُول: «انظروا إلى عَبْدِي لا يَرَاهُ Ag 9b dol‏ 

(حسن لغيره) ae FL‏ الطبراني في المعجم الكبير (ج ۸۷۹۸/۹). 

.2٠‏ وعنه أيضًا: 

Yh‏ إن الله يضحك إلى ty‏ رَجُل قام في PAD‏ من فراشه ولِحَافِهِ ودثّاره» 
(L533‏ ثم AU‏ إلى الصّلاق فيقولٌ الله fe‏ وجل لملائكته: «ما fis‏ عبدي Le‏ على مَا 
صَنَمَ؟» فيقولونٌ: Wy‏ رجاءَ ما Hace‏ ب مما «Habe‏ فيقول: «نإئي قذ blast‏ رَجَا 
EET,‏ مما MHEG‏ 


(حسن) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (ج ۲ ص AYO‏ 
۲ _ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ME‏ قال : 
yu‏ د لال pent‏ الله وي Zooey ٠ ote] Has‏ بهم : الذي إذا LASS‏ فة (fib‏ وراءها 
andy‏ لله عر hea‏ فما ST‏ يُقْتَلَء Lily‏ أن ينصره الله عَرّ وَجَلَّ ويكفيه» فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صَبْرَ لي بنفسه؟ والذي له امرأة Bs‏ وَفِراش BS‏ حسنٌ, فيقومٌ من الليل» 
فيقول: يَذَّرُ شَهْوَنَهِ وَيَذْكُرُني ولو شاءَ AKG‏ والّذي SISSY‏ فِي fh‏ وكان معه رَكْبٌء 
فسَهِرُوا ثم هَجَعُوا فقام من السَحَرٍ في ضراء وسراء). 
(حسن) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (+ ۲ ص (YOO‏ 
والترغيب والترهيب للمنذري (ج ١‏ ص 6056). 
ملاحظة : لقد تج د شرح هذه الأحاديث في كتاب الحرب باب (يعجب ربنا من الغازي 
ويضحك إليه) . 
)4( باب فائدة النوافل يوم القيامة 
٣۳‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
إن JST‏ ما COLA‏ به Gol‏ يوم القيامة من الصَّلاةٍ. قال: يقولٌ dy‏ عر وجل 
لملائكته وهو shel‏ «انظروا في guts Dee‏ أنَمّها آم نقصّها؟» فان كانت LA‏ كُتِبَثْ له 





كتاب الصلاة 6١‏ 


te Sat Ss Sy, DU‏ شَيْئًا. قال : «انظروا هل لبي من تَطوْع؟؟ فإن كان له تَطوْعٌ 
قال Lytle:‏ لِعَبْدِي فَرِيِضَتَهُ مِن تَطوْعِهه, ثم dus ie‏ عَلى ذَلِكُمْ . 

قال [يونس]: وأحسبه قد ذكر النبي BS‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (VY /0) (10 /٤(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة باب NEV‏ 
لنسائي في كتاب الصلاة باب 4 

[يونس]: هو ابن عبيد أحد رجال إسناد هذا الحديث. 

2-14 عن أبى هريرة رضى الله عله يرويه عله حريث بن قبيصة قال: قدمت 
المديئة» فقلت: الك يردن شلك Fs Urs‏ قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني 
سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله BB‏ لعل الله أن 
ينفعني به - فقال: سمعت رسول الله HE‏ يقول: 

GST القيامة من عَمَلهِ صلائه» فإن صلحث فقد‎ fy ما يُحَاسَبُ به العَبْدُ‎ dif dy 
: وجل‎ Se فإن انتقصٌ من فريضَيِهِ شيء قال الربُ‎ jody OE فقد‎ DIS وأنجحَ» وإن‎ 
عمل على‎ Ste بها ما انتقص من الفريضَةٍ»» ثم يكو‎ JK هل لِعَبِدِي من تَطَوْع؟‎ Ly isn 
Ws 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ والنسائي في AS‏ 
الصلاة باب المحاسبة على الصلاة. 

.ل عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن dsl‏ ما يحاسبٌ به العبد صلاثه؛ فإن 
صلحت صلم سائرٌُ عمله» وإن فسدت Lb‏ سائرٌ عمله» ثم يقول: «انظروا هل لعبدي من 
نافلة؟» فإن كانت له نافلةٌ gal‏ بها الفريضة» ثم الفرائض كذلك لعائدة .لله ورحمته. 

(حسن) ‏ أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال (ج ۷/ ۱۸۸۸۸) . 

5 - عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي BB‏ قال : 

dil‏ ما يحاسبٌُ به dol‏ يوم القيامة صلائه: فإن أكملها كُتبت له نافلة فإن لم يكن 
أكملها قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: «انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها 
ما ahd‏ من فريضته»» ثم تؤخدٌُ الأعمال على حَسَبٍ ذلك. 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ۰۲٠۲‏ وأحمد (ج ٤‏ ص OVEN‏ 

7 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله HE‏ قال : 





o‏ كتاب الصلاة 


م i‏ 
إن أولَ مَا Gail‏ الله على الئاس من دينهم : الصلاءٌء وآجر ما يبقى الصّلاة» وأول 

مَا يُحاسبٌ به all‏ ويقول الله : «انظروا في Deo‏ عَبْدي»؛ dp‏ كانث BE 235 BE‏ وإن 
كانت ناقصة يقول: BY‏ ادي عن ر ار من 
التطوع ثم قال: «انظرُوا ts (fa‏ نا ؟» op‏ كانت BE Eas BE‏ وإن Cals‏ ناقِصّةً . OU‏ 


te-‏ سا مو َظ“" 


«انظروا هل له صَدَقَة؟» e a‏ 

(حسن) ‏ أخرجه أبو يعلى كما في الترغيب والترهيب (ج ١‏ ص ANNE‏ 

ملاحظة : : لقد تم شرح هذه الأحاديث مستوفى في كتاب القيامة باب (أول ما يحاسب 
عليه العبد) . 

)٠١(‏ باب فضل صلاة الضحى 

4 عن أبي مُرّة الطائفي رضي الله عنه قال: سمعت النبى BE‏ يقول: قال الله 
عز وجل ا 1 

BSN ركعاتٍ من أولٍ النهار‎ wd لي‎ he oT Eo 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ه ص ۲۸۷). 

۹ - وعن أبي الدرداءِ وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله ل : 

عن الله عز وجل أنه قال: «ابنَ fal‏ اركغ لي من أولٍ النهار أربعَ ركعاتٍ BEST‏ 
ayes)‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب .٠١‏ 

"١‏ وعن أبي الدرداء أن النبي BS‏ قال: 

إن الله عز وجل يقول: «ابنّ آدم لا Sad‏ من أربع ركعاتٍ Ul‏ النهار Lah‏ آخرّم؛. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج 5 ص .)450١‏ 

: يقول‎ RS وعن نعيم بن همار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله‎ - ١ 


يقول الله عز وجل : «يا بن pol‏ لا تعجزني من أربع ركعاتٍ في أول نهارك HAN‏ 
te ot‏ 








(صحيح) . az ol‏ أبو داود في كتاب الصلاة باب AVY‏ 

5ه - وعن عُقبّة بن (itl ple‏ رضي الله عنه عن رسول الله قال: 

إن الله عز وجل يقول: «يا بن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعاتٍ أكفك بهن 527 
يومك». 

(صحيح) - | aor‏ أحمد (ج ٤‏ ص VOY‏ 6 ص 154). 

المعنى 

تركز هذه الأحاديث القدسية على فضل صلاة الضحى» الصلاة النافلة التي تُصَلَى بعد 
طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت الظهر. إن الله سبحانه Chey‏ قدرته ينادي عباده من 
بني آدم عليه السلام أن يسارعوا ولا يتقاعسوا ولا يتأخروا ولا توهمهم أنفسهم بالعجز 
والهوان والضعف» بل عليهم OL‏ يبادروا ويسارعوا إلى خير عميم» ونفع كبير وعظیم»› 
وهو الثواب الكبير الذي سوف ينالونه من ربهم تبارك وتعالى إذا هم أدُوا al‏ ركعات 
الضحى في Jul‏ النهارء فإذا فعلوا كان الله لهم ومعينهم وناصرهم وكفاهم حاجاتهم وقضى 
لهم كل طلباتهم في ذلك اليوم كله. 

فطوبى لمن وفقه الله سبحانه لهذا الخير الكبيرء ونسأل الله أن يجعلنا منهم إنه سميع 


« are 


)11( باب فضل سورة الفاتحة 
۴ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي A‏ قال: 
من صلى Boke‏ يقرأ فيها OL A‏ فهي Plas‏ _ لاا - غَيرُ مام . 
فقيل لأبي هريرة: إنا نكو وراء الإمام فقال: اقرأ بها في لفك فإني سمعتُ رسولٌ 
الله ل يقول : 
قال الله تعالى: «قُسَمْتُ Dall‏ بيني وبين عَبْدي نضْفَين ولِمَبْدي ما ADL‏ فإذا 
قال العَبْدٌ: الْحَمْدٌ لله 5 العَالْمِين. قال الله تعالى: «حَمِدّني Nghe‏ . وإذا قال الرّحْمَنِ 
eo‏ قال الله تعالى: ol gs elt‏ وإذا قال: ALA‏ يوم 1 قال: pied‏ 
(le‏ (وقال مرة: «فَوْضض ie‏ عبدي»). فإذا قال : إياك Ags‏ وإياك Seated‏ . قال: \dar‏ 
بيني Sts‏ عَبْدِي وَلِعَنْدِي ما Agha‏ فإذا قال: اهْدِنا الصٌراط المُسْتَقِيمَ Ge‏ اللي ألمت 
(gle‏ غير المَمْضُوبٍ عَلَنْهِم ولا الضَّالِينَ. قال: «هذا GAA‏ وَلِعبْدِي ما AALS‏ 





of‏ كتاب الصلاة 





(صحيح) - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث 238 والترمذي في كتاب التفسير 
باب ۲» وابن ماجه في كتاب الأدب باب OY‏ 

14 وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام. 

قال أبو السائب : أكون أحيانًا وراء الإمام فقال أبو السائب: فغمز أبو هريرة ذراعي. 
فقال: يا أعرابي اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله HE‏ يقول: 

قال الله : «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين gle‏ نِصِمَينَء adalah‏ لي ونضفها عدي 
ولِعَنِدِي ما سأل». قال رسول الله RE‏ اقرأ. يقُوم العَبْدُ فيقول: الحمدٌ لله 5 العَالِمِينَ. 
فيقول الله: «حَمِدَنِي عَبِْي». ويقول العبدٌ: الرَّخْمّن الرّحيم. فيقول الله : «أثئى oho‏ 
عَبْدِي». ويقول العَبدُ: مالك يَوْم الدّين. فيقول الله: «مَجدَنِي عَبْدِي؛. وقال: «هَلِه يني 
وَبَيْنَ عَبْدِي». فيقولٌ العَبدُ: إِبَاكَ DU, LS‏ نَسْتَعِينُ . فيقولٌ ail‏ «أجرها Uy gtd‏ ما 
سأل؛. يقولٌ العبد: Di all Cat‏ المُسْتَقِيمَ. إلى آخر السورة. يقول الله: «هَذا لعَبيي» 
Guu d,‏ 

(صحيح) ‏ ومن طريقه مسلم في كتاب الصلاة خديث 3 

[أبو السائب] هو مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة راوي هذا الحديث عن أبي 


oh 


هريرة. يعرف بكليته» ولا يعرف اسمه وهو ثقة. 

56 وعن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله يكل : ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مل al‏ القرآن» وهي ttl‏ 
OP seal‏ وهي مقسومةٌ بيني وبين عبدي» ولعبدي ما gl‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح Yok‏ 

شرح المفردات 
١‏ الصلاة: الفاتحة» وسميت بالصلاة لأنها الأصل والأساس فى فريضة الصلاة. 
۲ - السيع المثاني: السبع أي هي سبع آيات . والمثاني أي تكرر وتُعاد في كل ركعة. 





كتاب الزكاة 


() باب فرض الزكاة 


5 2 عن أبي واقد الليغي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي BB‏ إذا أنزل عليه 
فيحدثنا فقال لنا ذات يوم : 


إن الله عز وجل Js‏ 

«إنا أنزلنا المال لإقام الصلاةٍ وإيتاءٍ الزكاة» ولو كان لابن ST CAN aly fal‏ يكونّ له 
gl‏ ولو كان له واديان لأحبٌٍ أن يكون إليهما ESE‏ ولا يملأ جوف ابن fol‏ إلا الترابُ ثم 
يتوبُ الله على من AD‏ 


(صحيح) أخرجه أحمد (ج ۵ ص )١١8‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء 
والألباني في صحيحه. 


ملاحظة : Ai)‏ تم شرح هذا الحديث في كتاب الأموال باب Lo)‏ ابن آدم للمال). 
(۲) باب الترهيب من عدم تادية الزكاة 
۷ — عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول: 


ما ون صاب dil‏ لا يمل فيها حلها''أء إلا جادث هوم القيامة» أكثر ما كانث cb‏ 
Wiel,‏ بقاع فز ف E03‏ عليه بقوائِيها وأحفافهاء ولا صَاحِبٍ ph‏ لا JAH‏ فيها 
حَقّهاء إلا sis one‏ القيامة» أكثرَ ما كانثُ» il,‏ لها بقاع كر 55 abt‏ بقرونهاء وتَطؤه 
بمرائمهاء ولا صاجب كم لا بلعل liad‏ مها ؛ إلا جاءث يوم القيامة» Sally LAS List‏ ْ 
لها قاع BBE GLE, yh ALE iS‏ ليس فيها SSH PALS‏ قزئهاء ولا 
Cole‏ كنز لا يفعَلٌ فيه Bo‏ إلا جاء ops‏ يوم القيامة OLS‏ أقْرَعَ يَتْبَعْهُ فاغرًا OG‏ 
فإذا Sf cul‏ منه فيناديه UE UE gill AGS Ade ay‏ عَنهُ Sp cede Gt‏ رای OY‏ 


oa 





65 كتاب الزكاة 





(صحيح) - أخرجه deol‏ (ج ۳ ص (PT)‏ وبنحو معناه من الحديث النبوي أخرجه 
مسلم في كتاب الزكاة حديث ٠۲۷‏ والنسائي في كتاب زكاة الغنم باب .١‏ 


شرح المفردات 
- لا يفعل فيها حقها: لا يؤدي زكاتها. 
۲ - بقاع قرقر: القاع هو المكان المستوي من الأرض. والقرقر هو الأملس. 
۳ - تسْئَنْ : تجري عليه بقوة. 
٤‏ - جمّاء: هي الشاة التي لا قرن لها. 
- شجاعًا أقرع: الشجاع هو الذكر من الحيات. والأقرع الذي تمشط شعر رأسه 
وذهب من dene BAS‏ 
5 قاغرًا فاه: فاتحًا فَمَهُ. 
المعنى 
هكذا يفعل الله يوم القيامة بكل من تقاعس عن فريضة الزكاة ولم يؤذهاء تأتي جماله 
وبقره وغنمه بأكثر أعدادها وتجري عليه بقوة وشدة وإيلام في أرض مستوية ملساء إشارة 
إلى تسهيل تعذيبها لهم فتطؤهم بأظلافها وأخفافها وتنطحهم بقرونهاء والشاة التي كانت 
عنده جماء لا قرون لهاء ففي يوم القيامة يكون لها قرون» زيادة في العذاب والنكاية. 
وكذلك صاحب المال يُمثْلُ له حية كبيرة مسمومة من أشد الحيتان سما وأذى وهو 
الشجاع الأقرع» فيلحقه فاتحًا فمه لِيعَضُه وينهش من لحمه ويصيح به قائلاً تعال | isl‏ أنا 
کنزك› أنا مالك الذي كنت تخبئه وتمنعه عن الفقراء والمحتاجين ولا تعطي فيه حت الله 
سبحانه من الزكاة» كل ذلك وصاحبه يفر de‏ ويهرب» ولكن إلى أين؟ وحينها يستسلم مانع 
الزكاة لذلك الشجاع الأقرع فيعثر فيه نهشًا وقضمًا وتقطيعًاء نعوذ بالله سبحانه من ذلك 
العذاب. 





كتاب الصوم 


)١(‏ باب الصيام سر الإخلاص 
۸ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ME‏ قال: 


jo‏ عَملٍ ابن oad et‏ إلا yall‏ 6 فإنه O55 gly cay gal uf, bee‏ م الصَائِم 
Cab‏ عن الله ين ربح المسك». 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب ۲ ومسلم في كتاب الصيام حديث 
GAVE‏ 56ل 


1/114 — وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقولٌ: 


silly ee لَه إلا الصيام هُوَ لِي»› وأا أَجْزِي ب‎ GST ابن‎ Jos JS? : الله عر وجل‎ JU 
ASL ربح‎ Ge أَطْيبُ ند الله‎ Lill نَم‎ HALAS تفل مُحَمْد بده‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الصيام باب EV‏ 47. 
0" ع عن أبي هريرة عن رسول الله BB‏ قال : 
gil‏ نفس محمد بيده لَحُلُوكُ فم الصايم he Cah‏ لله من ريح المِسك DAP‏ 
Mab; 3545‏ وشَرَابَهُ من plea Oe‏ لي وأنا أجُزي My‏ 
(صحيح) ب أخرجه أحمد .)٤۰ ء٥ /۳( )۲۳۲/۲( (EEN/N)‏ 
شرح المفردات 
١‏ لخلوف: تغير رائحة فم الصائم حيث تصبح كريهة لخلو المعدة من الطعام. 
٣‏ - من جڙاي : من أجلي وفي سبيل مرضاتي . 
المعنى 
لما كان الصائم يقلع عن الطعام والشراب فإن رائحة فمه لا شك ستتغير وستصبح 
نوعًا ما كريهة ربما انزعج منها الناس» ولكيلا يكون الصائم تهمة لهذا الانزعاج والاشمئزاز 
oy‏ | 
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من الناس بسبب رائحة فمه› جعلها الله سبحانه وتعالى أطيب من أطيب ريح يستعمله 
الإنسان ليتطيب به وليكون أنيقًا بين الناس وهو عطر وريح المسك. 

أما لماذا قال «الا الصوم فإنه لي» مع أننا نعلم أن كل الطاعات من صلاة وزكاة وحج 
وصدقة إلى غيرها هي لله سبحانه وتعالى أيضاء فلماذا jad‏ الله الصيام بهذه الخاصية وميّزه 
عن غيره من العبادات بهذه المزية؟ . 


اعلم ‏ حفظنا الله وإياك ‏ أن الصلاة ة عبادة ظاهرة يطلع عليها الناس ويرونهاء ولما 
كان الثاني لفون Ge‏ من امل ng‏ مله وهو galt‏ فإنها ت دري خرف الموج 
والثناء منهم» مما يسهل لعملية الرياء ولمرض العجب والكبر أن يدخلا في زة نفس المصلي» 
فينزلق في هذه الأمراض الباطنة المفسدة ويقع في الرياء شر ذنب وأخطر معصية. وكذلك 
هي الحال مع الحج والصدقات والزكاة وغيرها من العبادات. أما الصيام فهو عبادة باطنية لا 
يحس بها إلا صاحبهاء ولا يشعر بجهدها وتعبها ومشقتها إلا الصائم نفسه» وبالتالي هو 
بعيد عن مدح الناس وثنائهم وتعظيمهم لأنه ما رأينا أحدًا يقول ما أعظم صيام فلان ولا من 
يقول ما أكثر ما يجهد فلان بصيامه لأن هذه المشقة لا يشعر بها أحد ولا يراها أحد بخلاف 
الصلاة والحج والزكاة» فإنه بإمكان الناس أن يقولوا ما أجمل صلاة فلان» وما أكثر كرم 
هذا المزكى» وما أشد خشوع هذا الحاج وهو يطوف أو يسعى» لأنهم يرون كل تلك 
الأعمالء وهذا المدح وهذا الثناء هما اللذان يؤثران على العبد بالنسبة لإخلاصه العمل» 
وكذلك إحساسه بأنهم يرونه ويرقبونه أيضًا يؤثر عليه وعلى | إخلاصه في طاعة الله بخلاف 
الصيام فإن أحدًا لا يراه وإن Wel‏ لن يمدحه ولن يثني عليه» ولذلك كان الصيام سر 
الإخلاص لله تعالى» وأهم شيء في دين الله هو الإخلاص له عز وجل. 


)‘( باب للصائم فرحتان 
0١‏ - عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عله : 


shail إذا‎ | fey لِلضّائِمٍ‎ by ty أَجْزِي‎ A الصومَ لي»‎ Sp وجل يقول:‎ je الله‎ jt 
وإذا لَقِيَ الله فرح » وَالذئ تفل محمل بيده الشلرف : فم الصائم أَطيبٌُ عند الله من ريح‎ ‘te 
. المنك‎ 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الصيام حديث ١5060‏ وفي رواية له: «إذا لقي الله 
فجزاه فرح» كما أخرجه أحمد (ج ۲ ص 0(« والنسائي في كتاب الصيام باب EY GEN)‏ 


75د وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله ييه قال : 
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إن الله تبارك وتعالى يقول: «الصومٌ لي وأنا أجزي otay‏ وللصائم فرحتان حين يفطر 
وحين يلقى ربه؛ والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 


(صحيح لغيره) - - أخرجه النسائي في كتاب الصيام باب ait EY‏ 
المعنى 

هذان الحديثان لهما نفس الموضوع» في الباب السابق» غير أنهما يشيران إلى 
فرحتين للصائم يفرحهما وهذا ما يشعر به كل صائم مناء فالفرحة الأولى هي عند السماح 
له بالطعام والشراب عند غروب الشمس من كل ليلة من رمضان. وهذا SALE‏ كل 
نفس » أو هي فرحة عيد الفطر المبارك حيث ينتهي الصائم من صيام شهر رمضان ويفرح 
لمعونة الله له على ذلك. أما الفرحة الثانية فهي في يوم القيامة عندما يجد ثواب صيامه في 
a ee are‏ لساري ورج مر 


(۳) باب ثواب الصائم لا يعلمه إلا اله تعالى 
١/17‏ = عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
كَل Jae‏ ابن 6ST‏ يُصَاعفُ» phe A‏ أَنْكالِمَاء إلى سَبْعِمائةٍ ضِعْفء قَالَ اله عد 
j ner‏ الصوم. ea uly boa ail‏ به esi‏ شَهْوَنّه وَطِعَامَهُ من piel Mel‏ 


فَرْحَتانٍ: : 4555 عند co phd‏ ا Cobh GL;‏ مِندَ الله مِنْ ريح 
المسك . 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الصيام حديث ١8‏ وبلحوه النسائي في كتاب 
الصا باب ۰٤۲ ۰٤١‏ وابن ماجه فى OES‏ الصيام باب .١‏ 
يام باب بن مجه في فاب الصيام بل 


1 - وعن od‏ هريرة أن رسول الله BE‏ قال : 

راي نبي بده SLD‏ كم Cal tht‏ لد الله ِن ريح اليك (إِنْما jag‏ 

A Qed pa tas 5 ty لي وٿا آجزي‎ flevall وَطْعَامَهُ وَشَرَابَُ بن أجلي ؛‎ dst 
ا م‎ 

(صحيح) - أخرجه مالك في الموطأ (الصيام ‏ باب جامع الصيام حديث COV‏ 
والبيهقي ٤ x)‏ ص Nk‏ 
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6" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

Jt‏ الله عر Jeg‏ «كُل عمل ابن DET‏ الحسنة Qed hey‏ إلى Bigs‏ ضف 
إلا الصيامء هو لي وأنا أخزِي يه . 

(صحيح) أخرجه أحمد (ج ۲ ص (O°‏ 

2/104 وعنه أيضًا of‏ رسول الله BE‏ قال : 

ay teas‏ أَمْتَاِهاء والصُوْمُ لي Ty‏ آجزي به GANS‏ نَم الصائم أَطيبُ عِنْدَ الله 
من ريح Well‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص .)6١5‏ 

017 0 2 وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال : 

aoe 69‏ يَعْمَلُها ابن phe ald gat‏ أمَْاها إلا الصّيامَ لي» Gly‏ أَجْزِي tay‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الصيام باب ١٤ء EY‏ 

2-64 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

cod 945 إلا الصّيام‎ cite عَشْرَاء إلى سَبْعِمَاَةَ‎ elas (Fd Whang Sine is 
لِلصَائِم؛ 4535 عِنْدَ‎ busy 0 َع‎ call شَهْوَتَهُ م ِن‎ P45 وأا أَجْرِي ب به‎ 
. ريح اليك‎ de عند الله‎ CT slid كم‎ ltl, JEG وَقَرْحَةٌ عِنْدَ لِقاء رَه عَرْ‎ ce 

re,‏ ا 

26 وعن أبي هريرة أن النبي BB‏ قال : 

گل Jae‏ ابن ET‏ الحَسَنَةُ بِعَشْر get‏ إلى سَبْعِمَائَةٍ ضِعْفء dU‏ الله : Vp‏ 
الصّيام 3 َهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِ. يدع العام ِن أجلي ؛ 6x5‏ الشراب يِن أَجْلِي» 6555 5b‏ 

يِن Cts dal‏ زوجته من أَجِي»» ولارت ل و co a aie Gab‏ ريج المشك› 

وللصائِم YES‏ فرحةٌ حين hd‏ وفرحةً عِندَ لِقَاءِ 15 

(صحيح) - أخرجه أبن خزيمة في صحيحه (ج ۳/ ۱۸۹۷). 

HE وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ 2-٠ 





کاب الصنوم 11 
ل ا ا 

إن الله Je‏ وجل dam Sat‏ ابن ذم بعشر أمكالهاء إلى سَبْعِمَائةٍ ضِغْف «إلا الصُومَ 
والصوم uf, id‏ أَجْرِي به وللصائم erage‏ فرح عند iss, ashi]‏ يوم الْقَيَامَق 

.)445/1( Jas-| dor ol — (صحيح لغيره)‎ 

۱ = عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ يرويه عن ربه عز وجل قال: 

«لكل عمل كفارة» والصومٌ لي وأنا أجزي به»» ولخلوث فم الصائم أطيبُ عند الله 
من ريح المسك. 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب 0. 

المعنى 

وهذه الأحاديث أيضًا هي كسابقاتها غير أنها تشير إلى أن ثواب الصائم عند الله غير 
محددء فإذا كانت كل حسنة بعشر أمثالهاء ومنها ما يصل إلى سبعمائة ضعف» فإن ثواب 
الصوم لم يحدده الله سبحانه بل قال «وأنا أجزي Wa,‏ والملك الغني الكريم عندما يعد بشيء 
ولا يحدد عدده وقدره فمعنى ذلك أنه كثير وكبير وعظیم» لأن تخيل الكرم يكون على قدر 
ومكانة الكريم» فإذا كان الكريم هو الله تبارك وتعالى؛ فلا شك أن يكون تخيلك في هذا 
الكرم عظيمًا. 


(4) باب الصوم GA‏ 

۲ - عن أبي هريرة عن النبي BB‏ فال: 

يقول الله Je‏ وجلٌ: «الصّومٌ لي thy gad Gas cy stl Oly‏ وشُرْبَهُ من اجلي». 
HS pally‏ وللصائِم Go GS tole‏ يُفْطِرُء Ey‏ حين ds AE‏ وَلَخُلُوفُ لم 
الصّائِم Be St‏ الله مِنْ ريح المِسكِ. 

(صحيح) أخرجه البخاري Qh‏ كتاب التوحيد باب YO‏ 

27 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

دكل Jas‏ ابن آدمَ لَهُ إلا الصّيامَ هو od‏ وأنا أَجْزِي cy‏ والْذِي فيي بيده JES‏ 5 
قم الصائِم أطْيّب عند الله يوم القِيَامَةٍ ين ربح المسكِء والصّيامُ BLE‏ وللصائِم QUES‏ 
يفرحهما: إذا أفْطرَ فرح وإذا لَِيَ رب عزْ وجل فرح بِصَوْمِه . 
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(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص CONT‏ وابن خزيمة (ج ۳ ص .)١95‏ 

 ”4‏ وعن جابر عن النبي BG‏ قال: 

«إنّما الصّيَامٌ Be‏ يَسْتَجِنُ بها Seal‏ من الئار» gh‏ لي Ty‏ أَجْزِي way‏ 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۳ ص ANAT‏ 

8 ؛ - وعن أبي أمامة عن النبي BE‏ قال: 

«الصيامٌ جنةٌ وهو Gram‏ من حصون المؤمنٍ وكل عمل لصاحبه والصيام لي وأنا 
أجزي tay‏ 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه الطبراني (ج AVUATA‏ 

07 = وعن بشير بن الخصاصية عن النبي RE‏ قال : 

JE‏ رَبْكُمْ: «الصومٌ BE‏ ِن WU‏ وَلِي الصوم وأا أجزي په B55‏ شَهْوَئَهُ وَطَعَامَهُ 
وشَرَابَهُ مِنْ GES el‏ في Cot sea‏ عِنْدَ الله من ريح المِسْكِ. 

(صحيح لغيره) - أخرجه البغوي وعبدان والطبراني في الكبير والضياء المقدسي كما 
في الإتحافات (۱۲۵» (YA‏ وفي كنز العمال (ج 77717/4). 

7 وعن بشير بن الخصاصية وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي HG‏ 
قال يروي عن ربه تعالى : 

«الصوم جنه Ed‏ بها عبدي من النارء والصوم لي وأنا أجزي cas‏ يدع طعامه وشهوته 
من أجلي», والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله عز وجل يوم القيامة أطيب من 
ريح المسك. 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير (ج COIN O/T‏ وانظر مجمع الزوائد 


المعنى 
وأيضًا هذه الأحاديث تحمل ذات الموضوع في الأبواب السابقة ولكنها تزيد عليها 
بتحديد الصيام بأنه BE‏ أي وقاية وستر» ولك في معنى الوقاية هذا أن تجعله بمعنى يقي 
الصائم ويحميه من الشهوات والوقوع في المعاصي. ولك أن تجعله بمعنى يقيه ويحميه من 
نار جهنم يوم القيامة ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تقون [البقرة: VAY‏ 








(5) باب أخلاق الصائم 
١/18‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال : 
الصَيامٌ ج جْنَةٌ فلا يَرْقْتُ0'' V5‏ يَجْهُلُء Goat yy‏ قَائَلهُ أو Als Hels ats‏ صَائِمْ . 
aa ‘ony‏ شي | لمارف ني ot eel‏ عند الله تعالى Se‏ ريح الك . « نرك 
طَعَامَهُ 45 شَرَابَهُ وشَهُوَتَهُ م gal iy‏ الصّيامُ بي » Gj‏ أجزي 4 والْحَسَتَةُ بِمَشْر GGT‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب ۲. 
34 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول BE‏ 
قال الله : «کل عمل ابن GT‏ إل الصّيِامَ فإنّه لي وَأَنَا أَجْزِي ty‏ والصيام ite‏ 
راذا گان يوم صوم أحلدكم فلا يَفث؛ ولا OY woul‏ سَابَهُ َهُ df‏ أو sal dl id au‏ 
صَائِم ) والّذي فس FG ES ote gin‏ َم الصّائِم he abl‏ الله ِن ريح aN‏ لايم 
OER‏ يَفْرَحَهمًا؛ إذا hil‏ فُرحَ» we E95 DL‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب 4ء ومسلم في كتاب الصيام 
حديث VTP‏ 
73 وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله HE‏ 
OY‏ ربكم يَقُولُ: كل Hs‏ ب بعَشر أَمْثَالِهَاء إلى Pally thd Milan‏ لِي» ul,‏ 
لصوم جنه من LS HO‏ قم الصايم CF‏ عند الله مِنْ ريح اليسك» oly‏ 
جه على اعدم جال 565 يل Gh‏ 
(صحيح لغيره) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب 100 
١‏ .2 وعنه أيضًا عن رسول الله BE‏ قال : 


HE الله‎ Jy, ‘ وأنا زي پء واا‎ sod وَتَعَالّی : «الصيام‎ S55 الله‎ JU 
فلآ‎ Lisle aol امرىء مِنْكُمْ‎ Lal من رايخ اليشكِء‎ abl كم الصايم عند اله‎ IES 
لَهُمْ يوم القِيَامَةٍ حَوْضًا ما يرد‎ Op caste Hs Meld ولا يجْهَلُء وإ إنسانٌ فَائَلَهُ‎ odds 


غرٌ الصُوَام . 


(صحيح لغيره) - أخرجه البزار (ج /١‏ 950). 
الأحاديث القدسية/ م6 
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ال تا 00 


: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ٥۲ 


يقول الله fe‏ وجلّ: «من لم بص“ Baler‏ عن محارمي فلا حاجة لي في أن ڀدءَ“ 
طعامه وشرابه من أجلي». 
(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أبو نعيم كما في الإتحافات السنية .)١9/1(‏ 


شرح المفردات 
١‏ - فلا boy‏ أي يمتنع عن الجماع ومقدماته من نظر ومس ومداعبة وغيرها. 
۲ - وبمحلوف: أي بالذي يحلف به رسول الله BE‏ وهو قوله «والذي نفس محمد 
Kody‏ 
'- لم يْصِمْ جوارحه: أي يمسكها ويمنعها عن الوقوع في الحرام. 
٤‏ - فلا حاجة لي في أن يدع: ليس معناه أن يدع الصيام وإنما معناه التحذير من فعل 
الحرام . 
المعنى ش 0 
هي نفس الأحاديث التي سبقتهاء لكنها تحدد أخلاق الصائمين وما يجب أن يتحلوا 
به من الصبر وتحمل جهل الجاهلين لأن الصائم ربما فقد شيئًا من صبره بسبب عطشه 
وجوعه وتعبه ولذلك يجب عليه أن يكون حريصًا على ثوابه لئلا يخسره في صراعه وقتاله 
ومخاصماته مع الناس» وفي ذلك يقول الرسو لوك «من لم يَدَعْ قول الزور والعملٌ به 
فليس لله حاجة في أن يدَعَ طعامه وشرابه» رواه البخاري حديث رقم (۱۹۰۳) . 
00 باب (الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابير...) 
۳ - عن أبي هريرة عن رسول الله يله قال: 
oll‏ الشاكرٌ مثل الصائم الصابرء قال رسول الله BB‏ قال الله: «كل عمل ابن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي Uy‏ أجزي به» يدع الطعام والشرابٌ وشهوته من أجلي». 
(صحيح) - أخرجه ابن خزيمة في صحيحه(ج ۳/ .)۱۸٩۹۸‏ 


(V)‏ باب استحباب التعجيل بالفطر 


: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كيه‎ 2 ٤ 





كتاب الصوم 6" 





قال الله عز وجل Colt:‏ عبادي إلى أعجلهم فطرًاه. 
(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب AT‏ 
المعنى 

إن أحب عباد الله الصائمين إليه سبحانه هم الذين يستعجلون بالإفطار من صيامهم 
متى تحققوا من غروب الشمس » وليس معناه أن يتعجلوا بالإفطار من غير يقين بغروب 
الشمس وإلا خسروا صيامهم وتجب عليهم الإعادة. ومن السنة أن يتناول الصائم عند 
إفطاره شيئًا من التمر ثم يقوم إلى صلاة المغرب ثم يعود لتناول عشائه. 

(A)‏ باب دعوة الصائم لا رد 

RE عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ ٥ 

ثلاثة لا Sof‏ دعوتُهم: الصائم حتى يفطرء وإمامٌ عدلٌء ودعوةٌ المظلوم» يرفعها الله 
فوق الغمام» ويفتح لها أبواب السماواتِ» فيقول fe SM‏ وجل : «وعزتي لأنصرنك ولو 
بعد حين» . 

(حسن) ‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ج ۱۹۰۱/۳). 


المعنى 
كل الدعاء يستجيبه الله تعالى إذا كان صاحبه مخلصًا مخبئًا صالخا وتقيّاء لكنه لما 
كان هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم ميزة وخصوصية في صبرهم كالصائم» وفي تحقيق الخير 
والاطمئنان للناس كالإمام العادل» وفي تحمل الآلام والتسلط الجائر كما يفعل المظلوم» 
كان الدعاء منهم مقبول ومستجاب AST‏ من غيرهم» بل إن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام إشارة في ذلك إلى تقديرها وعظمتها واعتناء الله بهاء ثم يقسم بعزته العلية أنه 
سينصرها وسيستجيب لصاحبها. 





كتاب الحج 


)١(‏ باب من استطاع الحج ولم يحج فهو محروم 
65 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديئًا يرفعه قال : يقول الله عز 


وجل : 
he op‏ أصححتُ له hie‏ وأوسعثٌ عليه في المعيشةٍ» فأتى عليه خمسةٌ أعوام لم 
يفذ إلى لمحرومٌ». 


(صحيح) ‏ أخرجه البيهقي (ج ه ص gly (VV‏ حبان في صحيحه WAV)‏ 
موارد) والطبراني في الأوسط. وأبو يعلى في مسنده) . 
pall‏ 
إن العبادة لله سبحانه» خيرها ونفعها ونتائجها كلها تعود إلى المتعبد فإذا لم يلتزم 
العبد Ley‏ أمره الله به فهو الخاسر الأكبر وهو المتضرر. قمن استطاع أن يحج بيت الله 
الحرام ؛ وكانت صحته سليمةء ورزقه واسعاء وهو قادر على مصاريف الحج وتبعاته ثم لم 
يلب أمر الله فهو المحروم الخاسر في الدنيا والآخرة. 


)1( باب فضل القران بين الحج والعمرة 

۷ - عن ROE‏ بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمحت النبي BE‏ بوادي 
get \‏ يقول: 

«أتاني آتِ من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارّكِ وقل: عمرةٌ في OES‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج باب VV‏ كتاب الاعتصام باب ٠١‏ ابن 
ماجه في كتاب المناسك باب .5٠‏ أحمد في مسنده VEN)‏ 

شرح المفردات 

١‏ - وادي العقيق : هو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. وروى الزبير بن 
بكار في «أخبار المدينة) Sl‏ تبعًا لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا عقيق 
الأرض ٠»‏ فسمُي العقيق (فتح الباري) . 
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كتاب الحج 1¥ 
۲ - عمرةٌ في Re‏ أي نوى الي ay Spal BE‏ فعل الحج والعمرة بنسك واحد. 


(؟) باب التباهي Jal‏ عرفات 
4 عن عائشة رضي الله pe‏ قالت: إن زسول الله BB‏ قال: 





ما مِنْ يوم Gist‏ من أن Gass‏ الله فيه عَبْدَا مِنَ الئار» من يوم عَرَكَة Sly‏ لَيَدْئُوه ثم 
A‏ بهم ASIA‏ فَيقُولٌُ: «ما أرادٌ هَؤُلاء؟». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج حديث 24535 وابن ماجه في كتاب 

۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ 


إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفات» يقول: انظروا إلى عبادي شغ 
١ Mugs‏ 
(صحيح) - أخرجه أحمد )¥/ ۰0(« والحاكم (ج اص (٥۵‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (ج /٤‏ ۲۸۳۹)» وابن حبان في صحيحه ٠١١1(‏ موارد) وغيرهم. 


6 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يك كان 


يقول: 
إن الله عز وجل اهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفةء فيقول: «انظروا إلى عبادي 
أتوني Bad‏ غبرًا؛ . 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ye‏ ¢( 


١‏ س عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسًا مع النبي له في 
مسجد مِنئ فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قالا: يا رسول الله جثنا 
سالك فقال: 

إن شئتما أخبرتكما بما جئتماني تَسْألاني عنه فعلت» وإن شئتما أن أمسك وتسألاني 
فعلت» فقالا: أخبرنا يا رسول الله! فقال الثقفي للأنصاري: سل» فقال: أخبرني يا رسول 
ctl‏ فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك» RGF‏ البيت الحرام وما لك فيه 
وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن طوَافِكٌ بالصّفًا والْمروَةٍ وما لك فيه» وعن 
وُقُوفِك عشي عَرَّفة وما لك cad‏ وعن رَميك الجمّار وما لك فيه» وعن Sod‏ وما لَك فيه؛ 





A‏ كتاب الحج 


وعن dl, sale‏ وما لَك cad‏ وعن طوافِك cad‏ بعد ذلك وما لّك فيه مع الإفاضةٍء 
فقال: والذي بعثك بالق Gab‏ هذا ae‏ أسألك . قال : 


Bop‏ إذا خرجتَ من Bae‏ توم البيتَ الحرامء لا تضعٌ ناقتك US‏ ولا ترفعهء إلا 
Cis‏ الله QU‏ به ALLS‏ وَمَحَا عنك خطيئة» راما ركعتاك بعد الطواف Ga‏ رقبة من بني 
إسماعيل» وأما طوافك بالصفا والمررَةٍ بعد GES US‏ سَبعِينَ رَقَبَدَّ وأما Rite Hb yoy‏ 
عرق bp‏ الله تبارك وتعالى LG‏ إلى سماءٍ LIU‏ فيباهي بكم الملائكة" يقول: 


«عبادي جاؤوني Wad‏ من GF IS‏ عميق. يَرْجُونَ جَنْتِيء فلو EAS‏ ذنويكم كعددٍ 
«Ji‏ أو كقطر المَطرِء أو كريد البخرء Wal pHi‏ - أفيضوا عبادي Nika‏ لكم» 
ولِمَنْ شَمَعْنّم له». 

Dyed بكل حصَاةٍ رميتها كُبيرةٌ من المُوبقاتٍ» وأما‎ HU Glin! Hees Ul, 
ويُمْحَى‎ LS شعرة حَلَقْتَها‎ J, فلك‎ ALL, Be رَبْكَّ» وأما‎ doe لك‎ 5, SS 
حتى‎ Le وأما طوافك بالبيتِ بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنبٌ لك» يأتي‎ dake عنك بها‎ 
. لَك ما مضّى‎ hb فيما يُسْتَقْبل» فقد‎ (eel فيقول:‎ ARES يَضْع يديه بين‎ 


(حسن) ه أخرجه البزار (ج )1١87/1١‏ وابن حبان في صحيحه  4717(‏ موارد)؛ 
وعبد الرزاق في مصنفه (ج „(AAT * /o‏ 


5 0 عَنْ ple‏ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قال : DE‏ رَسُولُ الله ME‏ اا 
عِنْدَ الله يِن أَيَامٍ Be‏ ذِي dB : SU atoll‏ رَجُلٌّ: ا َسُولَ الله جي all‏ م مدن 
جِهَادًا في foes‏ الله؟ ga) SUS‏ أَمْضْلُ Bla Syste Se‏ ِي ands‏ الله إلا عَفِيرًا Sad‏ 

G5]‏ و د ol‏ و ان gH oh ie al‏ لوي ا 

Meola Gb ab ole السماءء فَيقُولُ: انظروا إلى‎ Bal الأزض‎ aly alts اليا‎ 

جَاؤُوا مِنْ كُل UG A Gee a‏ رَحْمّتيء وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي» pti‏ أ يَوْمَا jy is oi‏ 

(حسن) - أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 79 رقم ۲۰۹۰) وابن حبان في صحيحه 

7 - رقم 7847) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (*/ (VOT‏ و(1/4) وقال: رواه 

البزار واسناده حسن ورجاله ثقات». 





كتاب الحج 14 





شرح المفردات 
١‏ شعبًا: جمع أشعث وهو الذي تفرّق شعر رأسه لعدم الاعتناء به 
IGE - ۲‏ جمع أغبر وهو الذي علا رأسه الغبار من طول السفر. 
¥ تؤمٌ: تقصد وتتوجه. 
٤‏ - وما لك فيه: أي من الثواب. 
0 يهبط : الله سبحانه منزه عن الهبوط والمعنى تهبط رحمته. 
5 فيباهي: يظهر فضلهم وكرامتهم 
- مذخورٌ: مدر وباي تجده عند الله يوم القيامة في صحيفة حسناتك . 


۸ - ضاحين: في مجمع الزوائد «ضاجين؛ أي بالتلبية . والضاحين هم البارزون 

للشمس عند إحرامهم 
)© باب فضل الدعاء يوم عرفة 

gf ele oof BUS of al ae jo - ١/1“‏ يزاس sll Ol < cecal‏ ايو عن 
cad‏ أَنْ oli TES oil‏ ئي ذ عَفَرْث لَهُمْ 
تا خلا «pl‏ ني آذ للْمَظْلُوم مله قَالَ: al‏ رَبُء إِنْ شف شفك أغطيت الْمَظْلُومَ be‏ 
الجَئّة» وَغْفَرْتَ ت للظالم» لم Bak as‏ لما Stef SSL aie af‏ الذْعَاءَ Corl‏ إلى ما 
Olea dE di‏ شرل Cee it Ae, Ot ok‏ قال لَه ol‏ بر 
رَعُْمَرُ: بأبي أَنْتَ وَأَئِيء إِنَّ هذه لَسَاعَةٌ مَا ES‏ تَضْحَكُ فيهَاء فُمَا الذي أُضحَكَ؟ 
dat -‏ الله سك - قَالَ: by‏ عَدُرٌ الله ay‏ لَمّا Sf one‏ الل - fe‏ وَجَلْ ‏ قد اسْتَجَاتَ 
ates‏ رَغْفْرَ fast ign UEP ot‏ يَحْنُوهُ عَلَى candy‏ وَيَدْمُو بِالْوَيْلٍ hs‏ 
kash‏ ما bth‏ من 3% 

أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب OT‏ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن 
كنائة قال البخاري: لم يصح حديثه. ولم أر من تكلم فيه بجرح ولا توثيق 





كتاب الأطعمة واللباس 


)١(‏ باب النهي عن شرب الخمر ولبس الحرير 
4 1 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : 
من ترك الخمرٌ وهو يقد عليه CBE‏ من حظيرة القُدْسِء ومن ترك الحريرٌ وهو 
يقدر عليه لأكسُْوَنّهُ [يَاهُ في حظيرة القدس. 
(حسن) ‏ أخرجه البزار في الترغيب (ج ۲ ص 21487 (LEV‏ وفي مجمع الزوائد 
)> 0 ص VV‏ 


المعنى 

كل شيء يتركه الإنسان المسلم لأجل تحريم الله col‏ ويقطع شهوته ويمتنع عن 
التلذذ به من أجل رضا الله سبحانهء فإن الله سيكرمه في الدنيا والآخرة. فالذي يترك الخمر 
وهو قادر على ذلك ولیس معذورًا أي لم يتركه بسبب مرض أو بسبب علة أخرى إنما تركه 
لله ولأن الله حرمه ply‏ باجتنابه» فهذا العبد سيكافئه الله يوم القيامة وسيسقيه من الماء 
المعين ومن حمر الجنة الطيب الذي لا مرض فيه ولا يسبب السكر ولا الضياع كما قال الله 
Je‏ : «إمثل الجنة التي وعد المتقونء فيها أنهار من ماء غير آسن, وأنها من لبن لم يتغيز 
طعمه» وأنهار من خمرٌ لذة للشاريين؛ وأنهار من عسّل مصفى» [محمد: .]٠١‏ 

وكذلك كل من ترك لبس الحرير وهو قادر عليه كساه الله من حرير الجنة يوم القيامة 
وفي ذلك يقول الله تعالى: (وجزاهم بما صبروا bee‏ وحريرًا» [الإنسان: .]١١‏ وكذلك 
قال تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 
شرابًا ib seb‏ [الإنسان: ١؟].‏ 





كتاب الأيمان والنذر 


)١(‏ باب في كراهة النذر 

٥‏ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: 

قال الله عر وجَلّ: «لا Jul ol‏ على ابن آدمَ بشيءٍ لم 2557 عليهء راکنا دي 
استخرجٌ به من البخيل» يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على AGED‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد AYEY/Y)‏ 

١‏ - وعن أبي هريرة عن النبي كله قال: 

«لا يأتي ابنّ fall‏ النذرٌ بشيءٍ لم أكن yak‏ له ولكنه als‏ النذرٌ بما JF‏ 45545 له 
يُسْتَخْرَجُ به من البخيل» يؤتيني عليه ما لم يكن آناني من قَبلُ». 

(صحيح) ‏ رواه البخاري في كتاب القدر باب 5. 

- ss رَسُولَ الله - صلی الله عَلَيْهِ‎ BF عن أبي هُرَْرة 85 الله عله‎ - ¥ /\ov 
teins elas Chua Nel قال : إن ار لأ يأني‎ 


ب بن dl‏ َي عليه ما َم ين يسر عليه ن قبل كيك وقد ال اله : يق gal‏ 
عَلَيْكٌ» . 


(صحيح) — oly)‏ ابن ماجه في كتاب الكفارات باب NO‏ 


المعنى 
توضيح هذه الأحاديث القدسية الثلاثة أن الإنسان لا يصيبه من شيء إلا وقد قدّره الله 
عليه» خيرًا كان ذلك أو شرّاء وأن النذر الذي ينذره الإنسان لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من 
قدر الله Eat‏ كما نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن كثير في شرح صحيح البخاري أنه قال: 
إنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم نفعًا في العاجل ولا يصرف عنهم 
ضرًا ولا يغير قضاء. ae‏ لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر Bab‏ لم يقدر الله لكمء أو 
تصرفوا به عنكم ما قذّره عليكم؛ فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاءء فإن الذي نذرتموه لزم لكم» 
انتهى . 
۷۱ 





Obs ¥۲‏ الأيمان والئذر 
ee‏ ت eee a lee‏ کد و 

ومن هنا جاء النهي عن النذر الذي يعتقد صاحبه أنه يغني عن القدر بنفسه. ولذلك 
قال الله عز وجل: «لا يأتي النذرٌ على ابن آدم بشيء لم أقدزهُ عليه» والناذر الذي يعلق 
طاعته أو صدقته أو نفقاته على حصول منفعة له فإن طاعته تلك ونفقاته تلك لم تخرج من 
نفسه على سبيل الإخلاص والعبادة المحضة فأشبه عمله هذا عمل البخيل الذي لا ينفق بل 
ويحرص على المال ولا يخرج شيئًا من يده إلا في مقابلة عرض يستوفيه أولاً» فيلتزمه في 
مقابلة ما يحصل له» وذلك لا يغني من القدر» لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل 
ما لولاه لم يكن ليخرجه. 


ونقل ابن حجر في فتح الباري عن القرطبي جزمه بحمل ما ورد في الأحاديث من 
النهي على نذر المجازاة فقال - أي القرطبي - في (المفهم): هذا النهي محله أن يقول مثلاً 
إن شفى الله مريضي Glad‏ صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على 
حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه بل 
سلك فيها مسالك المعاوضة» ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على 
شفائه » وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج 
We‏ 


ثم قال أي القرطبي : وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرض» أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذرء وإليهما الإشارة 
بقوله في الحديث «فإن النذر لا يرد من قدر الله Ms‏ والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية 
خطأ صريح . (انتهى كلام القرطبي) قلت - والكلام للحافظ ابن حجر بل تقرب من الكفر 
أيضًا. 


)"( باب في التحذير من الحلف الكاذب 
be = ۸‏ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ اللهُ be‏ مَرْقُوعًا: 


bp‏ اللة Ssh‏ ٍي أن Sis‏ عَنْ aly‏ ذ مَرَقْتْ رجلا hth kits 25M‏ تَحْتَ 
الْعَرْشِ وَهُوَ يَقُو ty abel Gow “J‏ 345 عَلَيْهِ: :ما AUS eng‏ مَنْ ALS‏ بي 
MO‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )£/ ۲۹۷) في كتاب الأيمان والنذر. 





كتاب الأيمان والنذر وف 





المعنى 

لعل هذا الديك رمز معنوي أو لعله على الحقيقة والله أعلم . 

فهذا الديك عظيم وضخم الجثة بحيث أن رجليه قد خرقت الأرض من جانبها 
وجسده يمتد هكذا إلى أن ينتهي عنقه تحت العرش» وكل هذا يشير إلى عظمة وأهامية 
الشأن الذي سيصدر عنه وهو التسبيح والتقديس db‏ فيجيبه الله عز وجل OL‏ الذي يحلف 
على الكذب ويستخدم اسم الله العظيم في قسمه في المكر والاحتيالء فإن هذا الإنسان لم 
يشعر بعظمة الله في قلبه» ولم يعرف لاسم الله العظيم أي قدر ولا شأن فلذلك فهو يتساهل 
ويتهاون ويتجرأ على الحلف كاذبًا نعوذ بالله من ذلك. 





كتاب التصاوير 


)١(‏ باب النهي عن مضاهاة خلق الله تعالى 
1/104 عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد دخل دارًا بالمدينة فرأى أعلاها مصورًا 
يصور قال : سمعت رسول الله تكله يقول: 


«وَمَنْ bbl‏ ممن hts MLAS‏ كَخْلْقِيء فلْيخْلْقُو" ts‏ وَليخْلْقُوا درو" . 
(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب .4٠‏ 

٣‏ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي MB‏ يقول: 

ال الله عَرْ Jeg‏ «وَمن (ABT‏ ممن ذهب G55 LBL LS yal is Shiny‏ اؤ لِيخلْقُوا 


حب أو AG aac‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب OT‏ 


۱1“ - عن أبي هريرة وقد دخل في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت 
رسول الله HE‏ يقول: 


. قال الله َر Neg‏ «وَمنْ أَظْلَمُ ممن CAS‏ يَخُلّقُ LE‏ مَحَلْقِي؟!! x55 tA‏ أو 
لِيَخُلْقُوا ite‏ اؤ Oya (giles‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب اللباس حديث .٠١١‏ 
شرح المفردات 
| ذهب: قصد. 
؟ - فليخلقوا: المراد من هذه العبارة تعجيز هؤلاء الذين يضاهون خلق الله . 
 "“‏ ذرة: أي نملة. 
المعنى 
هذه الأحاديث القدسية تحمل بشدة على كل من يحاول أن يقلد عملية الخلق قاصدًا 
vé‏ 





كتاب التصاوير Yo‏ 





بذلك المحاكاة والمضاهاة أو قاصدًا لها أن تعبد من دون الله أو غير قاصد. وقد أجمع 
العلماء على تكفير صانع التماثيل للحيوان إن كان قصد بها مضاهات GLE‏ الله ومحاكاته أو 
صنعها لتعبد من دون cal‏ أما من يصنعها لمجرد الزينة وغير ذلك فهو مرتكب كبيرة. 

أما بالنسبة للتصوير ب«الكاميرا» أي التصوير الشمسي فقد نقل الدكتور يوسف 
القرضاوي في كتابه «فتاوى معاصرة» عن مفتي مصر الأسبق محمد بخيت المطيعي في 
رسالة له سماها «الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي» إن هذا التصوير مباح ولا 
حرج فيه أبدّاء وقال بأن ذلك في الحقيقة ليس عملية خلق كما جاء في الحديث «يخلق 
كخلقي» ولا هو مضاهاة لخلق الله» وإنما هو حبس للظل» وما أحسن تسميته ب «العكس». 
كما يسميه أبناء الخليج والمصور يسمونه «العكاس» وذلك لأنه يعكس الظل كالمرآة. 





کناب الأموال 
)1( باب حب Stall pul Gal‏ 


ge - 65‏ أبي wily‏ الليثي رضي الله عنه قال: كنا نأني النبي ME‏ إذا أنزل عليه 


إن الله عز وجل قال: 

«إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولو كان لابن fal‏ واو لأحب أن يكون له 
ثان» ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث» ولا يملأ جوف ابن al‏ إلا cll‏ ثم 
يتوبٌ الله على من تاب». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ه ص (TVA‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء 

7١7“‏ - عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ إن الله أمرني 
أن Lat‏ عليك القرآن Lai‏ لم يكن الذي كفروا» [البيئة: .]١‏ 

ومن نعتها: «لو أن ابن آم سَأل واديًا مِنْ Sle‏ فأعطيتُةُ SL‏ ثانياء وإن أَعْطَييُهُ ثانيا 
سأل LIU‏ ولا يملا Ge‏ ابن OT‏ إلا cht all‏ ويتوبٌ الله على من تابّ؛ وإن Fd‏ عند 
الله الحنيفية'2 غيرٌ اليهودية ولا النصرانية» Shy‏ يعمل خيرًا OAS EN‏ 

(صحيح) ~ أخرجه الحاكم (ج )۲۲١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارمي 
x)‏ ۲ ص ۳۱۸). 

شرح المفردات 
١‏ - الحنيفية ؛ أي المائلة والمتوجهة إلى عبودية الله وحده. 
۲ - يُكفره: لن Gaels‏ ولن Ags pated‏ خيره. 
۷٦‏ 





كتاب الأموال vv‏ 





المعنى 
أن الله سبحانه حينما ينعم على إنسان ماء فعلى هذا الإنسان أن يشكر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وأنواع العبادة؛ لا أن يصرفه المال ونعمة الله عن طاعة الله والذي يطمع 


هو ابن آدم أما المسلم فلا يطمع إلا برحمة الله» وما يرى هذا المال أو متاع الدنيا إلا قضاء 
حاجة آنية يعبرها إلى الدار الطيبة في الآخرة. 


فعلى المسلم أن لا يطمع في هذه الدنيا وليتب إلى الله إن سرى في نفسه شيء من 
ذلك» وليتمسك بعبوديته لله» والله سبحانه لن يضيع عمله الحسن أبدًا كما قال: #فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا oy‏ [الزلزلة: ۷ء ۸]. 


)١(‏ باب الحفاظ على أموال الناس 
4 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله 1B‏ 
dy‏ الله So‏ وجل لِيدْعُو بصاحب AU‏ يوم القيامة» فيقيمه بين يديه فيقولٌ: BY‏ 
عَبِدِي فيما أذهبتَ مال الناس؟» فيقولٌ: أي رب قد عَلِمْتَ أني لم hdl‏ إنما ذهب في 
G52‏ أؤ GF‏ أو HBO‏ وَضِيعةٍء فيدعو الله عز وجل بشيء» etd‏ في ميزانه» فترجح 


(حسن) - آخرجه أحمد في مسئكدهة V4V/))‏ 


6 9- وعن عبد الرحمن بن أبي بكر: أن رسول الله BE‏ قال: 

يَدْعو الله بصاحب الذَّيْنِ يوم القيامة» حتى يُوقف بين يديه» فيْقال: «يا اب آدم! 
فيما Gist‏ هذا الديِنَ؟ وفيما ضيعت حقوقٌ الناس؟» فيقول: يا Hs By] Sy‏ أني 
Sut‏ فلم IST‏ ولم اشرب ولم aly Galt‏ ولكن Se A‏ يَدَيْ إما حرق وإما 
سَرَقّ وإما hes‏ فيقولٌ الله عر وجلّ: «صدق عبدي Gol UT‏ من ed‏ عنك اليوم؛». 
فيدعو الله بشيء tag‏ في Glue fod je US‏ على سيثاته» فيدخلُ الجنةً 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۹۸/۱). 





VA‏ كتاب الأموال 





المعنى 

هذا المسلم المؤمن الذي يقضي الله عنه ديونه يوم القيامة ويثقل له موازين حسناته 
بفضله وكرمه؛ هو إنسان استدان من الناس وأخذ أموالهم على سبيل الدين» لكنه كان 
مصممًا وعازمًا على رده وإرجاعه لأصحابه» غير أن المال وهو تحت يده أصابته الجائفة أو 
أصابه الغرق أو الحرق أو تعرض للسرقة أو للضياع. ولم ينو العبد أبدًا أن يأكله بالباطل أو 
أن يصرفه على مأكله ومشربه ولباسه ولهوه ومتاعه. لم يرغب في فساده وتضييعه. ولذلك 
شمله الله سبحانه برحمته وصدقه بما يقول وأدسخله جنته. 

أما ذلك الذي يأخذ المال من الناس وهو عازم في قرارة نفسه على تضييعه وإفساده 
وأكله عليهم» فإن olde‏ الله Ge‏ به في الدنيا وفي الدار الآخرة. 


(۳) باب فضل التجاوز عن المعسر 
5 عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 


Gert‏ رجل ممن OLS‏ قبلکم» فلم deg‏ له من الخير شي إلا أنه Sts‏ يُخَالِطُ 
الناس» وكان pl Sis Vpn ga‏ غلمانه أن يتجاوزوا عن dill‏ قال: قال الله عز وجل : 
انحن Gol‏ بذلك منهء hae yj glad‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث cfs‏ والترمذي في كتاب البيوع 
باب ۷ وأحمد ٤ a)‏ ص AVIA‏ 


۲/۷ - وعن lide‏ رضي الله axe‏ قال : قال رسول الله 1B‏ 
لدت الملائكة Gh‏ رج ممن كان قبلكم؛ فقالوا: عملت من الخبر شيكا؟ قال: لا 


قالوا: تذكزء قال: Ges‏ أدَاينُ الاس 08 فتياني: أن يُنْظِرُوا المعْسِرًء ويَتَجَرّرُوا عن 
المُوسر» قال: قال الله عز وجل: «تَجَوَّرُوا Mase‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث ١١‏ والدارمي في كتاب البيوع 
باب AY‏ 


۸ - اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حليفة : 


رجل gi‏ رَبّه فقال: ما عملتَ؟ قال: ما عملتٌ مِنّ الخير إلا اني das‏ رجلاً ذا 
VA‏ 





كتاب الأموال ۷۹ 





مال فكنتٌ أطالبٌ به الناّ» فكنتٌ yore jaf‏ وأنجاورٌ عن المعسورء فقال: 
«تجاوزوا عَنْ عبدي؟ . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث ۲۷. 

4٩‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال: 

UI cf‏ بعبدٍ من عبادِه AUT‏ الله مالا فقال له: «ماذا عملت في الدنيا؟؛ ‏ قال: ولا 
يكتمونٌ الله حديئًا ‏ قال: : يا رب آنيتني dass de‏ أبايع الناسء dis,‏ من yall ae‏ 
فكنث أَنَبَسْرُ على المُوسرء sti stl,‏ فقال اللهُ: «أنا el‏ بذا منك» تجاوزوا عن 
عبدي) . 

- فقال عقبة بن عامر الجُهني وأبو مسعود الأنصاريٌ: هكذا سمعناه من في رسول 
الله كل . 

(صحبح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث V4‏ 

0ه وعن حذيفة أن رجلاً أتى WW‏ عز وجل به فقال: 

«ماذا عملت في الدنيا؟» فقال له الرجل: ما عملتٌ من مثقالٍ ذرةٍ من خير Hy JN‏ 
oly‏ فقالها له ثلاناء وقال في WL‏ آي رب كنت أعطيتني فضلاً من مالي في الدنياء 
its cell QUT Lass‏ من AEH ae‏ عنه وكنتُ 52 على الموسر» را ال 
فقال je‏ وجل : ipa‏ أؤلى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي») aa‏ له. 

فقال أبو مسعود: هكذا سمعت من فِي رسول الله E‏ ورجل آخر أمر أهله إذا 
مات أن يحرقوه» ثم يطحنوه» ثم يذرونه في يوم ريح عاصب» ففعلوا ذلك cy‏ فَجُِمَ إلى 
ربه عز وجل فقال له: 

«ما حملكٌ على هذا؟» قال: يا ربٌ لم يكن عبد أَعْصّى لك مني» فرجوتٌ أن pl‏ 
قال الله عز وجل : «تجاوزوا عن عبدي فغفرٌ له». 

- فقال أبو مسعود: هكذا سمعته من في رسول BEE‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص .)١18‏ 

: عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال‎ 2 ١ 

الأحاديث القدسية/ Ve‏ 





Ae‏ كتاب الأموال 





إن رجلا لم Jaw‏ خيرًا قطء BI Sisy‏ الناسّ» فيقولٌ لرسوله: خذ ما تيسّرٌء واترك 
ما 58 وتجاوز لعل اللة تعالى أن يتجاورٌ عناء فلما هلك قال الله عز وجل له: «هل 
عملت خيرًا قط؟» قال : لاء إلا أنه Sts‏ لي fe‏ وكنتٌ Gall Jbl‏ فإذا Boy‏ ليتقاضىء 
قلتٌ له: i‏ ما تيسّر واترك peels‏ وتجاوز لعل الله يتجاورٌ عناء قال الله : «قد تجاوزتٌ 
عنك) . 


(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في OLS‏ البيوع باب ٤١٠٠ء‏ وأحمد في مسنده IN)‏ 
(PY YF‏ 


ملاحظة: لقد تم شرح هذه الأحاديث في كتاب (البر والأخلاق) باب (فضل التجاوز 





كتاب النفقات 


)١(‏ باب الترغيب في الإنفاق 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال : 

قال الله $2 Gah des‏ يا بن آدم Sal‏ عليك». 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب »١‏ وابن ماجه في كتاب 
الكفارات باب .٠١‏ 

acy _ ۳‏ أن رسول الله BE‏ قال: 

tae YAY عليك». وقال: يد الله مَلأى‎ gal gall وَجَلّ:‎ fe الله‎ du 
ما‎ ads لم‎ SB خلق السماء والأرض‎ be Git سَحائ”" اللي والنهارٌ. وقال: أرأيتم ما‎ 
وكا عرشْهُ على الماءء وبيّده الميزانٌ يخفض ويرفمٌ.‎ body في‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفيسر باب 25 وفي رواية له في كتاب 
التوحيد باب ۲۲ إن يمين الله ملأى». وفي رواية أخرى في كتاب التوحيد باب ١4‏ اوبيده 
“Og‏ الميزان يخفض ويرفع». وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة حديث YL‏ ۳۷ بلفظ : 
«يمين”" الله ملأى). وفي إحدى روايتيه: «وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض». 

45 - عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله ككل قال: 

إن النذرّ لا يأتي fol Sl‏ بشيء إلا ما قُدْرَ لَه ولكن hy‏ القَدَرُ ما قُدْرَ لَه Epis‏ 
به من البخيل» FAG‏ عليه ما لم يكن يُيَسْرُ عليه من قبل ذلك» وقد قال الله: Bash Gath‏ 
عليك». 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الكفارات باب NO‏ 

ملاحظة: لقد fe‏ شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الأيمان والنذور. 

شرح المفردات 
١‏ لا تغيضها: لا ينقصهاء يقال غاض الماء إذا نقص. 
A\‏ 





AY‏ كتاب النفقات 





HAW - ۲‏ دائمة الصب. 
۳لم يغْض: لم gaits‏ 


٤‏ - وبيده الأخرى: عبر عن قدرته على التصرف بذكر اليدين لتفهيم المعنى المراد 
بما اعتاده المخاطبون إذ إن عادتهم هي تعاطي الأشياء باليدين. 


© یمین الله : وكذلك قوله ايد الله» المراد بهما نعمة الله سبحانه وخرائنه . 


المعنى 

أن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض» وهو الغني الذي لا حدود لخثاهء 
وهو المعطي عطاء لا ينفذ أبدّاء ينادي عبده المؤمن أن ينفق في سبيله ونيل مرضاته ولا 
يخاف فقرًا ولا عورًا ولا احتیاجا طالما أن الله سبحانه معه برحمته وكرمه وعطائه» ثم مل 
الرسول BE‏ لما عند الله من الملك والغنى المطلقين بهذا الإنفاق الهائل والعطاء الكبير منذ 
خلق السموات والأرض فكم وكم وهب عبيده ومنحهم وأعطاهم ولبى لكل منهم سؤله 
وحاجته» فإنه لم ينقص عما عنده شيء MYT‏ بيده ملكوت السموات والأرض» يعز من 
يشاء ويذل من يشاء» ويغني من يشاء ويفقر من يشاء سبحانه وتعالى من إله عزيز قادر 
غفار. 


(۲) باب الترهيب من منع الفضل 
١/11‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال : 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا Sh‏ إلبهم: Ge je,‏ على dal‏ لقد quel‏ بها 
أكثْرَ مما أُعطِيّ وهو كاؤب» ورجل CE‏ على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطعٌ بها مال امرىم 
ميلو ورجلٌ le ab Ao‏ فيقول الله يوم القيامة : «اليوم أمنعغك فضلي كما منعتٌ فضل 
ما لم تعمل يداك». 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب TE‏ وفي كتاب الشرب باب ١٠ء‏ 
وأبو داود في كتاب البيوع باب .5٠‏ 
ملاحظة: لقد je‏ شرح هذا الحديث في كتاب القيامة باب «ثلاثة لا يكملهم الله يوم 





كتاب النفقات Ay‏ 





(؟) باب فضل إنفاق الفضل 

7 - عَنْ ابي هُرَيْرَةُ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ  OA‏ سَمِعَْ fll‏ لله - Spy: OE‏ الله 
- عر وجل - يَقُول : 

ټا ان oT‏ إِنْ dead‏ الْفَضل”" هو yak‏ لَك وَإِنْ تُمْسِكْه فهو شر لَك NG‏ بمَن 

(صحيح لغيره) - أحخرجه أحمد في مسنده )¥/ ety‏ 

oat ابن‎ Ga: رَسُولٌ الله‎ JU عَنْ أبي أُمَامَة  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:‎ - ١3117 
وابد بم‎ Gad عَلَى‎ ENG شَرٌ لَكَ,‎ RS أن تَبْذُلَ المَضْلَ عير لَك وَأَنْ‎ Gay 
ON sh مِن‎ pat GLU dally «gt 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة حديث AV‏ والترمذي في كتاب الزهد باب 
VY‏ وأحمد في مسنده )0/ (VV‏ وقد وقع عند اللحاكم )¥/ +10( «يقول الله يا ابن 
آدم. ل 


شرح المفردات 

١‏ الفضل : هو ما زاد عن حاجة الإنسان الضرورية. 

۲ - تعول: ثنفق عليه . 

٠‏ - الكفاف: قدر الحاجة واليد السفلى هي السائلة. 

٤‏ - اليد العليا: هي المنفقة. 

المعنى 

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : 

ومعناه أن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة Whe‏ فهو خير لك لبقاء ثوابه؛ وإن 
أمسكته فهو شر لك GY‏ إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن 
المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلخة نفسه في آخرته» وهذا كله شر. 

ومعنى لا تلام على GUS‏ أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبهاء وهذا إذا لم يتوجب 
في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى 





Ag‏ كتاب النفقات 





ذلك التصاب لكفافهء وجب عليه إخراج الزكاة» ويحصل كفايته من جهة مباحة. ومعنى 
ابدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من الأجانب اه. | 

وقد وضح النبي BE‏ من هي اليد العليا ومن هي اليد السفلى في حديث آخر رواه 
مسلم أيضًا في صحيحه في OLS‏ الزكاة حديث (AE)‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله BE‏ قال : «اليد العليا خير من اليد السفلىء واليد العليا المنفقة» واليد السفلى 
السائلة» . 


)£( باب أوان الصدقة 

۸ 2 عَنْ td‏ بن MAE‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: GH‏ الب ية في كمي م 
وَضَعْ tical‏ السبابةء وَكَالَ: «يَقُولُ اللهُ ‏ عَرْ BE 355 AT GN hon Sse (hg‏ 
cada fie ve‏ ذا E55‏ نَفْسُكَ هَل وَأَشَارَ On} ale ol‏ أَتَصَدّقُ وَأنَى أوَانُ 
الصَّدَثَةَ) . 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسندة (4/ )75١١‏ وابن ماجه في كتاب الوصايا باب 4. 

8764 عن يُسْرٍ بن LS‏ القرشي قال: تلا رسول الله BE‏ هذه الآية فما 
للذين كفروا قبلك مهطعين”". عن اليمين وعن الشمال عزين”'2. أيطمع كل امرىء منهم 
أن يدخل جنة نعيم. كلا انا خلقناهم مما يعلمون4 [المعارج: ۳١‏ -۳۹] ثم بزق رسول 
الله Be‏ على كفه فقال: يقول الله : يا ابن آدم» ol‏ تعجزني وقد AES‏ من مثل هذه» حتى 
إذا سوّيتك Cage Hey‏ بين بردتين”' وللأرض منك وئيد ‏ يعني شكوى ‏ فجمعتٌ 
ومنت حتى إذا بلغتٍ التراقي“ قلت اتصدق TO My‏ الصدقة. 

(صحيح) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب تفسير سورة المعارج. 

شرح المفردات 
١‏ - أنى تعجزني : كيف تعجزني وأنت الضعيف . 
۲ - حلقه: الضمير عائد إلى النبي BE‏ أي بلغت الروح الحلقوم. 


۳ مهطعين ` أهطع الرجل إذا Le‏ عنقّه وصوّب رأسه» وأهطع في trl og he‏ 
فالكافرون مستكبرون ومسرعون قبل رسول HB‏ 





كتاب النفقات Ao‏ 


4 عزين: متفرقين > حلمًا. 

بُردتين: مفردها بُردة وهي كساء أسود فيه صغر وهذا كناية عن التكبر والصلف. 

١‏ - بلغت التراقي: أي بلغت الروح. والتراقي جمع نَرْقُوّة بفتح التاء ولا تضم. 
والترقوة هي العظم بين ثغر النحر والعاتق. 


۷ - وأنى: أي قد ذهب وقت الصدقة. 


المعنى 

يرشدنا هذا الحديث القدسي إلى المبادرة بالصدقات في أوانها وأوقاتها وهي أوقات 
الصحة والعافية لأن الشح غالب في حال الصحة وعند الصحة يتبيّن صدق المؤمن في نفقاته 
وعطائه؛ أما إذا أخر الصدقات حتى قاربت روحه أن تخرج من جسده فهذا يكون ثوابه 
ناقصًا لأنه لم يعد له أمل في اعت را ee‏ دما الا eh‏ 
وقال: أي الصدقة قة أعظم؟ قال له رسول الله BB‏ «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقرٌ GLb,‏ الغنى» ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذاء ألا وقد 
كان لفلان» رواه مسلم في كتاب الزكاة حديث AY)‏ 


)¢( باب فضل صدقة السرٌ وعظمتها 

1 - عن of ll‏ مالك - رَضِيَ الله olde‏ عَنِ النْبيّ ‏ صلی الله athe‏ وَسَلْمَ ‏ 

Sees عَلَيْهَا فَاسْتَفَرْتُ‎ ly SUS tend ES جَعَلَتْ نمید‎ Cal الله‎ gle ul 

لملا من نو لجنل قَانُوا: 5G‏ هَل مِنْ حَلْقِكَ شَيْء اشد مِنَ الجبّالِ؟ قَالَ: 
ead‏ الْحَدِيدٌ قَانُوا: 5 يا 645 ُهَل مِنْ خَلْقِكَ شَيْء سد مِنَ الْحَدِيدِ؟ ‘Ju‏ ؛ نعم SU‏ 
فَقَالُوا: 6 رٺ٬ J‏ ين حَلقِكَ Lats sf‏ مِنَ الار؟ OE‏ الم الْمَاُ قَانُوا: يا رَبُء فْهَلُ 
بن ADE‏ تن ': Af‏ مِنَ الْمّاءِ؟ JU‏ "نء cpa‏ قَانُوا: يارب NS‏ مِنْ Hale‏ شَيْءٌ 
a Sale iy Sif‏ قال : َم jl‏ أآَدْمَء Bia, Ghai‏ يُميئه » يُحْفِيهًا مِنْ f‏ شماله. 

(حسن) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 40 

. قال:‎ BE عن أبي ذر رضي الله عنه» عن النبي‎ 0١ 


«ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يجبهم الله: فرجل أتى قومًا 
فسألهم dl‏ ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه؛ فتخلف رجل من أعقابهم فأعطاه سرًا لا يعلم 





Av‏ كتاب النفقات 





بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به 
فنزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام رجل giles‏ ويتلو آياتي. ورجل كان في سرية فلقي العدوٌ 
فهُزموا فأقبل بصدره حتى يُقتل أو fends‏ له. والثلاثة الذين يبغضهم الله : الشيخ الرّاني 
والفقير المختال والغني الظلوم». 

(صحيح) أخرجه الحاكم في OLS‏ الزكاة حديث AE‏ 

ملاحظة: لقد تم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الجهاد باب (فضل الجهاد) . 

)*( باب فائدة صدقة التطوع 

۲ ه - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال: . 

by‏ أول مَا Gazal‏ الله على الاس من دينهم: الصلاةٌ وآجر ما يبقَى BEI‏ وأول 
ما يُحاسبُ به الصَّلاُء ويقول الله: «انظروا في Dee‏ عَبْدي»؛ bp‏ كانث BE‏ كُييث Oly HE‏ 
كانت Lad‏ يقول: «انظُرُوا هل لِعَبْدِي من تَطُوْع؟؟ فإن وُجد له تطوعٌ تمت الفريضةٌ من 
التطوع ثم قال: «انظرُوا هَلْ زكائة op CG‏ كانت Les BE‏ تَاَةٌ وإن كانث Lash‏ قال : 
«انظروا هل له صَدَقَة؟» Lis op‏ لَه CS Bhs‏ له زكاتة . 

(حسن) ۔ أخرجه أبو يعلى كما في الترغيب والترهيب (ج ١‏ ص VE‏ 

المعنى 

تلكم هي فائدة صدقة التطوع غير الفريضة؛ تسعفٌ صاحبها وتحميه من الهلاك الناتج 

من النقصان في الفريضة» وكذلك هي صلاة التطوع والنافلة» وصيام التطوع وكذلك كل 


عمل تطوع به المسلم لله ربه من عند ذاته فإنه يكون له ذخر عظيم يوم القيامة JESS‏ به 
أعماله من الفرائض إن كانت ناقصة غير تامّة. 


ike sis Tew at om 

(۷) باب التصدق ولو بشق تمرة 
١/18‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله 8 فجاءه 
رجلان؛ أحدهما يشكو EM VALE‏ يشكو Glad‏ السبيلء فقال رسول الله ڳل : أب 
Glad‏ السَبيلٍ فإنه لا يأتي Hee‏ إلا قليل» حتى EE‏ العين”” إلى مَك بير خفير””». وأما 
BL OY Us‏ لا تقوم» حتى يطوف (Sted‏ بصدئته لا dint‏ من GLEBE‏ منه» ثم ليقف 





كتاب التفقات 
ساسسسم يإ NE RN‏ 
أحدكم val gli at‏ ليس Cot‏ وبيئه elie‏ ولا تَرْجْمانٌ يُتَرجِمٌ له ثم ليقولّنٌ له: «ألم 
اوك مالاً؟» Shab‏ بلى. of‏ ليقولنٌ: «ألم أرسل إليك رسولا؟» كَليُولنٌ: بلى. فينظك 
عن يميئه فلا يرى إلا النار» ثم ينظرٌ عن شماله فلا یری إلا النار» يتين أحذكم SN‏ ولو 
بش تمرقء OB‏ لم dni‏ فبكلمة yb‏ 


AY 


(صحیح) ‏ أخرجه البخاري في ES‏ الزكاة باب 4 وفي كتاب المناقب باب VO‏ 


في المسجد.ء فقال القومٌ : هذا عدي بن حاتم» Cee‏ بغير QUI‏ ولا كتاب» فلما Jags‏ 
إليه» أخذ بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: Gg]‏ لأرجو أن يجعل الله يّدَهُ في يدي. قال: 
فقام » al al atcals‏ وصبي معها فقالا: 


by‏ لنا Hd}‏ حاجة . فقام مَعَهُماء حتى قَضَى حاجَْتهُماء ؛ ثم أخذ ogy‏ حتى أَنَى بي 
دَارةٌ» LBL‏ له الوّليدةٌ وسَادَةٌ فجلس عليهاء وجَلْسْتٌ بين AIS‏ فحمد الله ab‏ عليه 
ُمّ قال: 

ما OS}‏ أن تقول: لا إله إلا الله؟ فهل pha‏ مِنْ إله سوى الله؟ قال: قلت: لا. 
قال: ثم تكلم ole‏ ثم قال: إنما فر أن تَقُولَ لله أكبرٌ وتعلم أن شيئا أكبر من الله؟ قال: 
قلت لا. قال: فإن اليهود مغضربٌ عليهم؛ « وإن النصارى JS‏ قال : قلت : : فاي جئت 
مُسْلمًا. قال: فرأيتٌ وجهة eS bos‏ قال: ثم أمرَ بي Cb‏ عند رجل من sha‏ 
جعلتٌ oblast‏ (آنيه) طرفي النهارٍ. قال: فبينا أنا عنده عشية» إذ جاءه قومٌ في ثياب من 
الصو من هله Maal‏ قال قصلئ رنه LAS‏ علب od‏ قال ولو ما By‏ 
بنصفٍ ple‏ ولو بقبضةٍ» ولو ببعض had‏ يقي أحذكم وَجْْهَهُ حرٌ جهنم أو النارّ ولو 
بتمرة» ولو بشق تمرةء فإن أحدكم لاقي اله وقائل له ما أقول لكم: «ألم أجعل لك سممًا 
وبصرًا؟؛ فيقول: بلى. فيقول: «ألم أجعل لك مالا وولدا؟» فيقول: بلى. فيقول: «أين ما 
دمت لنفسك؟» فينظرٌ فُدّامه وبعدّه وعن يميئه وعن let‏ ثم لا يجدٌ شيئًا يقي به وجهه 
حر جهنم ٠‏ ليت أحذكم GS‏ النارّ ولو بشت تمرة» OB‏ لم يجد فبكلمة طيبة» فإني لا 
أخاف عليكم Sp BW‏ الله ناصركم ومعطيكم حتى تسیر haa‏ فيما بين يغرب 
والحيرة أو أكثرٌ ما تخاف على مطيتها OO GZ EI‏ قال فجعلت أقول في نفسي: فأين 
ie al‏ طییء؟!!. 

(حسن) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 7؛ وأحمد (ج ٤‏ ص (TVA‏ 





AA‏ كتاب النفقات 





شرح المفردات 
١‏ العَيْلة: الفقر والحاجة. ش 
۲ - العِيرٌُ: القافلة من الإبل. 
۳ خفير: مجير ومنقذ. 
٤‏ - ما Ste‏ ما يحملك على الفرار. 
التُمار: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون الثمر. 
5 - الصاع: يساوي ۲۱۷٦‏ غرامًا. 
7 الفاقة: الفقر. 
۸ - الظعينة : المرأة في الهودج . 
4 السرق: اللصوص 
المعنى 
إن المعنى واضح وجليٌ» فالمؤمن سيقف للحساب أمام الله رب العالمين بدون 
ترجمان ولا واسطة ملك أو أي مخلوق cel‏ وسيحاسبه رب العالمين بذاته العلية» ويقرره 
على نعمه التي أنعمها عليه ولا شك بعدها سيكون هالكاء فيرى أنه إلى النار سيساق بهء 
حينها Le‏ رسول الله BB‏ إلى الخلاص وإلى النجاة من هذه النيران» وذلك عن طريق 
التصدق ولو بالقليل القليل ولو كان هذا القليل شق أو بفص تمرة وليس تمرة كاملة» فإن لم 
يجد بفص التمرة هذا فليتصدق بالكلمة الطيبة الصالحة والنصيحة والدعاء بالخير لكل من 
أتى إليه Sele‏ فإن الله تعالى سيقبل منه إخلاصه وتقواه. 





كتاب الأدعية والأذكار 
)١(‏ باب فضل الافتقار إلى الله تعالى 


١١6‏ - عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي BE‏ فيما روى عن الله تبارك. وتعالى أنه 
قال: 

ديا عبادي! إني gl eam‏ على نفسي وجعلتة بينكمْ مُحرمًا فلا تَظَالَمُواء يا 
عبادي كلكم ضال إلا مَنْ هديئةء فاستهدوني أَمْدِكُم» يا عبادي كلكم le‏ إلا من أطعمثة» 
فاستطعموني أطَعِحْكُمْ: يا عبادي pS‏ عار إلا من كسوئة: فاستكسوني cp Sel‏ يا عبادي 
إنكم تخطئونٌ بالليل والنهار وأنا ogi Saal‏ جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم» > يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن SIN‏ وآخِرَكم 
وإِنسَكُمْ ولكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما Hy‏ ذلك في ملكي شيئّاء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب dea‏ واحد ما نقص ذلك 
من ملكي شيا . 

لحان rere ee‏ ل ا وي 
فأعطيت كل إنسان مسألتة ما نقصٌ ذلك مما عندي إلا كما yaks‏ المخيطٌ إذا Jest‏ البحرٌ. 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله. ومَنْ 
وجد غير ذلك فلا يلوم إلا Sa‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب البر حديث 00 والبخاري في الأدب المفرد 
(540).» والحاكم (ج 4 ص VEY‏ والبيهقي (+ ٦‏ ص AY‏ 

95 - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ 

بقول الله تعالى: «يا عبادي كلكم ضالٌ إلا مَنْ هديته» فسلوني الهدى أهدكم» 
وكلكم فقيرٌء إلا مَنْ أغنيئه» فسلوني آرزقكمْ» وكلكم مذنبٌ» إلا مَنْ عافيتُ» فمن re‏ 
منكم أني ذو قدرةٍ على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي» ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في 
ملكي cle‏ بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على 


۸۹ 
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أشقى قلب عبدٍ من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناخ بعوضة» ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيدٍ واحد فسأل JS‏ إنسانِ منكم ما بلغٹ 
أمنيته فأعطيثٌ كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر 
بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليهء ذلك بأني chaste fail els Shyer‏ عطائي کلام 
وعذابي كلام Lei}‏ أمري بشيء إذا أردتة أن Pry‏ له كن فيكونٌ». 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب القيامة باب .٤۸‏ وأحمد (جداه ص ۷۷» 
4») وابن ماجه نحوهما في كتاب الزهد باب ۳۰ إلا أنه زاد: . 

«ولو أن أولكم وآخركم. . اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي ما نقص من 

ae ا‎ NY 
ae TT dy ولا أبالي»‎ an pret fel 
هديتٌ » وكلكم كان عاريًا إلا مَنْ كسوتُ, وكلكم كان جائعًا إلا من أطعمتٌ» وكلكم كان‎ 
واستطعموني أطعمكْ»‎ « GSES ظمآن إلا مَنْ سقيتٌ فاستهدوني أهدكمْ واستكسوني‎ 
واستسقوني أسقكم؛ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم» وجنكم وإنسكم؛ وصغيركم‎ 
وكبيركم: وذكركم وأنثاكم على قلب أتقاكم رجلاً واحدًا لم تزيدوا في ملكي شيئّاء ولو أن‎ 
أولكم وآخ رکم وجنكم وإنسكم. وصغيركم وكبيركم. وذكركم وأنشاكم, على قلب‎ 
المخيط من البحر».‎ Gly أكفركم رجلاء لم تنقّصُوا من ملكي شيئًاء إلا كما ينقص‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۵ ص c(1‏ وعبد الرزاق في المصنف (ج /١١‏ 
)١1"‏ مختصرًأ بلحوه. 

قوله: (قال عبد الصمد: . .). هو عبد الصمد بن عبد الوارث أحد رجال إسناد هذا 
الحديث وهو ثقة مأمون. 

ملاحظة 
سبق تفسير هذه الأحاديث في كتاب الظلم باب النهي عن التظالم فمن أحب فليرجع إليه 
)"( باب الملائكة يلتمسون Jal‏ الذكر 


۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : 





كتاب الأدعية والأذكار ۹۱ 





إن لله ملائكةٌ يطوفونٌ في الطرق» يتسود أهل «SH‏ فإذا وجدوا قومًا Sy Shy‏ 
الله GSLs‏ هلموا إلى حاجتكمء > JU‏ مَيَحُمُونهم pest‏ إلى السماء الدنياء قال: 
فيسألّهُم tts‏ وهو أعلمُ منهم: : «ما يقولٌ عبادي؟» قالوا : يقولونٌ: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونكء قال: فيقول: «هل رأؤني؟» قال: فيقولون: لا والله ما cyl,‏ 
قال: فيقول: «وكيف لو رأوني؟؟ قال : يقولون : لو رأوك كانوا Lal‏ لك Lat, choles‏ لك 
تمجيدّاء وأكثر لك تسبيسًاء قال: Opi‏ : «فما يسألوني؟؟ قال: GLY‏ الجندًء قال: 
ا «وهل ST,‏ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: J yi‏ فكيفٌ لو أنهم 
tad,‏ قال: : يقولون لو أنهم رأوها كانوا Lal‏ عليها حرصًاء Lf,‏ لها Ob‏ وأعظعّ فيها 
by‏ قال: «فمم يتعوذون؟» قال: يقولونٌ : من النار قال: يقول: «وهل رأوها؟» قال: 
يقولونٌ: لا والله ما رأوهاء قال: dye‏ «فكيف لو OLE,‏ قال: يقولونٌ. لو رأوا كانوا 
أشذ منها فراراًء bags‏ قال: فيقول: «فأشهِدُكُمْ أني قد ddd‏ لهم»» قال يقول 
مَل من الملائكة: : فيهم COU‏ ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة. قال: «هم الجلساءُ لا يَشْقَى 
بهم جليشهم؟ . 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب 55. 

۹ - عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قالا: قال رسول الله HR‏ 

إن لله ملائكةٌ سَيِّاحِينَ”' في الأرض Sad‏ عن POLE‏ الناس» فإذا وجدوا أقوامًا 
Sy Sd‏ الله تنادوا: هلمُوا إلى بغيتك 7 فيجيئونٌ Nass‏ سماء الدنياء فيقول 
الله: «على أي شيءِ تركتم عبادي يصنعون؟» فيقولون: تركناهم بحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونك. 

قال: فيقول: «فهل رأوني؟» فيقولونَ: لا. قال: فيقول: HS‏ لو رأوني؟؛ قال: 
فيقولونَ: لو رأوك لكانوا Lal‏ تحميدًا Lily‏ تمجيدًا وأشدٌ لك 01553 قال: فيقول: Gly‏ 
شيءٍ يطلبون؟؟ قال : فيقولونّ: يطلبونٌ الجنة. قال : فيقول: «وهل رأؤها؟) قال: فيقولونٌ: 
لا. فيقول: «فيكفٌ لو رأوها؟» قال: فيقولونٌ: لو رأوها كانوا لها Lah, We La‏ عليها 
حرصًاء قال: فيقول: «من أي شيءٍ يتعوذون؟» قالوا: يتعوذون من النارء قال: فيقولٌ: 
«وهل رأوها؟» فيقولونٌ: لاء فيقول: «فكيف لو رأوْها؟» فيقولونٌ: لو رأوها كانوا منها أشدٌ 
هريًا Al,‏ منها خوفًا aL,‏ منها تعودًا. قال: فيقول: «فإني Syl‏ أني قد bib‏ لهم»» 
فيقولون : إل فيهم فلانًا الخطاءء لم يُرِدْهُمْء إنما جَاءهُمْ لحاجة» فيقول: م psi‏ لا 
Ati‏ لهم جليس». 
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(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب ATS‏ 

2.6 عن أبي هريرة عن النبي Be‏ قال : 

إن لله تبارك وتعالى ملائكةٌ سيارة POLES‏ يبتغونٌ مجالس الذكرء فإذا وجدوا 
مجلسًا فيه ذكرٌ قعدوا معهم. City‏ بعضّهمْ بعضًا بأجنحتهم: حتى يملأوا ما بينهم وبين 
السماءٍ الدنياء فإذا تفرقوا عَرَجُوا وصَعَدُوا إلى السماء؛ SU‏ فيسألهم الله عز وجل وهو 
Hel‏ بهم -: «من Fede ST‏ فيقولونَ: جئنا من عند عبادٍ لك في الأرض . يسبحونّك 
Hs Say‏ ويهللوئك ويحمدونك ويسألونك . قال: «وماذا يسألوني؟» قالوا: يسألونك 
جنتك . قال: «وهل رأوا جنتي ؟) قالوا: لا. أي ربٌ! قال: «فكيف لو رأوا جنتي؟» قالوا: 
ويستجيرونك . قال: «اومم يستجيرونني؟» قالوا: من نارك يا ربُ! قال: «وهل رأوا ناري؟» 
قالوا: لا. قال: «فكيف لو رأوا ناري؟» قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: ١قد‏ غفرتٌ 
لهم Gebel‏ ما سألوا وأجرتُهُم مما استجاروا». قال: فيقولونَ: Sy‏ فيهم OW‏ عبد 
tLe‏ إنما مَرٌ فجلسٌ معهم» قال: فيقول: «وله غفرتٌ هُمْ القومٌ لا يشْقَى بهم 
جليسهُمظ. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء حديث YO‏ 

: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 2. 0١ 

إن لله ملائكةٌ سيارةً SS‏ يَلْتَمِسُونَ مجالسٌ الذكرء فإذا أتوا على قوم يذكرون الله عز 
وجل» جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم» ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا قاموا عَرَجُوا إلى 
be)‏ فيقولٌ تبارك وتعالى ‏ وهو أعلمُ -: «من Sal‏ جثتُم؟» فيقولونٌ: جئنا من عند عبادٍ 
لك يسبحونك ويمججدونْكَ ويَحْمِدُونَكَ ويهللوتك ويكبروئك ويستجيروئك من عذابكٌ 
HU JILL,‏ جنتك فيقول تبارك وتعالى: :وهل رأوا جنتي وناري؟» فيقولون: لا. فيقول: 
«فكيف لو رأوهما؟» قال: فيقول: «أشهدكم فقد أجرتُهُمْ مما استجاروا وأعطينُهُم ما 
سالوا». فيقال: إن فيهم رجلا 54 بهم adi‏ معهم فيقول: «وله قد غفرت لهم قوم لا 

(صححيح) ‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (11474). 

7ه 2 وعن أبي هريرة أن رسول الله يليد قال: 

by‏ لله je‏ وجل ملائكة Oye Lad‏ مجالسٌ الذكرء يجتمعون عند الذكرء فإذا مروا 
بمجلس WE‏ بعضهم على بعض» حتى LAL‏ العرش» فيقول الله عز وجل لهم وهو أعلم -: 
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امن Sul‏ جشتم؟» فيقولون: من عند عبيدٍ لك يسألونك الجنةٌ؛ ويتعؤدُون بك من النارء 
ويستغفرونك فيقول: «يسألوني جنتي هل رأوها؟ فكيف لو رأوها؟ . ويتعوذونَ من نار جهنم 
فكيف لو رأوها؟ فإني قد غفرتٌ لهم». فيقولونٌ : ربنا إن فيهم SIE‏ الخطاء فلانًا 54 بهم لحاجةٍ 
له ald‏ إليهم» فقال الله عز وجل : «أولئك الجلساء لا يشقّى بهم Medel‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده .)19١/5(‏ 

7/11 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: . 

إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر في الأرض» فإذا أتؤا على 
مجلس ذكر» was‏ بعضهم La‏ بأجنحتهم إلى السماءء فيقول تبارك وتعالى: من él‏ 
جئتم؟ 2‏ وهو أعلمٌ ‏ فيقولونٌ: ربنا جتنا من عند عباوك يسبحوئك ويكبرولّك ويحمدونك 
ويهللونك ويسألونك ويستجيرونك.» فيقول: «ما يسألونني؟» ‏ وهو أعلمٌ - فيقولون: ربا 
يسألونك الجنة. فيقول: «وهل رأوها؟». فيقولون: SLY‏ فيقول: ١كيف‏ لو رأوها؟» 
فيقول: اومم يستجيرونني؟) - وهو أعلم ‏ فيقولون: من النار. فيقول: «هل رأوها؟) 
فيقولون: لا. فيقول: «فكيف لو رأوها؟» ثم يقول: «اشهدوا أني قد غفرت لهم. 
وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهُم مما استجاروني». فيقولودً: ربنا إِنَّ فيهم عبدًا خطاء» جلس 
إليهمء ods‏ معهم. فيقول: yay?‏ أيضًا قد غفرتُ له wh‏ القومٌ لا يَشْقَى بهم جليسَهمْ'. 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص (E40‏ 

acy .-215‏ أيضا: 


إن لله ملائكة SLES‏ يبتغون الذكرٌء يجتمعون عند «SUI‏ فإذا مروا بمجلس علا 
بعضهم على بعض» حتى يبلغوا العرش؛ فيقول الله لهم وهو أعلمٌ ‏ امن أين جئتم؟؛ 
فيقولونٌ: من are‏ عبيد OD‏ يسألوئك الجنة» ويتعوذون بك من النار» ويستغفرون فيقول: 
«يسالوني جنتي فكيف لو رأوها؟ ويتعوذون من ناري فكيف لو رأوها؟ فإني قد غفرت لهم) 
فيقولون: ربنا إن فيهم عَبْدّك الخطاءً» فلانًا مَرٌ بهم لحاجة» فجلس إليهم. قال الله عز 
وجل : «أولئك الجلساءً لا Ad,‏ بهم جليسهم) . 

(حسن) ‏ أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الذكر كما في كنز العمال (ج /١‏ 
(AVA‏ 


شرح المفردات 
١‏ سيّاحين: أي طوافين في بلاد الله تعالی . 
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۲ - كتاب الناس : الملائكة الذين يكتبون حسنات الناس وسيئاتهم . 

ses ۳‏ حاجتكم وما تبحثون عله . 

ant‏ : الملائكة الزائدون على الحفظة وهم موكلون فقط بالبحث عن مجالس 
الذكر. 

المعنى 

إن حلق الذكر التي تفتش عنها الملائكة الموكلة بها هي التي يذكر فيها اسم الله كثيرًا 
حسب ما ورد عن النبي اة مثل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله واستغفر الله ومختلف الدعاء سواء تعلق بأمور الدنيا أو بأمور CBM‏ 
وكذلك تلاوة القرآن الكريم ودراسة الحديث النبوي الشريف ومجالس العلم ومجالس 
التوحيدء وكذلك الاجتماع لصلاة قيام الليل أو غيرها من النوافل التي يستحب الإتيان بها. 

قال في (فتح الباري): 

ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن 
يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل» فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص 
عنه ازداد كمالاًء فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما 
ازداد كمالاً» فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال انتهى . 

)1( باب فضل الذكر الخفي 

606 2 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 

قال الله: «يا ابن آدم» إِنْ ذكرتني في نفسك ذكرنك في نفسي» Ly‏ ذكرتني في ملا 
SS‏ في ملأ من الملائكة أو في ملأ خير منهم» Sly‏ دنوت مني شبرًا دنوت منك ذرامًاء 
Sly‏ دنوت مني ELS‏ دنوت منك EL‏ وإنْ أتيتني تمشي أتيئك أهرول» قال فتادة: فالله عز 
وجل أسرع بالمغفرة. 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۳۸) . 

. فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه:‎ BE عن أبي هريرة عن النبي‎ - 1/4٦ 

«من ذكرني في ESS dedi‏ في نفسي› a‏ 
351 منهم وأطيب». 
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(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده» x)‏ ۲ ص £90( 

قال الله تعالى: «عبدي إذا ذكرتني خالا ذكرتُكَ خاليّاء وإن ذكرتني في ملأ ذكرتّكٌ 
في ملا خير منهم وأكثرًا. 

(صحيح) - |> dor‏ البيهقي في «شعب الإيمان» كما في كنز العمال (ج .)1/917/١‏ 

64 - وعن ابن عباس Lead‏ عن النبي BB‏ قال: قال الله تبارك وتعالى : 

«يا ابن fal‏ إذا ذكرتني خاليا ذكرئك خاليّاء وإذا ذكرتني في ملأ ذكرئك في ملأ خير 

(صحيح) ‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص AVA‏ ونحوه للطبراني 
في الكبير عن ابن عباس كما في الكنز (ج VATS‏ 

6ه 0 - وعن معاذ بن أنس الجهني الأنصاري : | 

قال الله تعالى : الا يْكْرُني Le‏ في send‏ إلا G55‏ في ملأ من ملائكتي ولا يذكرني 
في ملأ إلا ES‏ في الرفيق AY‏ 

(صحيح) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص AVA‏ 

المعنى 

نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير حديث رقم (7400) قول الإمام 
البيهقي في تفسير النفس في كتاب الأسماء والصفات: 

ثم قال أي البيهقي -: 

والنفس في كلام العرب على أوجه منها: الحقيقة كما يقولون في نفس الأمر وليس 
للأمر نفس منفوسة. ومنها الذات وقد قيل في قوله تعالى: LEY‏ ما ن نى ASG‏ ما فى 
A‏ € [المائدة: 7 أن معناه تعلم ما اكه وما أسره ولا أعلم ما تيه عني . وقيل ذكر 
النفس هنا أي في الآية - للمقابلة والمشاكلة» وتعقب بالآية التي في أول الباب فليس فيها 
مقابلة أي قوله تعالى : edicts)‏ آله تنكم 4 [آل عمران: EVA‏ اه. 

وعلى ما تقدم فان معنى قوله «من ذكرني في نفسه؛ أي إن ذكرني سرًا أو إن ذكرني 

الأحاديث القدسية/ Vo‏ 
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في ذاته أي ذكرًا Gad‏ ذكرته بالرحمة والفضل والثناء سرًا أو يكون المعنى أنني سأذكره 
بنفسي وبذاتي العلية وليس عن طريق أحد من الملائكة أو غيرهم» وهذا أبلغ وأعظم من 
الذكر الآخر الذي يكون في الملا وبين الناس» مع الجزم بأن النوع الثاني أي الذكر في 
الملا له ثوابه العظيم والكبير أيضًا حيث ان لله تعالى سيذكر عبده بين الملائكة الكرام . 

قال في فتح الباري: قال أهل العلم : يستفاد منه ‏ أي من الحديث - إن الذكر الخفي 
أفضل من الذكر الجهري . والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته cl gts‏ لا أطلع عليه أحدّاء 
وإن ذكرني جهرًا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى اه. 

)٤(‏ باب فضل ذكر الله تعالى 

۰ هه عن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنهم: 

يقول الله تعالى : «من dad‏ ذكري عن مسالتي dict‏ فوق ما أعطي السائلين». 

(حسن لغيره) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد» والبيهقي في شعب الإيمان عن 
ابن عمرء وعبد الرزاق عن جابر كما في كنز العمال (ج /١‏ 18174). 

١‏ عن أبن عمر وعن جابر رضي الله عنهم جميعًا: 

يقول الله تعالى : من ad‏ القرآن ذكري عن مسالتي أعطيئه فوق ما أعطي السائلين» 
وفضل كلام الله كفضل الله على خلقه؛ . 

(حسن) رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب 10 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : 

إن الله Se‏ وجل يقول: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي“ شفتاه». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص COE‏ وابن ماجه في كتاب الأدب باب OY‏ 

/” - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يأثر عن ربه عز 
وجل أنه قال: 

«أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي MEY‏ 

(صحیح) - أخرجه أحمد a)‏ ۲ ص COE"‏ وابن حبان (5١571؟ ‏ موارد). 

4 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعث رسول الله كد يقول: 

إن الله يقول: «أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه». 
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(صحيح) أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص 145) أحمد (ج 7 ص .)04١‏ 


شرح المفردات 


۱ - وتحركت بی شفتاه: أي ما دام يذكرنى بلسائه وشفتيه 
دحردت بي ي ما دام Peg‏ 2 


المعنر 

لقد أوصى الله المؤمنين عباده بأن يذكروه دائمًا وعلى كل حال» بل أمرهم بأن يكثروا 
من ذكره سبحانه فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا» [الأحزاب: LEY‏ وقال 
أيضًا جل شأنه «فاذكروني آذكركم) [البقرة: Ly0y‏ 

كل هذا ليبقى المسلم محصئًا باسم الله ومدافعًا عن إيمانه وعبادته من وساوس 
الشيطان وسقائط النفس والذي يداوم على ذكر الله كان dhl‏ معه بعونه ورحمته ورعايته.» 
فيعيئه الله تعالى على أعباء هذه الدنياء ويوفقه لأعمال الدار الآخرة كما روى أبن ماجه وابن 
حبان في مبحيحة والتحاكم وقال: : صحيح الإسناد» عن عبد الله بن pt‏ رضي الله عنه : أن 
رجلاً قال: يا رسول الله؛ إن شرائع الإسلام or AS‏ فأخبرني بشيء أنشبث ث به؟ قال: 
«لا يزال لسائك رطبا بذكرٌ الله» انظر الترغيب والترهيب ج ۲ كتاب الأدعية والأذكار. 

والذي يكثر من ذكر الله سبحانه» فإن الله يقضي حوائجه كلها من غير أن يسأله العبد 
ويعطيه أفضل وأعظم مما يتوجه إليه به السائلون والداعون» فاللهم ارزقنا ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. 


(0) با باب — 
قال إبليس: يارب» sS‏ فما رزقي؟ 
قال : : «ما لم يُذْكَرْ عليه اسمي». 


(صحيح) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ج ١‏ ص )١١١‏ وأبو الشيخ في كتاب 
(العظمة) . 


المعني 
أنه لمن الواضح في هذا الحديث القدسي أن إبليس شارك الإنسان في طعامه وشرابه 
ولباسه ومسكنه إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإذا شاركه إبليس في هذه الأشياء» فمعنى ذلك 
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أنه سوف لن يشعر ببركتهاء وستنصرف قواه الناتجة عن ذلك الغذاء إلى معصية att‏ فالذي 
يداوم على ذكر الله ويبقى مستشعرًا ومستحضرًا علم الله به في كل مكان فإنه يستحضره 
ويذكره أيضًا في أموره كلهاء ما كبر منها وما صغرء وما GS‏ منها وما عظم» ولقد رُوي عن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه.عن النبي BE‏ قال: 


«مَنْ سره أن لا da‏ الشيطانٌ عنده طعامّاء ولا مقِيلاً» ولا مبيئّاء فَلْيْسَلْمْ إذا دخل 
cay‏ ولسم على طعامه». 

oly‏ الطبراني (انظر الترغيب والترهيب ج ٠"‏ كتاب الطعام). 

)1( باب فضل الحمد لله تعالى 

V/V‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

لما قرغ الله من خلق آدمّ وأجرى فيه الروحَ Gale‏ فقالٌ: الحمدُ AW‏ فقال له ربّه : 
«يَرْحَمُكَ A,‏ 

(صحيح لغيره) - كما أخرجه الترمذي مطولاً في كتاب التفسير باب 44. 

2-397 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 

لما GE‏ الله عر وجل Adis fal‏ فيه الروح Gabe‏ « فقا deol‏ للهء فَحَمِدَ اللة بإِذْنِ 
اللهء فقال له Essa dy‏ الله يا al‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص 157). 

4 ”2 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله RS‏ 

لما GE‏ الله pat‏ عَطْسَء فألهمه aly‏ أن du‏ الحمدٌ لله قال له ربك: «يرحمُك 
الله»» فلذلك سبقتٌ رحمئه eae‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه ابن حبان (۲۰۸۰ - موارد). 

۹4 - وعن أنس بن مالك SF‏ رسولٌ الله ME‏ قال: 


لما Ai‏ الله في آدم الرُوحَ» ELS‏ الروخ رَأْسَهُ jabs‏ فقال: الحم لله رب 
العالمين» فقال له تبارك وتعالى : ايرحمك الله . 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن خبان (۲۰۸۱ = موارد). 
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٠‏ سعن أنس رضي الله are‏ أن رسول الله BE‏ كان يصلي فسمع رجلا يقول: 
الحمد لله حمذا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه فلما قضى صلاته قال: 


اکم Ls Jota‏ كذا وكَذَاء SS oh ll fst‏ الها ثلاناء فقالَ رجلّ : أنا Gab‏ يا 
رسول الله؛ وما أردتٌ بها إلا الخيرّء فقال رسولٌ الله Rg‏ لقد Sul‏ اثني KG he‏ 
3 حَنّى Lays‏ فقال تَبَارَكَ ua gsi: Shay‏ إلا أَلهُمْ سَأَلُوا رئهم S25‏ 
dua MUS 255‏ : «اكتبوها كما dE‏ عَبْدِي). 

(صحيح) - أخرجه الطيالسي AVON)‏ 

2١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ية في الصلاة فقال: 
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه فلما قضى النبي ياء الصلاة قال: 

15S Rass Jo SSI‏ وكَذًا. 

قال: فأرَمٌ القومُء قال: Ws‏ ثلاث مرّاتِ فقّال رجلٌ: أنا call‏ وما أردثٌ بها 
إلا الخيرء قال: فقال النبئ 3 

لقد SSI‏ 5 اثنا BE‏ 5 ملكا فما دَرَوْا كيف ER‏ حتى سألُوا otis‏ عر hes‏ 
فقال: «اكتبوها كما قال عَبْدِي؛. 

(صحيح) - أخرجه أحمد زج ٣ص AYA‏ 


2-2 وعن أنس قال : كنت جالسًا مع رسول الله BB‏ في الحلقة إذ جاء رجل 
فسلّم على النبي BB‏ وعلى القُوم فقال: Tos og E‏ فقال النبي BE‏ : وعليكم السلامُ 
ورحمةٌ الله وبركاته . فلما SE kt‏ الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مُبَارَكًا فيه كما Gog‏ ربنا 
ويَرْضىء فقال له النبي MB‏ 


والذي نَفْسِي بيدوء لَقَدُ الْتَدَرَهَا عَشْرَ 35 pals sul i‏ حَرِيصٌ على أن يكتبوهاء فما 
15935 كيف يكتبوهاء eS‏ إلى sd‏ العرة جل 60553 فقال: «اكتبوها كما قال عبدي) . 

(حسن) ‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۳۳۷ = موارد) . 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل حدثهم أن عبدًا 
من عباد الله قال: يا رب» لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» 
Oars‏ بالملكين» فلم يدريا كيف يكتبانهاء فُصيدا إلى السماء وقالا: يا ربنا أن عبدًا 
من عبادك قال مقالة لا ندري كيف UES‏ قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده : 
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ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيّه بها. 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب فضل الحامدين رقم 100 

قال في الزوائد: في إسناده قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات. DAs‏ بن 
بشير لم أرَ من جرّحه ولا من aby‏ وباقي رجال الإسناد ثقات. 

٤‏ .2 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله HE‏ يقول: 


إن الله عز وجل يقول: «إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة JS‏ خيرء pits‏ وأنا أنزع 
نفسّه من بين جتبيه) . 


(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 741 (PUY‏ 
٠١6‏ - عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم : 
op RON,‏ المؤمن مني يعض كل خيرء ONT‏ نفسّه من بين جنبيه وهو 
يحمدني» . 
(صحيح) أخرجه الحكيم الترمذي كما في كنز العمال (ج / 55949). 
شرح المفردات 
tp gill 515 - ١‏ سكتوا. | 
۲ - ابتدروها: أي بادر وسارع بعضهم بعضًا إلى تلك الكلمة أيهم يحظى بها قبل 
صاحبه . 
¥ - كيف يكتبونها: أي بكم حسئة. 
؛ - عَضَلَتْ: اشتد عليهم pM‏ واستغلق. 
المعنى 
هذه هي فطرة الله تعالى لآدم ولذريته من بعده» أن يحمدوا الله على كل حال حتى 
عند العطاس . وقد علمنا رسول الله BB‏ ماذا نقول عند العطاس وماذا يقول الجالسون عند 
العاطس فقال BB‏ «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل Lady cle‏ أخوه أو 


صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلحٌ بالکم» رواه أبو داود في كتاب الأدب 
حديث COPY)‏ 
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هذا ما كان عند العطاس» أما في الصلاة فقد حمد صحابي WU‏ عز وجل بكلمة ما 
سبقه إليها أحد وهي «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبارگا فيه كما Wy Cond‏ ويرضى» وفي 
الحديث الثامن كلمة الحمد هي «يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك» وسواء هذه أو تلك» فقد تسابقت إليها الملائكة الكتبة الكرام لعظيم شأنها هبت 
خرجت من قلب مخلص محب» واشتد عليهم وقعها وعباراتها وعظمت عندهم معانيها فلم 
يدريا كيف يكتبانها أي لم يدريا كم تساوي من الحسئات» فسألوا رب العزة فقال ل 
اكتبوها في صحيفته كما قالها بدون ذكر الحسنات التي تستحقها حتى يلقاني في يوم القيامة 
فأجزيّه بها. وهذا أي إخفاء الثواب من الله وتأخيره إلى يوم القيامة» إنما يعني أن الله 
سيعطي ذلك العبد الثواب الكبير والأجر العظيم الذي لم they‏ أحد من عبيده. 


وانظر إلى المؤمن العابد التقي؛ يحمد الله في السراء والضراء» في الشدة وفي 
الرخاء» في الأفراح وفي الأتراحء وحتى عند قبض روحه من جسده وهو يُفارق هذه الحياة 
يحمد الله سبحانه» وهو بذلك ينال الخير الجزيل من عند الله تبارك وتعالى» فهو دائمًا على 
خير SLE‏ وأحسن مآلء» فإن أصابه حزن أو هم أو أصابّته مصيبة صبر عليها فنال ثواب 
الصابرين» وإذا أصابته نعمة شكر الله عليها فنال ثواب الشاكرين. 


(۷) باب Judd‏ جملة من الأذكار 


ye 5‏ ابي إِسْحَاقٌ» عَن EM‏ أبي مُسْلِمء أله شَهِدَ Le‏ أبي هُرَيرَة وبي 
سَعِيدٍ GAN‏ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا  BT‏ شهدا عَلْى رَسُولٍ الله صَلّى الله ale‏ وَسَلُم ‏ 
قَالَ: ذا قال الْعَبْدُ: لا إلة إلا الله وَاللهُ dd dU sf‏ الل عَرْ jes‏ -: صَدَقَ 
عَبْدِيء لآ ay‏ إلا اء uty‏ الله saad du ty SSE‏ لآ إله إلأ الله Gio db tity‏ 
cate‏ لآ إلة AY)‏ رَحْدِيء وَإِذَا قَالَّ: au YY‏ وَحْدَهُ SA SY‏ قَالَ: Gio‏ 
عَبْدِيء لآ إلة إلا أنا Vs‏ شَرِيكَ du yy ed‏ لآ إلة إلا الله لَه الْمُلْكُء وَّلَهُ الْحَمْدُ 
قَالَ: صَدَقٌ عَبْدِيء IY YY‏ لي dL‏ وَلِيَ الْحَمْدُء ودا ثَالَ: لا إلة إلا الل Ys‏ 
حَوْلَ وَلاَ cay Yay‏ قَالَ: VG AN YY cpus She‏ حَوْلَ وَل MER‏ بي. 

ال أبُو إِسْحَاقَ: ثُمْ du‏ 281 شيا لم agit‏ كَالَ: sks GN CL‏ كَالَ؟ 


م 


2 


فَقَالَ: 


Smog 84% 
۰ 


GEN ARE لم‎ ais (مَنْ 54855 عِندَ‎ 
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(صحيح) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب باب 04. 

۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي BE‏ يقول: 

من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
قال الله : «أسلم عبدي واستسلم» 

(صحيح) أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص (ONY‏ 

۳/1۸ - عَنْ AWG ot gall‏ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاء أغرابي ee‏ 
فَقَالَ يا رَسُولَ الله: عَلْمْنِي خَيْرَا َأَحْدٌ fit‏ كله fo: SUE eae,‏ سُبْحَانَ الل 
وَالْحَمْدُ للوء a YG‏ إلا الله واللة ST‏ قَالَ: فَعَقَدَ اراب le‏ يَدِهِ وَمَضَى fo pKa‏ 
رَجَمَّ فَتَبَسّمَ الب كله OU‏ «تَفَكْرَ الْبَائِسُ نَجَاء' فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو» سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لله ay YG‏ إلا الله وَاللهُ a Ff‏ لله فما ِي؟ OU‏ آ له النبئ algal ta Hg‏ }15 
قُلْتَ: سُبْحَانَ اللو» قَالَ اللهُ: صَدَقْتَء وَإِذًا قُلْتٌ: الْحَمْدُ لله» AU IE‏ صَدَقْتَء وَإِذَا 
قُلْتٌ: لآ ay‏ إلا الله قَالَ اللهُ: صَدَفْتَء وَإِذَا قُلتَ: الله GST‏ ال اللهُ: صَدَفْتَء وَإِذًا 
ت : اللّهُمْ اغْفِر ِي» DU‏ اللهُ: فَعَلْتُء 155 قُلْتَ: «gti pa‏ َال الله : ت َإذَا 
SE 551 cal :‏ الل: كذ فَعَلْتُ؛ قَالَ: عَقدَ الأغرّابي عَلَى ot‏ في ب وو 


(حسن) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (رقم C144‏ 


المعنى 
هذه جملة من الأذكار والأدعية يعلمنا إياها رسول الله BE‏ ويخبرنا بجواب الله تعالى 
لنا عن كل نوع منها وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله والاستغفار وطلب الرحمة وطلب الرزق» وقد Lode‏ الأعرابي في يده سبعًا لكي 
يواظب عليهاء فهي غاية في استسلام العبد لله ولأمره» زهي UE‏ لي عبودية tral‏ 
وافتقاره إليه» فحبذا لو حافظ المسلم على هذه الوصايا والأذكار وداوم على تكرارها بلسانه 
وقلبه ليحصل على الخير الكبير والصفاء والنقاء في نفسه والفوز العظيم في دنياه وآخرته. 


(۸) باب فضل الشهادتين 


6 عن Le‏ الله ن عمرو بن الْعَاصِ ‏ رَضِيَ الله عَنَهُمًا ‏ قَالَ: فال رَسُولُ 





كتاب الأدعية والأذكار ۳ 





الله صَلّى الله ale‏ وَسَلْمَ -: Galt au Sy‏ رجلا مِنْ all‏ عَلَى رُؤوس MEH‏ يَوْمَ 
es ida‏ أَظْلَمَكَ كُتبتي الْحَافِظُونَ؟ قْيَقُولُ: لا يا hy‏ فيقول: أفلك عُذْرٌ؟ فيقول: لاء يا 
a‏ إلا au‏ وََشْهَدُ Of‏ مُحَمْدًا عَبْدهُ وَوَسُولُةُ Abs Gg eet dis‏ يا رب ما 
هَذِهِ الْبطاقَةٌ مَعَ هَذِهِ السُجلأتِ؟ ققال: إنْكَ لا TS‏ كَالَ: كَتُوضَمٌ السُجلأتُ في HES‏ 
aN;‏ في كِمّةِ نَطَاشَّتٍ السجلأتُ» I elif‏ قلا يقل ao‏ اشم الله أحدٌ) . 


(حسن) رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب AV‏ 


٠١‏ _ وأخرج هذا الحديث ابن ماجه في سئنه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما UAT‏ في Obs‏ الزهد باب 5" وألفاظه مثل ألفاظ الترمذي - إلا أنه زاد فيه : 


(ألَكَ عَنْ ذلك gs‏ فَيَهَاتُ «es‏ َيَقُولُ: لا wots JY by bh Oya‏ 
ay;‏ لآظلمَ ele‏ اليَوْمَ الخ). 
شرح المفردات 
١‏ سجلاً: كتابًا يسجل فيه الحسئات والسيئات وهو هنا كتاب السيئات. 


۲ - وزنك: وزن حسناتك وسيئاتك . 


المعنى 

هكذا تنفع الشهادتان العبد يوم القيامة» والواضح من هذا الحديث أن العبد كان كثير 
الذنوب» كثير الخطاياء كثير المعاصي بحيث أصبحت سيئاته سجلاتٍ وكتبا مد البصرء ولا 
شك أنه رأى في نفسه الهلاك والخسران» لكن الشهادتين أنقذتاه من هذا المصير الأسود 
واأعذاب المحتوم» والله سبحانه له أن يفعل ما يشاء وأن يغفر لمن يشاء. وأن يعفو عمن 
يشاء ما دام العبد age‏ مسلمًا De ye‏ لله سبحانه» مع أن هناك أحاديث كثيرة تشير إلى أن 
العبد وإن كان قد مات على التوحيد لكنه بعذب على ذنوبه ومعاصيه ليتطهر منها ثم بعد 
ذلك يكرمه الله سبحانه بدخول الجنة؛ غير أن الله جل شأنه قد أكرم هذا العبد فغفر له 
بشهادة of‏ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ حيث أثقلت Lis‏ حسناته على US‏ سيئاته 
في الميزان. 





eg‏ كتاب الأدعية والأذكار 





وقد نقل الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب كلامًا للومام المملي عبد العظيم 
في الجزء الثاني في كتاب الترغيب في قول لا إله إلا الله قال فيه: قال المملي عبد العظيم: 
وقد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي وردت فيمن قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة» أو حرم الله عليه النار ‏ ومثلها الحديث الذي بين أيدينا - ونحو 
ذلك» إنما كان في ابتداء الوسلام on‏ كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد» فلما 
فرضت الفرائض » dS»‏ الحدود نسخ ذلك» والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة» وقد تقدم 
غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج. وتأتي أحاديث أخر 
متفرقة إن شاء الله؛ وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. 

وقال طائفة أخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في AUS‏ فإن كل ما هو من أركان 
الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته» فإذا SBT‏ ثم امتنع عن شيء 

من الفرائض ree‏ أو تهاونًا على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول 
الجلةء وهذا القول أيضًا قريب . انتهى. 

وعليه» فإن على العبد المسلم أن يؤدي ما افترضه الله عليه وأن يجتنب ما نهاه الله 
عنه لكي يكون Lie‏ من آهل لا إله إلا الله لكي تنفعه هذه الكلمة فتنجيه من عذاب اليم 
وتدخله جنات النعيم والله تعالى أعلم . 

)4( باب ما تقال بعد الصلاة 

1 عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 

ft‏ سليم غدث على النبي يق فقالت: علمني كلماتٍ SBT‏ في“ صلاتي» 
فقال: كبري الله pte‏ وسبّحي الله عشرّاء والحمديه عشراء ثم سَلي ما شئت» يقول: 
العم a‏ 

(حسن) ‏ أخرجه الترمذي (ج CEAV/T‏ والحاكم (ج ١‏ ص .)۳١۷‏ 


۲ عن أنس بن مالك قال: جاءت آم سليم إلى النبي BE‏ فقالت: يا رسول 
الله علمني كلمات أدعو بهن قال : 


Boe 4 


Gone‏ الله عر وجل AGRE‏ وتحمدينه عشرا» وتكبرينه عشراء ثم سلي حاجتك» 
فإنه يقول: «قد ELS‏ قد فعلت». 


(حسن) ‏ أخرجه (أحمد ج ۳ ص .)١١١‏ والنسائي كت الأدعية باب الذكر 
بعد التشهد. 





كتاب الأدعية والأذكار ۱۵ 





شرح المفردات 
١‏ - في صلاتي: المقصود بعد صلاتي. 
المعنى 

شدة حرصهن وقوة تمسكهن بالإيمان والعبادة والتقوى» فعلمهن رسول الله BE‏ من طريق 
ol‏ سليم أن يفن بعد صلاتهن الله أكبر عشر مرات» وسبحان الله عشر مرات» والحمد لله 
عشر مراث» ثم يسألن الله تعالى بعد ذلك ليستجيب لهن دعاءهن ويقضي لهن حاجاتهن . 

وإنما قلنا هذه التسابيح هي بعد الصلاة لما قاله العراقي الذي تراه موجودًا في شرح 
صحيح الترمذي للحديث رقم ٤۸١‏ للقاضي الشرعي أحمد محمد شاكر طبع دار الكتب 
العلمية قال: «إيراد هذا الحديث في باب صلاة التسبيح فيه نظر» فإن المعروف أنه ورد في 
التسبيح عقب الصلوات لا في صلاة التسبيح» وذلك مبين في عدة طرق؛ منها في مسند أبي 
يعلى » والدعاء للطبراني : فقال: يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي : سبحان الله عشرّاء 
إلى آخره». 


)+( باب فضل الصلاة على النبي 
١١‏ 2 عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ جاء ذاثُ يوم 
SEM‏ يُرى في وجهه فقلنا: إنا لنرى البشرٌ في وجهك. فقال: إنه أتاني AG‏ نقال: ٠‏ 
يا محمدء إن ربك يقول: أما يُرضيك أن لا يصليّ عليك dof‏ من أمتك إلا 
PELs‏ عليه عشرّاء ولا ploy‏ عليك إلا Lala‏ عليه عشرًا. 


(صحيح لغيره) أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص 19) النسائي في كتاب السهو باب فضل 
التسليم على النبي. 

4 - عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله BB‏ يومًا Gob‏ النفس 
GH‏ في وَجهه البشْرٌ. قالوا: يا رسول الله؛ أصبحتّ اليومٌ طيبٌ النفس يُرى في وجهك 
Iau‏ قال: أجل أتاني آتِ من ربي عز وجل فقال: «من صلى عليك من أمتك Bee‏ 
كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا aie‏ عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه 
مثلها» . 


(صحیح لغيره) أخرجه أحمد (ج £ ص 04 





Geo obs wey‏ والأذكار 





V/V YO‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله Sash HE‏ حتى دخل 
نخلاً فسجد فأطال السجودٌ حتى Sa‏ أو حَشِيتٌ أنْ Sy‏ اللهُ قد توفاه أو قَبَضْه. قال: 
فجثثٌ أنظرٌ فرفع رأسّه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: SU‏ ذلك له. فقال: إن 
جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرّك؟ إن الله عز وجل يقول لك: «من صَلى عليك 
صليث عليه» ومن phe‏ عليك Cabs‏ عليه» . 


(صحيح لغيره) أخرجه أحمد (ج ۳/ COV‏ (ج "1575/5). 


شرح المفردات 
١‏ صَلَيْتٌ عليه : الصلاة من الله تعالى رحمة وغفران. 
COL‏ عليه: أي جعلته في OUT‏ وسلام. 
المعنى 
هذا مقام رفيع ودرجة عالية لحضرة نبينا محمد BG‏ يهبها الله تعالى له ولأمته من بعده 
حيث إن من صلى عليه من أمته صلاة يأتيه الجواب والرد من المولى عز وجل بعشر 
صلوات» وإثبات عشر حسئات في صحيفته» ومحو عشر سيئات من صحيفته» والتسليمة 
كذلك بعشر تسليمات. 
فأكثر أيها العبد من الصلاة والسلام على هذا الرسول المكرم والنبي المعظم عد 
وشرّف وعظمء وإذا علمت أن النبي BE‏ يصل إليه سلامك ويعرف اسمك واسم أبيك» 
فكيفف يكون حالك يا ترى» فاسمع إلى ما رواه البزار عن عمار بن ياسر رضي الله عله 
قال: ' 
قال رسول الله ا : 
«إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه" الله أسماء الخلائق فلا gle hay‏ أحدّ إلى يوم القيامة 
إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا Jy OO‏ فلان قد صلى عليك». انظر الترغيب والترهيب 
للمنذري ج ۲ كتاب الترغيب في فضل الصلاة على النبي د . 


)١١(‏ باب مَنْ لا ترد دعوته 
2-١١5‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 


2. aka 
7 a 


Boe‏ لا ترد دَعْوَنهُمْ: الصائمٌ حتى يُفْطِرَ والإمام العاِل» E4255‏ المظلوم GAS‏ الله 





كتاب الأدعية والأذكار 1۹۷ 





وق الِمام» ay‏ لها Gly‏ السماءء ويقول OM‏ «وعزتي Ua‏ ولؤ بَعْدَ حين». 

.178 أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب‎ (Que) 

۷ -_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

لاه لا So‏ دَعْوْتُهُمْ : الإمام العادل» sally‏ م حتی Bt‏ ودعوةٌ المظلوم يَرْقَعُها الله 
دون الغمام يوم ‘kay ad gl Ug gil LL‏ ابعزتي aN‏ ولو بَعْدَ 
حين؟ . 

(حسن) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام باب .٤۸‏ وأحمد في مسنده (۲/ 008 . 

۸ “- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك Ed,‏ 
قلو Sy Ig‏ من Jal‏ الآخرة وإِذًا فارقناك eal‏ الدنيا وشممنا النساءً والأولادٌ. قال: 

لو تكونون ۔ أو قال - : لو أنكم تكونون على كل حال» على الحال التي أنتم عليها 
عندي .2 لَصَافحَتَكُمٌ الملائكةٌ Hist;‏ ولزارتكم في ببوتكم؛ ولو لم بوا لجاء الله بقوم 
Osis‏ كي يعفر لهم قال: قلنا : يا رسول الله Wie‏ عن الجنة : ما بناؤُهًا؟ قال : th ted‏ 
ولبنةٌ Lad‏ وملاطهًا المسك BM‏ وحَصْبَاؤُهَا اللؤلؤ و وترَابُها ن 
pa WE‏ ولا يباسء ales‏ ولا Man JG edie‏ ولا به ai‏ شبابه . ave‏ 
دَعْوَتُهُمْ : الإمام «Jabal‏ والصائِمُ حتى يُفْطِرَ ودعوة المظلوم wa sad lo Sd‏ 


0 


لها yt‏ السماء» ويقول eg SM‏ : اوعزتي Hall‏ وَلَوْ Say‏ حين». 
(حسن) = ابن حبان (۲۹۲۱)» والطيالسي ,(YoAf cYoAY)‏ 
65 - وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله BG‏ 


yall‏ | دعوةٌ المظلوم فإنها حمل على الغمام . يقول لله : «وعزتي وجلالي لأنصرنك 
ولو بعد حين». 


(حسن لغيره) ‏ أخرجه الطبراني كما في الترغيب (ج ۳ ص NVA‏ 
لقد مر شرح هذه الأحاديث مستوفئ في كتاب الظلم باب (نصرة الله لدعوة المظلوم) 
فراع 
)17( باب Judd‏ الدعاء في ثلث الليل الأخير 


٣۰‏ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل يقول 





۰۸ كتاب الأدعية والأذكار 





Se الليل‎ EE يَبْقى‎ See ليلة إلى السماء الدنيا‎ Js ربنا تبارك وتَعَالى‎ PD os 
له؟».‎ ABU يدعوني فأستجيبّ له؟ من يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني‎ dad يقولٌ:‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب .٠٤‏ 

2-3١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله BB‏ قال: 

ينزل الله إلى السماءٍ الدنيا JS‏ ليلةٍ حين يمضي EE‏ اللي الأول فيقولٌ: «أنا الملك 
آنا الملك» مَل ذا الذي يدعوني فأستجيبَ له؟ من ذا الذي يسالني فأعطيه؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجرٌ». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين حديث ۹١٦٠ء‏ والترمذي في كتاب 
الصلاة باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

۲ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

ينزلٌ الله عَرْ Jeg‏ كل ليلةٍ إلى السماءٍ الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخرء 
فيقول: ١من‏ ذا الذي يدعوني فاستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيَة؟ من ذا الذي 
يستغفرني فأغفرٌ له؟» حتى Ally‏ الفجرٌ أو ينصرفٌ القارىء من صلاةٍ الصبح . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ١‏ ص (org‏ 

۳ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ 

إذا مَضَى شطرٌ الليل أو ثلثاه ينزلٌ الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من 
سائل Sl‏ هل من داع يُستجابُ له؟ هل من مستغفر FB‏ له؟؛ حتى يتفجر الصبخ . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين حديث AVE‏ 

: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة‎  ه‎ ٤ 

ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلثِ الليل الآخرٍ فيقول: fa)‏ يدعوني 
فأستجيبٌ له؟ أو يسألني فأعطيه؟ ثم يقول: bo)‏ يُفْرِض غُيرَ عَدِيم ولا Fe gb‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين حديث AVY‏ 

8 5" وعن أبي هريرة عن النبي يليد قال : 





كتاب الأدعية والأذكار ye4‏ 





لَوْلاً أن Gal‏ على أمتي؛ paige‏ ۾ بالسواك م مَعّ الوضوءِ» Lis ESN,‏ إلى ثُلْثِ 
«el‏ أ لطي الليل: فإذا مضى ثلث الليلٍ؛ ر J‏ إلى السماء الدنيا Se‏ 
وَجَل فقال: اهل من سائل فأعيليه؟ هل من مستغفر فَأغفرٌ له؟ هل من تائب ب Gil‏ عليه؟ 
هل مِنْ داع فأجيبّه؟». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده .)17١/١(‏ 

"7 وعن أبي هريرة أن رسول الله Be‏ كان يقول: 

إذا بَقِيَ EF‏ الليل» ينزلٌ الله عَرْ Jes‏ إلى سماء الدنياء فيقول: ١مَنْ‏ ذا الذي يدعوني 
استجبٌ له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسترزقني أرزقه؟ من ذا الذي 
Oty‏ الضرٌ أكشفه». حتى ينفجرٌ الصبح. 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص (OY)‏ 

8/71 — وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله HG‏ 

إن الله ged‏ حتى إذا ذهب LUE‏ الليل الأول» DSF‏ إلى السماءٍ الدنياء فيقول: «مَلْ 
مِنْ مُستغفرٍ؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من AN Gla‏ حتى ينفجر الفجرٌ. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين حديث .\VY‏ 

o 
1 sea a Se heya dU من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من ملنب؟»: قال:‎ 
eat قال:‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۳ ص 00 وأبو عوانة في مسئله )> ۲ 
ص AYAA‏ 


2٠١84‏ وعن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: 
أقبلنا مع رسول الله کی حتى إذا كنا بالكديد؛ أو قال: aes‏ فجعل رجال منا 
يستأذنون إلى أهليهم» فيأذن لهم ؛ فقام رسول الله HE‏ يلد فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 


ما بال bey‏ يكونٌُ Bo‏ الشجرة» التي لي رسو الله كلل أبغضٌ إليهم من GAN‏ 
الآخرء فلمْ J‏ عند ذلك من القوم إلا باكيّاء فقال رجلٌ: إِنْ الذي يستأذتُكَ بعد هذا لسفيةء 





11۰ كتاب الأدعية والأذكار 





فحمد الله» وقال حينئذ: أشهدٌ عند الل لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله » وأني زرل 
الله صدقًا من قبلهء ثم SL‏ إلا سَلَكَ في الجنةء قال: وذ وعدني ربي 32 وَجَلْء أن 
يُدْخْلَ من أمتي سبعين ألما لا Gham‏ عليهم» ولا olde‏ وإني 259 أن لا يدخلوها حتى 
M1253‏ أنتم ومن LS‏ من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكنّ في الجنة» وقال: إذا مضَّى 
نصفُ الليل أو قال : ثُلثا الليل ينزلُ الله عَرْ وجل إلى السماء الدنياء فيقولٌ: «لا MT‏ عن 
عبادي أحدًا غيري» من ذا الذي يستغفرني فأغفرٌ له؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من 
ذا الذي يسألني أعطيه؟؛ حتى ينفجرٌ الصبحح. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص CVT‏ والطيالسي VAAN)‏ ۱۹۹۲ء وابن حبان 
4 موارد). 

۰ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله MB‏ قال : 

إذا Lif Sts‏ الليلٍ الباقي» يهبط الله عَرْ وَجَلْ إلى السماء الدنياء ثم yl CER‏ 
السماءء ثم LO‏ يَدَهُ فيقول: «هل من سائل يُعْطَى etl‏ فلا Sip‏ كذلك حتى يطلمٌ 
الفجرٌ. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۸۸/۱). 

: 2 وعن جبير بن مطعم عن النبي‎ 2-١١0١ 

ينزل الله عر es‏ في Is‏ ليلةٍ إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من سائل فأعطيه؟ هل 
من مستغفر فأغفرٌ Ta)‏ حتى يطلمٌ الفجرٌ. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص tA)‏ ص (AE‏ 

۲ 2 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ME‏ قال : 

YJ‏ أن Gal‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ولأخرت العشاء إلى ثلث 
الليل» فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء فلم يزل 
هنالك حتى يطلع الفجرء يقول: «ألا سائلٌ VEG bas‏ داع lend‏ ألا BARS BAR‏ 
ألا Cs‏ مستغفِرٌ قَيِفْفَرَ 108 ش 

(حسن) ‏ أخرجه اليزار (ج .)٤۹۱/۱‏ 

2١4 ۳‏ وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي BE‏ قال : 





كتاب الأدعية والأذكار ١١‏ 





تفتح أبوابٌ السماء نصف الليل» فينادي مناد: «هل من داع فيستجابٌ له؟ هل من 
ساتل فيُغطى؟ هل من مكروب فيفرّجَ عنه؟! فلا يبقى مسلمٌ يدعو بدعوة إلا استجاب الله Bo‏ 
Je‏ له إلا زانية تسعى بفرجها أو OGRE‏ 


(صحيح) ‏ أخر جه الطبراني في الأوسط كما في (سلسلة الألباني الصحيحة/ 
۳ 


شرح المفردات 

١‏ - يتنزل ربنا: النزول محال على الله تعالى ويتأول الكلام على نزول الرحمة أو 
العناية أو الاستجابة للدعاء وغير ذلك . 

۲ - ينصرف القاريء: أي ينتهي المصلي من صلاة الصبح . 

۳- مَنْ يُقرض غير عدم ولا ظلوم: أي من الذي يطيع الله الذي هو غير مفتقر إلى 
أحد ولا ظلومًا لأحد. قال النووي في شرح الصحيح حديث :)۱۷١(‏ وسماه سبحانه 
وتعالى قرضًا ملاطفة للعباد وتحريضًا لهم على المبادرة إلى الطاعةء فإن القرض إنما يكون 
ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه 
بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق اه. 


٤‏ - يستكشف الضِد: يطلب كشف الضرٌ. 
قُدَيْد: موضع بين مكة والمديئة. 
5 ما بال رجال: هذا كناية عن عتابه BE‏ لهم لتخلفهم عنه. 
۷ - 935( تنزلوا. 
4 العَشّار: هو الذي يأخذ الضرائب على البضائع والسلع. 
المعنى 
إن من أعظم الأوقات استجابة للدعاء من الله سبحانه وقت الليل وجوف الليل حيث 
الناس نيام والعبد قائم بين يدي ربه طامعًا وخائقاء وإن من أفضل الأوقات بركة وفيضًا 
كذلك هو وقت الليل» حيث تتنزل الرحمات الإلهية والأنوار الربانية وبدل أن يسأل العبد 
حاجته ويرفع طلباته ويعرض مشاکله» فإن الله جل في علاه هو بذاته العلية وقوته السرمدية 
وعظمته المقدّسة وغناه المطلق» هو بذاته» يسأل وينادي عبيده الطائعين: من يريد حاجة 
الأحاديث القدسية/ Ae‏ 





1 كتاب الأدعية والأذكار 





فليعرضهاء من يطلب مسألة فليقدمهاء من لديه مشكلة فليطرحهاء من هو مذنب ويريد 
المغفرة فليستغفر» فهذا أوان التقاء المحب بالمحبوب» والطالب بالمطلوب» والحاجات 
كلها SE‏ « فأين المتهجدون وأين الراكعون وأين الساجدونء ولذلك فقد وصف الله عباده 
المتقين الذي يستحقون الجنات التي تجري. من تحتها الأنهار وصفهم فقال: #الذين 
يقولون ربنا buf‏ آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» J‏ عمران: .]١ 7 ١‏ وكذلك وصفهم فقال : «إنهم 
كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون» 
[الذاريات: ١٠ء TVA‏ ومَنْ ينا ليس بحاجة إلى ذلك الوقت العظيم لبت إلى الله شكواه 
ورجاءه» LIS‏ بحاجة شديدة idly‏ فلنحفظ أنفسنا عن الغفلة عن الله. فهو القادر أكثر من 
أي مخلوق آخر على قضاء حوائجنا ولكن التوفيق منه سبحانه وتعالى. 
)11( باب من العبد الدعاء وعلى الله تعالى الإجابة 

٤‏ 2 عن سلمان رضي الله عنه قال: 

لما خلق الله عز وجل pal‏ عليه السلام قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني 
وبينك. UG‏ التي لي» تعبُدُني ولا تشر بي شيئاء وأما التي لك فما عملت من شيء 
SG‏ به وأنا أغفرٌ وأنا الغفور الرحيم. وأما التي بيني وبينك؛ منك المسألة والدعاء وعليٌ 
الإجابة والعطاء. 

المعنى 

ما من شيء يفعله العبد لله تعالى من إيمان وطاعة وعبادة إلا كان هو المستفيد من 
ذلك فإذا ما Cad‏ الله لا تشرك به شيئًا أعطاك مغفرة من عنده واسعة» وإذا ما رفعت يديك 
إليه سبحانه تستدر رحمته وتستلهم عفوه وتطلب معونته أجابك واستجاب لك كيف وهو 
القائل في كتابه الكريم : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني» 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) [البقرة: .]۱۸١‏ 

فاطلب من الله تعالى وحده وبه gle‏ قلبك وعليه اعتمد» ولا ترکنن إلى أحد آخر 
تسأله حاجتك فالسؤال لغير الله مذلة وأما لله منتهى العز والرفعة والكمال. 





كتاب التوبة 


)‘( باب سعة رحمة الله تعالى 

١2‏ = عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BG‏ قال: 

إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: «إن رحمتي سبقت غضبي». 

(صحيح) ‏ رواه مسلم في OLS‏ التوحيد حديث 6 ورواه البخاري في كتاب 
التوحيد باب قوله تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» VA)‏ 

2-١45‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ME‏ قال: 

لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو 55 عنده على العرش 
«إن رحمتي تغلب غضبي» . 

(صحيح) - رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : «ويحذركم الله نفسه) 
)19( ومسلم في كتاب التوبة حديث AN‏ 

المعنى 

إن الله سبحانه خلق الخلق معرضين لارتكاب الأخطاء واقتراف الآثام» غير أنه فتح 
لهم باب الرحمة الواسع» فدائمًا رحمته مقدّمة على غضبه» وهذا يفتح باب الرجاء أمام 
العبد لكيلا ييأس ولا يقنط› وليتذكر دومًا العبارة الجميلة؛ والجملة الرائعة» تلك التي 
وضعت في كتاب فوق العرش» دلالة على علو شأنها وعظمة قدرهاء وهذه العبارة هي 

قال الحافظ في فتح الباري قال ابن البتن: معنى العندية في هذا الحديث؛ العلم بأنه 
موضوع على العرش» وأما كتبه فليس للاستعانة لثلا ينساه فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه 
شيء» وإنما كتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين. 

ole gil SF - "71‏ - رَضِيَ الله JU - BS‏ ثالث فريش لنب 4: افع نا 

بك أنْ يَجَعَلَ (AS MAI‏ ومن بك كَالَ: «رَتَْعَلونَ؟' قَانُوا: oa‏ . قال Gis‏ 360 
ae‏ «إن So dts‏ وجل 1s‏ عَلَيِكَ السّلامَ وَيَقُولُ: Eds bf‏ ذلك اسم ليه انشدا قت 

1۳ 





11٤‏ كتاب التوبة 





َمَن َر Say‏ ذَلِكَ مِنهُم ds‏ عَذَبَا gy Hed GAY‏ العَالَمِينَ» وَإِنْ شت فحت لهم Hi‏ 
التوبة وَالرّحْمَةٍ EIB OG di‏ والرحمة». 
(صحيح) ‏ رواه أحمد في مسنده (۱/ )۲٤۲‏ والحاكم ٤ a)‏ ص AVES‏ 
شرح المفردات 
١‏ الصقا: جبل قرب الكعبة ويقابله جبل المروة يسعى الحجاج بينهما. 
المعنى 

في هذا الحديث تتجلى أيضًا رحمة النبي BE‏ بأمته» ويفضل لهم أبواب التوبة 
والرحمة والغفران بدل أبواب الغنى مع الكفر التي تؤدي إلى عذاب الله الشديد» خاصة إذا 
ما جعل الإنسان الغنى سببًا للإيمان وعلّق إسلامه عليه» والإيمان هو اعتقاد بوجود الحق 
جل وعلا عن طريق العقل والاستدلال والبحث في هذا الحلق والكون. وليس سببًا 
الدنيا كله» ولذلك اختارهما النبي صلوات الله وسلامه عليه منبهًا أمته على هذا الاختيار» 
ولكي يتطلعوا دومًا إلى طلب الرحمة والمغفرة والرضوان. 

۸ - عن ثوبان عن التبي BE‏ قال: bf‏ العبدّ ليلتمسٌ مرضاة cal‏ ولا يزال 
بذلك» فيقولٌ WWI‏ عر وجل لجبريل: «إن UG‏ عبدي يلتمسٌُ أن We pend a‏ وإن 
رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش» ويقولّها مَنْ 
حولهم حتى يقولها آهل السموات السبع ثم تهبط له إلى الأرض. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۵ ص ۲۷۹). 

٩‏ - عن ثوبان عن النبي BE‏ قال: إن العبد ليلتمس مرضة الله عز وجل فلا 
يزال كذلك فيقول: يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني برضائي عليه. قال: فيقول 
جبريل عليه السلام: رحمة الله على فلانء وتقول tam‏ العرش» ويقول الذين يلونهم حتى 
يقول أهل السموات السبع ثم يهبط إلى الأرض. ثم قال رسول الله 1B‏ وهي الآية التي 
أنزل الله عليكم في كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداه 
[مريم : 5]. 

وإن العبد ليلتمسٌ سخط الله فيقول الله عز وجل : يا جبريل إن UM‏ يستسخطني°“ 





\\o التوبة‎ wks 





ألا وإن غضبي عليه. فيقول جبريل: غضبٌ الله على OW‏ وتقول حملة العرش ويقول من 
دونهم حتى يقوله أهل السموات السبع ثم يهبط إلى الأرض . 
(صحيح) on‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص ا . 


شرح المفردات 
- يلتمس أن يرضيني: أي يطلب رضاي بطاعته. 


المعنى 

لا شك أن الوسيلة الوحيدة لنيل رضا الله ولكسب محبته هي التوجه إليه سبحانه 
بالطاعة المستمرة والإنابة الدؤوبة» فالذي يطلب رضوان الله بطاعة الله فإنه سينال المحبة من 
الله جل جلاله Nol‏ ثم يأمر الله جبريل أن يحبه» ثم ينادي جبريل في أهل السموات 
فيحبونه» ثم تهبط محبته إلى أهل الدنيا. أما الذي يعصي الله تعالى فكأنه يطلب السخط من 
الله عليه › ee ed‏ رادا بحري ie eee‏ م 
AGIs‏ الوالكن Gl rele pa‏ لله شر ذلك. 

4/Yo:‏ - سأل bey‏ ابن عمر: : كيف سمعت من رسول الله RB‏ يقول في 
النجوى”''؟ قال : 

يَدْنُو أَحَدُكُمْ من ربه حتى يضِعٌ Paks‏ عليه فيقولٌ: «عملت كذا وكذا؟» فيقول 
نعم ويقول: «عملتٌ كذا وكذا؟' فيقول: نعم. فَيَْررُهُء ثم يقول: «إني سترتٌُ عليكٌ في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري من كتاب الأدب باب ستر المؤمن على نفسه وفي كتاب 
التوحيد باب كلام الرب مع الأنبياء يوم القيامة . 

v/Yo\‏ ب بيئما ابن عمر يطوف إذا إذا عرض رجل فقال: ياابن عمر سمعت رسول 
الله se‏ في النجوى؟ فقال: سمعت النبي RE‏ يقول: 

ht‏ المؤمنُ من ربه - وقال هشام -: يذو المؤمنُ حتى AL‏ عليه ABS‏ فيقررة 


بذنوبه» «تعرفٌ ذنب كذا؟» يقول: : أعرفٌ» يقول: ربٌ أعرف مرتين» فيقولٌ : استرتها في 
الدنيا وأغفرّمَا لك اليوم»» ثم shi‏ صحيفةٌ حسناته» وأما الآخرون أو الكفارٌ Gold‏ على 





ANA‏ كتاب التوبة 





رؤرس الأشهاد" : هؤلاء الذين كذبوا على rs)‏ 
(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة هود باب قوله تعالى: #ويقول 


الأشهاد هؤلاء. . .€ . 
قال: سمعته يقول: 


cde side فيقررهُ‎ MRS عليه‎ BAI المؤْمِنئْ يوم القيامة من ربّه عَرْ وَجَلْ حتى‎ JL 
أعرف» قال: «فإني قد سترثها عليكَ في الدنياء‎ Oy فيقول: «هل تعرفٌ؟» فيقول: أي‎ 
بهم على‎ GSE وإني أغفْرُها لك اليوم»» فَيُعْطى صحيفة حسناتِهء وأما الكفارٌ والمنافقونٌ‎ 
. رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على الله‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث OY‏ 

Gt‏ المؤمنٌ من dy‏ يوم القيامة حتى يَضْعْ عليه aes‏ ثم يقررهُ بذنوبه» فيقولٌ: «هل 
تعرفٌ؟» فيقول: يا Sy‏ أعرف» حتى إذا A‏ منه ما شاء الله أن SL‏ قال: «إني سترثها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرٌها لك ct gl!‏ قال: ثم يُعْطَى صحيفةًٌ حسناتِهِ أو كتابه بيمينه» 
فال وأما الكافرُ أو Gil pd‏ على رؤوس الأشهاد: Spal eV ay‏ كَذَبُا عَلَى رَبْهِمْ yi‏ 
de)‏ الله عَلَى الظلمين) [هود: 11۸4. 

(صحيح) - أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية. 

: وعن ابن عمر قال: سمعت النبي بي يقول في النجوى‎ - ٠١ /Yot 

hi‏ المؤمنٌ من ربه ee‏ القيامة ٠ OPK als‏ فيضع عليه AS‏ أيْ oan‏ ثم يقول: 
«أتعرف؟» Spied‏ ربٌ Gel‏ ثم يقول: «أتعرفٌ؟» فيقول : : Oy‏ أعرفٌ (يعني) فيقول: 
«أنا سترثها عليك في الدنياء وأنا أغفرُها لك lsd‏ ويُغطى صحيفةٌ حسناته» وأما الكفار 
والمنافقونٌ Gat‏ بهم على رُؤوس الأشهادٍ: 


-LVA [هود:‎ Keel ألا لعن الله عَلَى‎ og 15 عَلَى‎ Inds el eS 5a> 
خزيه على أحدٍ من الخلائق»‎ GES يومئذ أحد‎ JAI قال سعيد: وقال قتادة: فلم‎ 
.)1١8 ء۷٤ أخرجه أحمد (؟/‎  )حيحص(‎ 





كتاب التوبة ۱1۷ 





شرح المفردات 
١-النجوى:‏ هو حديث المرء مع نفسه أو مع غيره سرًا دون أن يُسمع مَنْ يليه 
والمراد بها هنا المناجاة بين الله تعالى وعباده المؤمنين يوم القيامة . 
ESN.‏ بفتح الكاف والنون أي الجانب وهو الستر والحماية. 
الأشهاد: الخلائق 


sco. ٤‏ هو Uy‏ الضأن الضعيف» وهو هنا إشارة إلى حال المؤمن الضعيف 
الخائف من ذنوبه. 


المعنى 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الأدب في تفسير الحديث 
رقم(٠۷٠٠)‏ قال المهلب: في الحديث تفضل الله على عباده بستره لذنوبهم يوم القيامة» 
وإنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيمان لأنه لم 
يستشن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه وستره Wel‏ إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين 
يُنادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة. 

قلت: قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا الحديث ومعه حديث 
أبي سعيد «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا Ly‏ ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة» الحديث . 

فدل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء 
وربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد؛ فمقتضى الحديث أنها ‏ أي الذنوب - تحتاج إلى 
المقاصصة» ودل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها 
بالشفاعة كما تقدم تقريره في كتاب الإيمان. فدل مجموع الأحاديث على أن العصاة من 
المؤمنين في القيامة على قسمين: 

أحدهما: مَنْ معصيته بيئه وبين ربه» فدل حديث ابن عمر على أن هذا القسم على 
قسمين: قسم تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة وهو 
المنطوق» وقسم تكون معصيته مجاهرة» فدل مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 

الثاني : مَنْ تكون معصيته بينه وبين العباد فهم على قسمين أيضًا: قسم ترجح سيئاتهم 
على حسناتهم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة» وقسم تتساوى سيئاتهم 
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وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد» 
وهذا كله oly‏ على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن dil]‏ تعالى] يفعله باختياره وإلا فلا 
يجب على الله شيء وهو يفعل في عباده ما يشاء. 
(؟) باب عدم القنوط من رحمة اش تعالى 

٣‏ - عن أبي هريرة قال: GF‏ النبي BE‏ على Pads‏ مِنْ lal‏ يَضْحَكُونَ 

والذي نفسي بيده لو تعلمون ما ALE‏ لضحكتم قليلاًء ESS)‏ كثيرّاء ثم انصرفٌ 
ls‏ القوم» وأؤحى الله عَزْ Jed‏ إليه: «يا محمد لِمَ OLE‏ عِبَادِي؟! فرَجََ النبيٰ BG‏ 
فقال: أَبْشِدُوا وسدُدُوا وقاربرا. 

(صحيح) . أخرجه البخاري في الأدب المفرد CY OE)‏ وابن حبان VERY CY ERY)‏ 
موارد). 

شرح المفردات 

١-الرهط:‏ الجماعة. 

kid - ۲‏ أي تخوفهم إلى درجة جعلهم يائسين من رحمة الله وهذا تحذير لنا ON‏ 
النبي BE‏ حاشاه أن يدخل اليأس في قلوب المؤمنين. 

المعنى 

يجب على الداعي إلى الله أن يرغب الناس برحمة الله كما عليه أن يخوفهم من 
غضب الله وعذابه» فالدعوة يجب أن تكون بالترغيب وبالترهيب» OY‏ الإنسان إذا رغب 
كثيرًا فلربما جره ذلك إلى التهاون في أوامر الله» وإذا خاف كثيرًا فلربما جره ذلك إلى 
اليأس من رحمة «dl‏ وكلا الأمرين غير صالح وقد يؤدي إلى الهلاك . 

5م757 عن جندب أن رسول الله Re‏ فال : 

أن رجلا قال : والله لا يغفرٌ لفلا وإن الله تعالى قال: «من ذا الذي Mey‏ علي أن 
لا أغفرٌ لفلان؟ فإني قد غفرتٌ ond‏ وأحبطثٌ”" عملّكٌ». أو كما قال. 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة حديث ATV‏ 
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۴۷ - وعن جندب أيضًا: 

قال رجلٌ: لا jaw‏ الله cod‏ فأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: «إنها خطيئةٌ: 
فليستقبل العمل». 

(صحيح) ‏ أخرجه الطبراني كما في كنز العمال (ج / )۷۹٠٠‏ وفي صحيح الجامع 
الصغير للألباني (ج 4777/4). 

يقول الله عز وجل: «من تألى على عبدي أدخلت عبدي الحنة وأدخلته GL‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه مُسَدّدُ كما في المطالب العالية (ج ۲۹۷۹/۳). 

4ه - عن أبي هريرة وقد قال لضمضم بن جوس اليمامي: يا fala‏ لا د تقولنٌ 
لرجل : والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا. فقال له: يا أبا هريرة إن هذه 
لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه. إذا غضبّ. قال gf‏ هريرة: فلا تقلها فإني سمعت 
النبي ية يقول: 

كان في بني إسرائيل رجلان» كان LAAT‏ مجتهدًا في العبادق eS SIs,‏ مُسْرِئًا 
على نفسه فكانا مُتآخيين NS‏ فيقول: يا هذا 
أقصرٌء فيقولٌ: Ole‏ وربيء أَبُعِنْتَ ک علي رقيبًا؟ قال : إلى at‏ رآه يومًا على دنب 
استعظمهء فقال له : ولك ف قال : Cry Stal cgay ge‏ علي رقيبًا؟ قال: فقال : والله 
ate‏ أو لا dla‏ اللهُ الجن AGT‏ قال أحدهما: قال: فبعث الله KL Legal)‏ 

Jus واجتمعا عنده» فقال للمذيب: «اذهب فادخل الجنة برحمني؟؛‎ E تعض اد‎ a 

للآخر: «أكنت بي عالمًا؟ أكُنْتَ على ما ذ في ii‏ خازنًا؟ اذهبوا به إلى النار»» قال فوالذي 
نفس أبي القاسم بيده» ISS‏ بكلمةٍ اڭ دلاوا خر 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد (۲/ ۰۳۲۳ (HU‏ وأبو داود في كتاب الأدب باب OV‏ 

شرح المفردات 

. العصاة لا يغفر الله لهم‎ Ob يتألى: أي يحلف‎ ١ 

احبطتٌ عملك : أي أذهبتٌ ثوابه. 

٣‏ خلني: أي دعني وما يفعل بيّ ربي فإني اعتقد برحمته ومغفرته لي. 

Sal : أَوْبَقَتْ‎ - ٤ 
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إن من الكبائر أن يقنط المرءٌ الناس من رحمة الله أو أن GLE‏ في وجوههم أبواب 
المغفرة والصفح من الله سبحانه» وكل من يرتكب هذا العمل الشنيع فلسوف يخسر كل 
حسناته وسيحبط عمله؛ فالحديث رقم (V0)‏ يصور هذا الواقع بين رجلين متآخيين» الأول 
مذنب والآخر عابدء فكان العابد ينصح المذنب بتجنب المعاصي وبالإقبال على عبادة اللهء 
غير أن المذنب في كل مرة كان يعرض عن نصائحه لكنه في الوقت ذاته كان يرجو رحمة 
ربه ومغفرته» نعم إن هذا الفعل من المذنب لا يكفي» بل عليه بالعمل الدؤوب وبالطاعة لله 
لكي dt‏ بين الطاعة والرجاءء ولكي يجمع بين العمل وحسن الظن بالله تعالى» ومع ذلك 
كله فان الله جل جلاله والذي وسعت رحمته كل شيء» له أن يغفر الذنوب وبلا توبة إذا 
شاء ذلك تكرمًا منه وتفضلاً كما أشار | إلى ذلك النووي في شرح صحيح مسلم» وقد تأول 
حبوط عمل هذا العابد المجتهد في العبادة على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته وسُمِيَ 
إحباطًا مجارًا. 

وينبه الحديث أيضًا على أن العابد يجب عليه أن ينصح غيره من المذنبين. لكن من 
دون أن be‏ في وجوههم أبواب الرجاء مهما حصل منهم ومهما بدر منهم -خاصة إذا كانوا 
متكلين على رحمة الله وظنهم الحسن بفضل الله كما فعل هذا المذنب. 

(۳) باب حسن الظن بالله تعالى 

. قال:‎ BG عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله‎ - ٠ 

قال الله : «انا عند GB‏ عبدي بي» . 

(صحيح) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب YO V0‏ 

. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ T/T 

قال الله عز وجل : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني». 

(صحيح) أخرجه أحمد (۲/ COVE‏ 

als الل‎ Le ابي هُرَيْرَةَ - رضي الله عَنْهُ - قال : قال رَسُولُ الله‎ Gb atin 
جين يَذْكُرني» فَإِنْ ڏَگرني في‎ tas thy بي»‎ gute ظَنْ‎ te ch Bit وَسَلْمَ -: يفول الله‎ 
لي‎ S55 مِنْهُمْ» وَإِنْ‎ nt وَإِنْ ذْكَرَني في ملو ڏکزئۀ في مَل‎ cogent في‎ E555 نَفْسِدِء‎ 
ef وَإِنْ أتاني يَنْشِيء‎ eG aly Capt ذِرَاَا‎ yy قُتَرَبٌ‎ SBI شِبْرَاء اقْتَرَنْتُ مِنْهُ ذِرَاعَاء وَإِنْ‎ 
. هَرُوَّلَةً)‎ 
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(صحيح) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 6. الترمذي في كتاب الدعاء باب 
١١‏ . 

BE ب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ ٤/٣ 

5 الله 52 Jes‏ يقول: Uh‏ عند 5b‏ عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في 
dell‏ ذكرتهُ في نفسي» Oy‏ ذكرني في ملأ BSE‏ في ملأ خير من athe‏ الذين يذكرني فيهم› 
وإن تقرب العبدٌ مني شبرًا تقربتٌ منه ELS‏ وإن تقربّ مني ذراعًا تقربتٌ منه BL‏ وإذا 
جاءني يمشي - (Sy al dee‏ له المنّ والفضل . 

1 .)٤۸۲ أخرجه أحمد (ج ۲ ص‎ (ane) 

٠ 4‏ - عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: 

قال الله beg LE‏ «عبدي عند ظنه بي» وأنا معه ذا دعاني» فان ذكرني في نفسه 
ذكرثُةُ في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرتُهُ في ملأ خير منهم وأطيبٌ» وإن تقرب مني شبرًا 
تفربتٌ منه (WEIS‏ وإن تقربٌ ذراعا تقربت باعَاء وإن gl‏ يمشي أيه هرولةً). 

(صحيح) - أخرجه أحمد (ج ۲ ص .)48١‏ 

266 عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال : 

قال الله JES fe‏ «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني» والله لله Zl‏ 
بتوبة hee‏ من أحدكم dong‏ ضَالْتَهُ بالفلاق ومن O54‏ إلي شبرًا تقربتٌ إليه ALB‏ ومن 
تقرّتَ إلي ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإذا أقبل إلي يمشي CAS‏ إليه Ayal‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في OLS‏ التوبة حديث ١ء‏ وأحمد بنحوه (ج ۲ ص 
COVE‏ 

65 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 

إن الله يقول: «آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم (ج ؛ ‏ الذكر والدعاء/ V4‏ والبخاري في الأدب المفرد 
Cura 11٦ ve)‏ بنحوه كما روأه غيرهما. 

أحمد في مسنده vv /Y‏ 


۷ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله HEE‏ 
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قال الله عز وجل: «عبدي آنا عند ظنك Uy egg‏ معك إذا ذكرتني». 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص (EMV‏ 

۸ - وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ‏ يرويه عنه حيان أبو النضر قال: . 

دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشيّ في مرضه الذي مات فيه» 
فسلّم عليه وجلس قال: . 

فأخذ أبو الأسود Seay‏ واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله كل 
فقال له وائلة: واحدة أسألك عنهاء قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو 
الأسود وأشار برأسه أي fu‏ قال واثلة: أبشر إني سمعت رسول الله BE‏ يقول : 

قال الله عز وجل : «أنا عند GB‏ عبدي بي» فليظن بي ما MBL‏ 

(صحيح) رواه أحمد في مسنده VOTE)‏ 

. وعن حيان أبي النضر  وهو من التابعين  قال:‎ = ٠١4 

خرجت عائدًا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وهو يريد 
عيادته فدخلنا عليه فلما رأى Why‏ بسط يده» وجعل يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس» 
فأخذ يزيد BL (AK‏ فجعلهما على وجهه» فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني 
بالله والله حسنٌ . قال: فأبشر فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: . 

قال الله جل وعَلاً: «أنا عند GB‏ عبدي بي» إن GB‏ بي خيرًا لهء وإن BB‏ شرًا فله». 

(صحيح)  de tT‏ ابن حبان في صحيحه VI)‏ - موارد)»  797(‏ موارد)» وأبو 
نعيم في الحلية (+ ٩‏ ص .)٠١‏ 


المعنى 
لا jade‏ امرؤ إن الظن الحسن بالله تعالى مع الإصرار على الذنوب وارتكاب 
الخطايا سوف ينجيه من عذاب الله فإن هذا الظن هو محض الجهل بالله والغفلة عن شرع 
الله والغرور الذي يعقبه الندم والخسران ولذلك فسّر ابن أبي جمرة ‏ كما في فتح الباري - 
فسّر الظن هنا بالعلم . 


وقد GB)‏ القرطبي الى تفسير جليل وقيّم في معنى الظن بالله تعالى في كتابه «المفهم؛ 
نقله عنه الحافظ في فتح الباري وهو: 
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قال القرطبي في «المفهم»: قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن 
القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند fad‏ العبادة بشروطها 
تمسكا تضادق وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقئًا بأن الله يقبله ويغفر له 
لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا canes‏ 
فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائرء ومن مات عليه وكل إلى ما ظن كما في 
بعض طرق الحديث المذكور ‏ وهو هنا برقم )4( «فليظن بي عبدي ما شاء» قال: وأما 
ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة (انتهى) . 

أما قوله «ان gb‏ شرًا فله» أي اعتقد سوء الخاتمة فأرخى العنان لنفسه بالعصيان وبغى 
وفسد وأفسد. 

3 2 وعن أنس بن مالك أن رسول الله BG‏ قال: . 

يُخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل» فيأمُرٌ بهم إلى النار فيلتفت أحدهم 
فيقول: أي رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيهاء فيقول: لا نعيدٌك 

(صحيح) أحمد (+ ۳ ص ۲۲۱) مسلم في (كتاب الإيمان حديث ۳۲۱) إلا أن 
مسلمًا قال: «. . . . رب إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها) . 


المعنى 
وفي هذا الحديث أيضًا يظهر كيف أن الله جل جلاله يكون عند ظن عبده الحسن به 
ويستجيب dee‏ رجاءه ودعاءه فيخلصه من النار بعد ما أخرج منها بينما الباقون يعودون فيها. 
)£( باب الخشية من الله تعالى 
١‏ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: 


قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرّقوه ثم MLSE‏ نصفه في Sal‏ ونصفه 
في البحرء فوالله لعن 505 الله عليه ليعذبئه عذابًا لا يعذيه أحدًا من العالمين فلما مات الرجلٌ 
فعلوا ما أمرهم بهء WU jal‏ الببرٌ فجمعَ ما فيه» sly‏ البحرٌ فجمعَ ما فيهء DE‏ «لم فعلتٌ 
هذا؟» قال: مِنْ حْشْيتِكَ يا Sy‏ وأنت clef‏ قال: ib‏ له. 
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(صحيح) ‏ أخرجه مالك في الموطأ (جنائز - باب جامع الجنائز/ »)5١‏ والبخاري 
في كتاب التوحيد باب .٥‏ مسلم في كتاب التوبة حديث VE‏ 

۲“ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي MB‏ قال : 

awe فلما > >05 الموت قال لبنيه‎ at رجل يُسْرِفُ على‎ dS 
علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدّاء فلما‎ Jad فوالله لئنئ‎ ‘call اطحنوني» ڈ ثم ذُرُوني في‎ 
pis فقال: «اجمعي ما فيك منه»» ففعلث فإذا هو‎ aN به ذلك» فَأَمَرَ الله‎ bad مات‎ 
لى وقال غيره: مخافتك‎ 5A hte على ما صنعتَ؟» قال: يا رب‎ Uh Lo : فقال‎ 
yk 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب 04. 

۴ _ عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : 

أسرفٌ ey‏ على نفسه فلما oat‏ الموثُ أَوْصَى بنيه» فقالٌ: إذا أنا Le‏ فأحرقوني» 
ثم اسحقوني» ثم اذروني في الريح؛ في البحرء فوالله لن قَدَّرَ cle‏ ربي ليعذبني عذابًا ما 
عذبه أحذاء قال: ففعلوا ذلك cay‏ فقال للأرض: «أذي ما أخذت»” ب" فإذا هو 255( فقال 
له: «ما Uhm‏ على ما صنعتَ؟» فقال: GELS‏ يا Sy‏ أو قال مخافتّكَ فغفرٌ له بذلك». 

قال الزهري وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله يِه قال : 

ides‏ امرأةٌ النار في Paha‏ ربطتهاء ثلا هي أطعمئْهًاء ولا هِيّ أرسلتهًا dsb‏ من 
ا الأرض» حتى Ny Sale‏ 

- قال الزهري : ذلك للا تکل رجل» ولا le‏ رجل. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث ١50‏ وأحمد في مسنده (؟/19؟) 
وغيرهما. 

(الزهري): هو أحد أثمة الحديث الكبار وهو من رجال إسناد هذا الحديث. 

٤4‏ - وعن gl‏ هريرة عن النبي BE‏ قال: 

كان رجلٌ ممن کان قبلكم لم يعمل خيرًا قط إلا cde yall‏ فلما احُتّضِرَ قال لأهله: 
انظروا | إذا آنا مت أن يَحْرِهُوه حتى بدعوه NS US‏ ريع Gi‏ 
مات فعلوا ذلك بهء BB‏ هو في قبضة الله فقالَ الله عر وجل : ايا ابن pal‏ ما Ulam‏ على 
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ما فعلت؟؛ قال: أي Sy‏ من silts‏ قال: فغفرٌ له بهاء ولم يعمل خيرًا قط إلا 
التوحيد. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٠٤‏ 

BG عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي‎ — ٣ م‎ ٣ 

أن رجلاً IS‏ قبلكم رَعْسَهُ اللهُ AL‏ فقال لبنيه لما GT pat‏ أب Eas‏ لكم؟ قالوا: 
خيرٌ أب» قال: فإني لم أعمل خيرًا قطء فإذا Gy‏ فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم ذَّرُوني في 
يوم عاصف» ففعلوا فجمعه الله عز وجل» فقال: «ما حملك؟» قال: مشخافتّك» فتلقاه 
eee‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ٠٤‏ 4085 كثر ماله. 

7 - عن أبي سعيد الخدري يحدث عن النبي BE‏ 

أن Mey‏ فيمن كان قبلكم, O85‏ اللهُ مالا وولدّاء فقال لولده: Shas‏ ما آمُرْكُم به 
Says‏ ميراي غيركم» إذا أنا مت فأحرقوني (وأكثر علمي أنه قال) ثم اسحقوني واذروني 

في الريح» فإني لم أبتهز عند الله خيرّاء وإن الله Jaks‏ على OF‏ يعذبني؛ قال SED‏ منهم 

ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربي» فقال UI‏ «ما Hae‏ على ما PELE‏ فقال: مخافتّك قال: 
فما تلافاة AYE‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث NV‏ 

7017 = وعن أبي سعيد الخدري عن النبي BE‏ قال : 

أنه ذكرٌ رجلاً فيمن سلفٌء أو فيمنْ كان قبلكمء قال كلمةٌ يعني أعطاءُ اللهُ مالاً 
Nyy‏ فلما حضرث الوفاةٌ» قال raed‏ أي أب Eas‏ لكم؟ قالوا: خيرٌ wl‏ قال: فإنه لم 
ery‏ أو لم يبتئز عند الله om‏ وإن يقدر الله عليه يعذبهء فانظروا إذا da‏ فأحرقوني حتى 
إذا صرت فحمًا فاسحقوني» أو قال: فاسحكوني» فإذا كان يوم ريح hole‏ فأذروني فيهاء 
Suis‏ نبي الله LEG Bg‏ مواثيقهم على ذلك وربي» ففعلواء ثم أذْرَوْه في يوم hole‏ 
فقال الله عز وجل: AES)‏ فإذا هو رجلٌ قائمٌ؛ قال الله : gh‏ عبدي ما حملك على أن 
فعلتٌ ما فعلتٌ؟» قال: مخافتك ators‏ : فما Meuse‏ أن رَحِمَهُ عندهاء وقال 
مرة أخرى : فما تلافاهُ CAS Lays‏ به Uf‏ عثمان فقال: سمعتٌ هذا من سلمان غير أنه زاد 

فيه : أذروني ف في البحر أو كما de‏ 
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(صحيح) - oly)‏ البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى Op AD‏ أن يبدلوا كلام 
الله . 

(أبو عثمان): أحد الرواة من التابعين ويقال له النهدي و (سلمان) هو الفارسي رضي 
الله عنه . 

كان رجلٌ ممن IS‏ قبلكم يسيى؛ GN‏ بعمله» فقال لِأَهْلِهِ: إذا أنا مت فخذوني 
فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به. فجمعة الله ثم قال: ما Bam‏ على الذي 
صنعتٌ قال: ما حملني إلا Mle‏ فغفرٌ له. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الخوف من الله . 

94 وعن حذيفة عن رسول الله يليد قال : 

كان رجلٌ ممن SIS‏ قبلكم يسيىءٌ الظنْ بعملهء فلما Ga‏ الوفاةٌ قال لأهله: إذا أنا 
مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم اذروني في البحرء Ys‏ الله إن يقدز علي لم يغفز لي؛ 
قال: pol‏ الله عر وجل الملائكة فتلقث رُوحه» قال له ما Die‏ على ما Edad‏ قال: يا 
Sy‏ ما فعلتٌ إلا مِنْ jad de‏ الله له. 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين. 

BS وعن حذيفة بن اليمان وعقية بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي‎ 2-٠١ 
قال:‎ 

Sey by‏ حَضَّرَهُ Lyall‏ لما Gal‏ من الحياةٍ أَوْصَى أُهِلَهُ: إذا مُث فاجمعوا لي حَطَبًا 
كثيرّاء at‏ أوروا IGG‏ حتى إذا CASH‏ لحميء Caley‏ إلى عظمي» فخذوها فاطحنوني 
فذرُوني في pall‏ في يوم حار Meg HT‏ فجمعه الله فقال: لِمّ فعلت؟ قال: خشيتك فغفر 
له. ° 

(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب 08 

ME قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله‎ NN ١ 
: قال: إني سمعته يقول‎ 

إن مع الدجال إذا tLe Ge‏ ونارّاء فأما الذي يَرَى الناسٌ أنها SLM‏ فماء Sly‏ وأما 
الذي يَرَى الناسٌ أنه ماء باردٌ فنارٌ تحرقٌء فمن أدركٌ منكم فليقع في الذي 553 أنها SU‏ 
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LS BUT يقول: : إن رجلاً كان فيمن كان قبلكم‎ aay قال حذيفة:‎ Syl ode ab 
hehe ليقبض رُوحَهُ فقيل له: هل عملتٌ من خير؟ قال : ما أعلمٌ؛ قبل له: انظرْء قال:‎ 
وأتجاورٌ عن المُعْسِرِء‎ Spey atta engl, الناس في الدنيا‎ Gul dos شيئًا غير أني‎ 
فلما يئسّ من الحياة‎ Ci yell Be فأدخله الله الجنةً» فقال: وسمعته يقول: : إن رجلاً‎ 
لحمي‎ ELST إذا آنا مُث فاجمعوا لي حطبًا كثيرًاء وأوقدوا فيه نارًا حتى إذا‎ dat أؤصى‎ 
وخلصث إلى عظمي» فامتحشث متحشث فخذوهاء واطحنوهاء ثم انظروا یوما راحاء فاذروه في‎ 
ففعلوا فجمعهء فقال له: «لِمّ فعلتَ ذلك؟! قال من خشيتك فثفرٌ الله له.‎ cel 

قال عقبة بن عمرو: «وأنا Saou‏ يقول StS y ANS‏ نباشًا». 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 

ME أبي مسعود الأنصاري وعن حليفة قالا: قال رسول الله‎ yey 21١ 

كان رجلٌ ممن كان قبلكم. يعمل بالمعاصي» فلما حضرهٌ الموتُ قال لأهله : إذا أنا 
مُت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ؛ ثم ذروني في البحرء في يوم ريح عاصفي» قال: فلما مات 
فعلواء قال: : فجمعة الله عز وجل في cody‏ قال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
خوىڭ› قال: فإني قد غفرتٌ لك. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ۳۸۳). 

BE مسعود الأنصاري): هو عقبة بن عمرو صاحب رسول الله‎ yl) 

1١*78‏ 2 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عله ومثله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يد : 

أن رجلا لم يعمل من الخيرٍ شيئًا قط إلا التوحيدّء فلما حضرته الوفاةٌ قال لأهله: إذا 
أنا 4 فخذوني وأحرقوني» حتى تدعوني ble‏ اطحنوني؛ ثم اذروني في البحر في 
يوم teh‏ قال: ففعلوا به ذلك قال: فإذا هو في قبضة cl‏ قال: فقال الله عز وجل ral‏ 
dL Lo‏ على ما صنعت؟» قال : A‏ قال: فغفرٌ الله له. 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۸/۱). 

4 — عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق قال: 

«أصْبَحَ رسول الله 4 A‏ ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس» » حتى إذا كان من الضحى 
ضحك رسول الله BE‏ ثم Gale‏ مكانه. .. فذكر الحديث وفي آخره: ثم يقول: 

انظروا في النار هل من أحد feb‏ خيرًا قط؟ قال: فيجدونّ في MH‏ رجلاًء فيقال له: 

الأحاديث القدسية/ م8 
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هل عملت خيرًا قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أسامح الناس في البيع» فيقول: اسمحوا 
لعبدي كإسماحه إلى عبيدي» ثم يُخرجون من النار رجلاً آخر» فيقول: هل عملت خيرًا 
قط؟ فيقول: لا غير أني أمرت ولدي: إذا مُت فأحرقوني WL‏ ثم اطحنوني» حتى إذا 
Las‏ مثل الكحل» فاذهبوا إلى البحرء فذروني في الريح» قال: SL‏ اللهُ لم فعلتٌ ذلك؟ 
قال : مِنْ مخافتِكَ» قال: فيقولٌ: انظرٌ إلى lle‏ أعظم ملكِ Sp‏ لك calte‏ وعشرة أمثاله» 
قال dad‏ تسخر بي وأنت الملك؟ فذلك الذي ضحكتٌ منه مِنَ الضحى . 

(صحيح) ‏ أخرجه أبو عوانة (ج ١‏ ص WO‏ 

ه١١‏ وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول : 

کان عبد من عباو الله وکات لا یدیق لله ديئاء. Ay‏ لبك حتى ذهب منه عَم وبق 
Glad pee‏ أنه لم يبتئز عند الله خيرّاء فدعا بنيه فقال: آي أب تعلموني؟ قالوا: خيرًا يا 
أباناء قال: فإني لا gal‏ عند أحدٍ منكم مالا هو مني إلا BAT‏ منهء أو Sheds‏ ما آمركم» 
قال: فأخذ منهم ميثاقًا وربي» قال: PUP‏ إذا مت فخذوني فأحرقوني بالنار» حتى إذا كنت 
pone‏ فدقوني» ثم اذروني في الريح › قال: ففعلوا ذلك به ورب محمد حين ماتٌ» 
نُجِبىة به Quod‏ ما SIS‏ قطء God‏ على cay‏ فقال: ما حملك على الثار؟ قال ts‏ يا 
رب قال: إني OMG Bead‏ قال: Sh‏ عليه. 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (5/ 0). 

١-أَذْرُوا:‏ أي ارموا. 

۲ - أدّي ما أخذْتٍ: أي أخضري واجمعي ذرات هذا العبد التي تناثرت فيك . 

Wide في هرة: أي بسبب هرة‎ - ٣ 

. خشاش : في مختار الصحاح : الخشاش بالكسر الحشرات وقد يفتح‎ - ٤ 

راشه: في مختار الصحاح: راش UG‏ أصلح حاله. وهو هنا بمعنى المنح 
والعطية. 

١‏ - يتير يدّخْرٌ. SLL)‏ الخير عمله مستورًا ومنه البُؤرة والبثرة والبئيرة أي الذخيرة. 


G58 ٠7‏ هو الخوف. 
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8 تلافاه: تداركه بعد أن فات ومعناه هنا أنه لم det‏ شىء إلا خوفه من ربه فهو 
الذي خلصه من العذاب. 

4 حار أو راح: قال ابن فارس كما في فتح الباري: الحور ريح تحن كحنين الإبل. 
وقال الجوهري كما في «فتح الباري» أيضًا: يوم راح أي شديد الريح. 

٠‏ الحمم: الفحم وكل ما احترق من النار واحده (حُمَمّة). 


١‏ - إني أسمعك لراهبًا: إني لأجدك Ue‏ تستحق المغفرة. 


المعنى 


تتفق هذه الأحاديث القدسية في مجموعها على موضوع واحد وقصة واحدة تتعلق 
بذاك الرجل الذي عصى الله طول حياته» حتى إذا أحس بدنو الأجل خشي من محاسبة الله 
له» وخاف من الوقوف بين يدي الله للسؤال» وبلغ به الفزع مبلعًا كبيراء فأمر أولاده أن 
يحرقوه ويرموا رماد جثته في البحرء EB‏ منه أن هذا يمكن أن يفيده من عذاب الله شيئّاء أو 
أن يغيب عن الله وعن الحساب» غير أن الله القادر على كل شيء» أمر الأرض والبر والبحر 
أن يجمعوا ذرات هذا الإنسان» فقام كأحسن ما كان في حياته» فسأل الله عن سبب وصيته 
أولاده بإحراق جسده بعد موته فقال بسبب مخافتي وخشيتي من عذابك» فغفر الله له وتاب 
عليه وأدخله جنته. 

ولهذه الأحاديث تعليقات كثيرة مهمة إخترنا منها شرحًا للإمام النووي رحمه الله حيث 
قال في شرحه لصحيح مسلم: (قوله كله في الرجل الذي لم يعمل حسنة أوصى بنيه أن 
يحرقوه ويذروه في البحر والبر» وقال: فوالله gt‏ قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه 
أحذاء ثم قال في آخره: لمّ فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم ‏ فغفر له) ‏ 
قال: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛» فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه 
أراد نفي قدرة اللهء فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافرء وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما 
فعل هذا من خشية الله تعالى والكافر لا يخشى الله تعالى» ولا يغفر له. 

فال هؤلاء: فيكون له تأويلان: أحدهما أن معناه لئن قدر علي العذاب» أي قضاهء 
يقال منه: قَدّر بالتخفيف؛ وقدّر بالتشديد بمعنى واحد. 

والثاني أن قر هنا بمعنى ضيّق علي»؛ قال الله تعالى: )5.485 عليه )435( وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى: SY‏ أن لَنْ نقدرٌ Cade‏ أي لن Gea‏ عليه. 

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهرهء ولكن قاله هذا الرجل» وهو غير ضابط لكلامه» 





wks YY‏ التوبة 


ولا قاصد لحقيقة معناه» ولا معتقد لهاء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف 
وشدة الجزع» بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله» فصار في معنى الغافل والناسي؛ وهذه 
الحالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو قول القائل الآخرء الذي غلب عليه الفرح حين وجد 
راحلته: (أنت عبدي وأنا ربك) فلم يكفر بذلك للدهش والغلبة والسهو وقد جاء في هذا 
الحديث في غير مسلم: (فلعلي أضل الله) أي أغيب عنه. 

وهذا يدل على أن قوله: (لئن قدر الله (ole‏ على ظاهره. 

وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب» وبديع استعمالهاء يسمونه مزج الشك 
باليقين كقوله تعالى: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) - فصورته صورة 
الشك» والمراد به اليقين. 

وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى» وقد اختلف العلماء في 
تكفير جاهل الصفة: ‏ قال القاضي: وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري» وقاله أبو الحسن 
الأشعري أولاً. 

وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم الإيمان» بخلاف 
جحدها وإليه رجع أبو الحسن الأشعري» وعليه استقر قوله: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادًا 
يقطع بصوابه ويراه ديئًا وشرعًاء وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق. 

قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلاً. 

وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن من فترة حين ينفع مجرد التوحيد» ولا 
تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح › لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث 
A)‏ وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر بخلاف 
شرعنا وذلك من مجوزات العقول عند pal‏ السئة» وإنما منعناه في شرعنا بالشرع» وهو 
قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ ay‏ وغير ذلك من الأدلة. والله أعلم. وقيل: إنما 
وصى بذلك تحقيرًا لنفسه وعقوبة لهاء لعصيانها وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى» مع 
العلم Ob‏ ذلك ليس جائرًا في شريعة الإسلام . 


)°( باب لا يجمع الله على العبد خوفين ولا أمنين 
١7‏ 2 عن أبي هريرة عن النبي BE‏ فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال : 


«وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين» إذا خافني في الدنيا BET‏ يوم القيامةء 
وإذا ea)‏ في الدنيا أخفثه يوم القيامة». 
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(حسن) ‏ أخرجه ابن حبان .)۲٤۹٤(‏ 

1م - وعن NLS‏ بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله يه قال :. 

قال الله عز وجل: «وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين» إن هو cal‏ في الدنيا 
أخفثه يوم أجمعُ فيه عبادي» ون هو خافني في Lil‏ أمنته يوم perl‏ فيه عبادي». 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية Vee)‏ ص CAA‏ 

ME وعن شداد بن أوس أيضًا قال : قال رسول الله‎  ”/41/ 

إن التوبةٌ Spy PU gost Lake‏ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» وإذا ذكر العبدُ ربّه فى 
الرخاءء أنجاهٌ في البلاءِء ذلك SU‏ الله تعالى يقول: «لا أَجْمَعٌ لعبدي أبدًا أمنين» ولا أجمغ 
له خوفين» bf‏ هو ld‏ في الدنيا خافني يوم أجمعٌ فيه عبادي, وإن هو خافني في الدنيا 
Gal‏ يوم dard‏ فيه عبادي في حظيرة القدس» فيدوم له kN‏ ولا Bod‏ فيمن Oa‏ 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )> ١‏ ص YY‏ 

شرح المفردات 
١-الخوبة:‏ الإثم. 
١‏ المحق: الهلاك. 
المعنى 

إن المقصود من هذه الأحاديث أن العبد الذي يتساهل في أوامر ربه ويتهاون في شرع 
الله ويظن نفسه أنه في أمان وسرور في هذه الدنيا دون أن يخاف الله ويحذر عذابه في 
الآخرةء فإن هذا العبد لن يحصل على الأمن والأمان الثاني في الدار الآخرة» OY‏ سوف 
Coby Cale‏ على تقصيره في الدنيا. 

أما الذي عاش في دنياه WIE‏ رَجلاً من ربه مستجيبًا لأمرة وعابدًا وتقيًا فإن سرف 
ينال الأمن من ذلك العذاب الكبير في الدار الآخرة» ولا يهلكة الله سبحانه بل يجعلّه من 
الفائزين الناجين . 


(1) باب الإنابة إلى الله تعالى 


4 د عن أبي هريرة ‏ ربما ذكر النبي BB‏ - قال: قال الله JEG Fe‏ «إذا تقرب 
العبدُ مني شبرًا تقربتُ منه EIS‏ وإذا O58‏ مني ذراعًا تقربتُ منه باعًا أو MU‏ 
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(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب .6٠‏ 

2934 وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: 

قال الله عر ES‏ : «إذا تَقَربَ عبدي مني شبرًا تقربتُ منه ذراعًاء وإذا تقربَ مني ذراعًا 
تقربثُ ae‏ باعًا ‏ أبو بوعًا ‏ وإذا أتاني يَمْشِي AGS BN‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء حديث Ys‏ أحمد في مسنده (۲/ 
004( 

“١‏ - عن أبي هريرة عن رسول الله BB‏ قال: SY‏ الله قال: «إذا تلقاني عبدي 
بشبر تلقيثه بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيتة بباع وإذا تلقاني AG poly ef he ie ely‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء حديث ”. 

اسك و حو ا ب مار «إذا تقربٌ العبدُ 
إلى شبرًا َقَرَبْت إليه ELS‏ وإذا تقرب مني ذراعًا تقربثُ منه باعاء وإذا أناني يمشي ae‏ 
هرولة» . 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب .٠٠‏ 

5 - عن أنس قال: قال رسول الله HE‏ 

قال الله: «يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ 
ذكرتك في ملا من الملائكة» أو في ملأ خير منهم» وإن دنوت مني شبرًا دنوت منك ذرامًاء 
وإن دنوت مني ELS‏ دنوت منك EY‏ وإن أتيتني تمشي أنينك أهرول» قال قتادة: فال عز 
وجل أسرع بالمغفرة. 

(صحيح) ‏ آخرجه أحمد في مسنده (۱۳۸/۳). 

۳ = عن رجل من أصحاب النبي ب وسلم قال : 

قال النبي Be‏ قال الله تعالى : «يا ابن pal‏ قُمْ امش إليك» وامش gl}‏ أهرولٌ إليك». 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسئده .(VA/)‏ 


شرح المفر دات 


١‏ - الباع: المسافة بين الكفين عند انبساط الذراعين» والباع والبوع والبوع معناهم 
i dels‏ 1 
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المعنى 
إن الله cde‏ قدرته يسارع في تلبية.نداء عبده» ويبادره بالإقبال عليه VS]‏ كبيرًا بمجرد 
أن يخطو هو خطوة نحو طاعة ربه» فإذا فعلت القليل مخلصًا في ذلك» أعطاك الله الكثير 
الكثير» وإذا ناجيت ربك وناديته في قضاء حاجتك» أو في مغفرة ذنبك» أقبل عليك بكل 
الرضا وبكل القبول والاستجابة؛ فهو الكريم الذي لا يرد سائله ALT‏ فأقبل على الله ودع 
عنك أوهام النفس وغرور الدنيا وعوائق الشهوات تجده تجاهك ومعك يحميك في دنياك 


(۷) باب الهم بالحسنة 

4 = عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يليه قال : 

يقول الله : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملّهاء فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة› وإذا أراد أن يعمل حسئة فلم يعملها 
فاكتبوها له cine‏ فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سيُعمائة» . 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب TO‏ 

: عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ - ٣ 

يقول الله hes fe‏ امن جاءَ بالحسنة فله pho‏ أمثالها وأزيدُ» ومن tle‏ بالسيئة 
فجزاؤه سيئةٌ مثلهاء أو Sab‏ ومن تقرب مني شبرًا تقربثُ منه ذراعًاء وَمْنْ تَقَرْبَ مني ذرامًا 
تقربتٌ منه EL‏ ومن أتاني يمشي SF‏ هرولةء ومن لقيني i‏ الأرض خطيئة لا يشرك 
بي شيئًا Bal‏ بمثلها مغفرة . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء حديث VY‏ ابن ماجه في AES‏ 
فضل العمل باب OA‏ 

5" - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: فال رسول الله ME‏ 

يقول الله عر وَجَلّ : Sy‏ آدَمَ إن DHS‏ مني شبرًا دنوت منك BLS‏ ون دنوت مني 
ذراعًا دَنُوْتُ منك EL,‏ ابن fT‏ إنْ EELS‏ نفْسَكَ بحسنةٍ فلم تعملها gba‏ لك حسنةء وإن 
عَمِلْتَهَا Yas’‏ عشرّاء وإن هممت”" بسيئة نَحَمَرَكَ عنها هيبتي Yes‏ لك حسنةء وإنْ عملتَهَا 
Baw es‏ واحدةً؛. 


(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص AYEN‏ 
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قال E‏ : «الحسنة بعشر والسيئة Moly‏ واغَفِرُها ومن لقيني بقارب الأرض 
خطيئةٌ لا يشر بي Lb BB‏ الأرض مغفرةٌ» ومن هم بحسنة ولم Yeas‏ كتبثٌ له chm‏ 
ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم يُكتب عليه شيءَ› ومن تقرّبَ مني شبرًا تقربتٌُ منه AES‏ ومن 
تقب ب مني ذراعًا تقربثٌ منه MG‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه الطيالسي في (مسنده/ 454). 

شرح المفردات 

١‏ - قراب الأرض: OL‏ الشيء Lay‏ ما قارب قدرّهُ وهو هنا ما قارب تقل الأرض 
ووزنها. 

١‏ هَمَمْتَ: pa‏ بالشيء أراده وأجال 2354 لفعله 

المعنى 

وهنا فيض عميم وكرم واسع من الفضل الإلهي والكرم الرباني» حيث يجعل الحسنة 
الواحدة بعشر حسنات إن فعلهاء وإن أرادها pay‏ بها وأجال فكره للإيقاع بها لكن أحالت 
دون ذلك ظروف قاسية أو أي سبب cel‏ فإن الله سبحانه يثيبه على هذه الإرادة الطيبة التي 
fans‏ عن النية الصالحة فى قلبه ونقسهء فيجازيه بها حسنة واحدة مع أنه لم ينفذ ما نواه 
وهمٌ بهء حتى السيئة إن هم بها وأرادها لكنه لم يعملهاء فإن الله يجازيه على مجرد اعراضه 
عن هذه السيئة فيكتبها في صحيفته حسنة واحدة» أما إذا عمل تلك السيئة فلا يكتبها الله 
عليه إلا سيئة وااحدة» وهذا كله بشرط عدم الإشراك به سبحانه وتعالى. 


(A)‏ باب توبة aul‏ عليه السلام 


۸ = عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه عن النبي AE‏ قال: ع لدم 
كان رجلاً als OULL‏ نخلة سوق" Sas‏ شعر الرأس» فلما وقع بما وقع ay‏ بدت 
له cain ye‏ وكان لا يراها قبل ذلك» فانطلق هاربّاء فأخذث برأسه شجرةٌ من شجر الجنة» 
فقال لها: أرسليني. قالت: لست مُرِسِلْتَكَ . قال: فناداه ربه عز وجل : age uh‏ 


قال: أي Sy‏ لا OPP Heel‏ قال : فناداه: 
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«وإن المؤمن يستحبي ربّه عز وجل من الذنب إذا وقع به؛ ثم بعلم بحمد الله أين 
المخرجٌ: يعلمُ أن المخرجَ في الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل». 

(صحيح) أخرجه أحمد في كتاب الزهد (ص (EA‏ والحاكم نحوه مختصرًا (ج ۲ 
ص AYU‏ 

شرح المفردات 

١‏ طوالاً: أي طويل القامة. 

۲ - سَحُوق: طويلة. 

۳ - وقع: أي عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. 

٤‏ - لا أستحييك: أي لا أخجل منك بسبب ذنبي؟ 


المعنى 
إن الإنسان لا بد أنه سيخطىء وسيذنب ولیس هذا بعجيب فكل ابن آدم خطاءً» لکن 
خير الخطائين هم الذين يتوبون ويرجعون إلى ربهم بالندم والاستغفار والله لا يرد مستغفرًا 
ولا تائبًا والحمد لله على هذه النعمة الفضلى. 


Al‏ آدم من ريه كلمات تاب LAN Hale‏ : ۳۷]. قال: of‏ رب! ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربٌ! ألم Ged‏ فيّ من روجك؟ قال: بلى. قال : أي رب! ألم 
تُسْكِئي جِنْتك؟ قال: بلى. قال: أي رب! ألم تسبق رحمتّك عَضَّبَك؟ قال: بلى . قال: 
أرأيت أن 25 وأصلحت» أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى . قال: فهو قوله «فتلقى آدم 
من ربه ROLLS‏ 


(صحيح) أخر جه الحاكم (ج ۲ ص 0£0( وصححه ووافقه الذهبي . 
المعني 
كان سيدنا آدم عليه السلام في جنة الخلد منعمًا ومكرمًا هو وزوجه حواء» غير أنه 
لما وُقع في ذلك الخطأ أخرج من تلك الجنة؛ لكنه راح يستكين إلى الله ويتضرع إليه 
ويظهر ضعفه وشدة احتياجه إليه» فالله هو الذي خلقه ونفخ فيه الروح وأسكنه الجئة» ثم 
ذكر آدم عليه السلام رحمة الله التي سبقت غضبه» فتاب وأناب وقبل الله توبته وسيعيده إلى 
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الجنة التي عرضها السموات والأرض كما قال تعالى: (وعصی pal‏ ربه فغوى. . ثم اجتباه 
فتاب عليه وهدى# [طه: GAYS‏ ۱۲۲]. 


)4( باب قبول التوبة عن قتل تسحة وتسعين Lids‏ 

Lal في بني إسرائيل رجل قتل تسعةً وتسعين إنساناء ثم خرج يَسألُ» فَأَتَى‎ dls 
قرية كذا‎ cal فقال له رجلُ:‎ Shey فجعل‎ clas فساله» فقال له: هل من توبة؟ قال: لاء‎ 
ف بصدرهٍ نحوهاء فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكةٌ‎ yee) 25535 وكذاء‎ 
وقال:‎ Mg dels ob : الله إلى هذه‎ roar تقربي».‎ oh > oka العذاب» فاي الله إلى‎ 
SARE بشبر»‎ GT إلى هذه‎ des «قيسوا ما بينهما»»‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب 04 كما أخرجه مسلم في كتاب 
التوبة حديث EV‏ نحوه من رواية أبي سعيد الخدري أيضاء وفيه زيادة وتفصيل إلا أن سياقه 
ليس فيه كلام منسوب للربٌ عز وجل قال: 

كان فيمن كان قبلكم J Jory‏ تسعةٌ وتسعين نفسّاء dls‏ عن أغلم أهل ‘AA‏ 
dai‏ على راهپ» فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ قُقَال : لاء فقتله 
Ji‏ مائة» ثم سأ عن اعلم fal‏ الأرض» dai‏ على رجل عالم» »> فقال: إنه BL fod‏ 
نفس» فهل له من توبة؟ فقال: : تعم» ومن يحول بينه وبيني الْتوبة؟ انطلق إلى أرض كذا 
وكذا. فإن بها أناسًا يعبدون الله فاغبد الله معهمء ولا lars‏ إلى أرضِك» فإنها ved‏ 
سوءِ» فانطلق حتى إذا ai‏ الطريقٌ aust‏ الموتٌ» فاختصمث فيه ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب» فقالت ملاثکة الرحمة: tle‏ ءَ تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ist‏ العذاب : إنه 


لم يعمل خيرًا قطء فأتاهم dll‏ في صورة آدمي» فجعلوهُ ه بينهمء فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى Yat‏ كان gol‏ فهو cal‏ فقاسوه فوجدوه wl‏ إلى الأرض التي أرادٌ فقبضته 
ملائكةٌ الرحمة . 

: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ككل قال‎ 25١ 

أن رجلا قتل تسعةٌ وتسعين نفساء فجعل يسألٌ: هل من توبة؟ فأتى راهبًا فسأله 
فقال: ليسث لك توبةٌ» فقتل الراهبَ» ثم ln Jar‏ ثم Ee‏ من قرية إلى قرية فيها قومٌ 
صاحلون» فلما كان في بعض الطريق أدركة Zr yall‏ فُتأى”" بصدره ثم Sale‏ فاختصمتث 
فيه ملائكةٌ الرحمةٍ وملائكةٌ العذاب» فكان إلى القرية ية الصالحة أقرب منها بشبر» فجعل من 
أهلها. 





۱۳¥ il Obs 





وفي رواية أخرى زاد: 

فأوحى الله إلى هذه : «أن تباعدي»: وإلى هذه: «آن تقربي». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث EA EV‏ 

شرح المفردات 

. الراهب هنا هو الذي يتعبد الله من دون علم كاف بشرع الله‎ ١ 

۲ فناء : بنون day‏ أي A‏ والمعنى هنا نهض مع تثاقل ليبلغ الأرض الصالحة التي 
طلبها . 

۳ - فتأى: نأى هنا على وزن (سعى) ومعناه هنا UA‏ عن الأرض التي خرج منها. 

ما يُستفاد من الحديث 

ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري جملة من الفوائد والعبر التي تحتويها هذه 
الأحاديث القدسية الكريمة فقال: 

ASSL فيه أن المفتي قد يجيب‎ - ١ 

Y‏ وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب» لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل 
حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة على 
نفسه» هذا لو كان الحكم عنده صريخًا في عدم قبول توبة القاتل فضلاً عن أن الحكم لم 
يكن عنده إلا مظنونًا. 

۳ - وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من 
يكتبونه مطيعًا أو عاصيّاء وأنهم يختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم. 

٤‏ - وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية لما يغلب بحكم 
العادة على مثل ذلك» إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بهاء وإما لوجود Fa‏ كان 
يعينه على ذلك ويحضه عليه» ولهذا قال له الأخير: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سوء؛ ففيه إشارة إلى أن التائب ينيغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية» 
والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها. 

4 وفيه فضل العالم على العابد OY‏ الذي أفتاه Ob Vol‏ لا توبة له غلبت عليه العبادة 
فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير» وأما الثاني 
فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. 





۱۳۸ كتاب التوبة 


)١١(‏ باب قبول التوبة مهما كانت الذنوب عظيمة 

۲ - عن أنس بن مالك رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله يله يقول: 

قال الله : : «يا ابن آدم إنك ما be‏ ورججؤتني غفرتُ لك على ما كان فيك ولا 
«dul‏ يا ابن او بلقت تويك ف Sue‏ السماء ثم استغفرتني Sab‏ لك ولا أباليء يا 
ابن آدم إنك لو أتيتني Ml yay‏ ' الأرض خطايا ثم لقيتنر لا شرك بي شيئًا لأتيئك بقرابها 
مخفرة». 

(حسن) > a‏ الترمذي في كتاب الدعوات باب 48. 

۳ -_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ME‏ 

قال الله عز وجل : «يا ابن آدم؛ إنك ما دعوئّني ورجوتني غفرتٌ لك على ما كان 
فيك» ولو أتيتني بملء الأرض خطايا لقيّك بملء الأرض مغفرة ما لم تشركُ بي شيئاء ولو 
بلغث خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتٌ لك». 

(حسن لغيره) أخرجه الطبراني في الصغير (ج ۲ ص (Ye‏ 

٤‏ عن أبي ذر قال : سمعت رسول الله BB‏ الصادق المصدق يقول: 

قال الله عز وجل : «الحسنة عشرةٌ اا والسيئةٌ واحدة أو اغفرهاء فمن لقيني لا 
يشر بي ES‏ بقراب الأرض خطيئة جعلت له مثلّها مغفرة» : 

(حسن) أخرجه أحمد في مسنده )0/ £100 

شرح المفردات 
١‏ العّنان: السحاب. 
۲ - بشّراب: أي ما يقارب وزن الأرض 
المعن 

أحاديث كثيرة ومتعددة cde pay‏ تفتح أبواب الرجاء للعبد كيلا ييأس ولا يقنط» فما 
دام هو يذعن لأمر الله lends‏ نفسه لمراد الله» وإيمانه بتوحيد الله cet‏ ولا يشرك بالله 
شيئّاء فليهنأ برحمة الله الواسعة» إنك إذا تصورت معي تلك الذنوب التي تبلغ السحاب 


الذي في السماء وعرفت كم سيبلغ dae‏ ووزنها وحجمها وكثرتها وعيوبها وآفاتهاء 
وعلمت أن الله سيمحوها عنك ويغفرها لك» بل سيبدلها لك بحسنات كما أشار الحديث 





كتاب التوبة ۱۳۹ 





الثالث إلى ذلك» عرفت حينذاك قول الله تعالى: #ورحمتي وسعت كل Gog‏ [الأعراف : 
.]١٠65‏ 


)١١(‏ باب فائدة العلم بمغفرة الله تعالى والاستغفار 

a) عن علي بن ربيعة  وهو أحد التابعين رضي الله عنه  أنه كان‎ 2 ٥ 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى‎ 
على ظهر الدابة قال:‎ 

الحمد لله UE‏ والله أكبر ثلاثًا. 

.]١١ [الزخرف:‎ hei dh وَمَا كنا له‎ tha سَخْرَ لَنَا‎ oll gap 

ثم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» ثم مال إلى أحد ahs‏ فضحك» فقلت: يا أمير المؤمنين: ما يضحكك؟ 
قال : إني كنت ردف النبي BB‏ فصنع رسول الله BE‏ كما صنعت» فسألته كما سألتني فقال 
رسول الله ME‏ 


إن الله ليعجبٌ”" إلى العبد إذا قال: لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي GAB‏ لي 
ذنوبي» إنه لا Jay‏ الذنوب إلا أنت» قال: «عبدي عَرَفَ أن له ربًا يغفرٌ MS‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص 248 44( 

2-75 عن علي رضي الله عنه وقد أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب 
قال: 

بسم الله فلما استوى عليها قال: الحمدٌ لله. سبحان الذي 5 لنا هذا وما كنا له 
cipal tt‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبونَ» ثم حَمِدَ الله ثلاناء وكبّر ثلاثاء ثم قَالَ: سبحائك لا إله ألا 
SST‏ قد ظلمتٌ gpd‏ فاغفز لي ؛ ثم ضجك فقلتُ: مم ضجكت يا seal‏ المؤمنين؟ قال: 
aly‏ رسول الله يكل fhe lad‏ ما فعلت ثم (bond‏ فقلتٌ: مم ضجکت يا رسول الله؟ 
قال: OI Ca‏ من dee‏ إذا قَالَ: Sy‏ اغفز لي» ويقول: pb‏ عبدي أنه لا يغمر 
الذنوب غيري». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (AV /N)‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب EV‏ 
باب ما يقول إذا ركب الناقة . 





Nf‏ كتاب التوبة 





۷ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال : 

إن الله تبارك وتعالى يقول: «من ple‏ منكم أني ذو قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتُ له 
ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئًاء 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه الحاكم )& ٤‏ ص AV‏ 

۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يكل قال : 

إن عبدًا أصاب ذنيّاء وربما قال: CET‏ ذنبّاء فقال: Cuil Gy‏ وربما قال : أصبتٌ 
فاغفر لي. فقال ربه : plete‏ عبدي ST‏ له ربا يغفرٌُ الذنب ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي»» ثم 
Ee‏ ما شاء adit‏ ثم tas abel‏ أو أذنب ذنہاء فقال: ٠‏ رب ل Sail‏ أو أصبتٌ i‏ فاغفره» » 
فقال: «أعلمٌ عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنبٌ Say dehy‏ غفرثٌ لعبدي»» ثم ES‏ ما شاء الل 
ثم أذنبٌ ذنبًا وريما قال : أصابٌ lS‏ قال: : رب Enel‏ أو أذنبتٌ آخر فاغفره cag‏ فقال: 
«أعلمَ عبدي أن له Gy‏ يغفرُ isk, CSU‏ به؟ غفرتٌ لعبدي ثلاثاء فليعملٌ ما شاءَ OG‏ 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب TO‏ باب قوله تعالى: #يريدون أن 
يبدلوا كلام Gall‏ أحمد في مسنده (VAT /Y)‏ 

6ه - عن أبي هريرة عن النبي BE‏ فيما يحكي عن ربه $e‏ وجل قال: 

اذب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي » فقال تبارك وتعالى: 

«أذنبَ عبدي ذنبًا فعلمَ أنّ له را يغفرٌ الذنبٌ Lely‏ بالذنب». ثم CSE Sle‏ فقال: 
él‏ رب ب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: : «عبدي pad U3 Cal‏ أن له Gy‏ بغفرٌ CU‏ 
ويأاخڈ بالذنب»»› ثم cab Sle‏ فقال: أي رب SAF‏ لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: al‏ 
عبدي GS‏ فعلم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك». 


رواه مسلم في كتاب التوبة حديث ۲۹. 
شرح المفردات 
Sy‏ أي USL,‏ خلفه على الدابة. 
١‏ - لَيَعجَبُ: التعجب من صفات المخلوق غير أنه هنا كتابة عن رضا الله سبحانه. 
- فليعملٌ ما شاء: معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك . 





كتاب التوبة 1٤١‏ 





المعنى 

هذه الأحاديث القدسية الخمسة تركز في مجملها على علم العبد بمغفرة الله للذنوب 
وقبوله التوبة» ولذلك فهو - أي العبد - يرجع إلى ربه ويستغفره في كل مرة يذنب فيهاء 
ولذلك فهو الناجي يوم القيامة» أما الذي يستنكف عن الاستغفار بحجة أنه يريد توبة 
صحيحة وإلا فسيبقى على ذنوبه ومعاصيه وهذا من الجهل في دين اللهء ولذلك جاءت 
العبارة واحدة في كل الأحاديث وهي قوله «عبدي عرف. ...2 وقوله اعلم عبدي....) 
وقوله «من علم منكم....2 وقوله «أعلم عبدي. ...2 وقوله «فعلم أن له ريًا. ...2. 
فالعالم بقبول الله التوبة من عبده ولو أنه أذنب في كل مرة هو الفائز الناجح ولذلك قال HE‏ 
«خیارکم كل hea‏ تواب» (ذكره في مسند الفردوس عن علي). ومعناه الذي يتكرر منه 
الذنب والتوبة» فكلما وقع في الذنب» عاد إلى التوبة. وقال النووي في الحديث كما نقل 
ذلك الحافظ في الفتتح: أن الذنوب ولو تكررت BL‏ بل WAT‏ وأكثر وتاب في كل مرة قُبلت 
توبتهُ أو تاب عن الجميع توبة Moly‏ صحت توبته. 

وقال الومام الغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء: تب» تب» تبء OM‏ تلقى الله ss‏ 
خير من أن تلقاه role‏ 

وهذا هو الحق والصواب يا أخي» فالإنسان منا إذا اتسخ قميصه أو تنجست ثيابه 
فعليه أن يغسلها في كل مرة لا أن يترك الأوساخ والنجاسات تتراكم عليه» وكذلك هي حال 
المريض فالواجب عليه أن يتناول الدواء كلما انتكس وحل به المرض» ؛ فإذا ترك الدواء 
ازداد عليه مرضه وسبب له الهلاك وفي هذا يقول الرسول کل : «ألا SIN‏ على دائكم 
ودوائكم» إلا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار» (رواه البيهقي» وذكره في الترغيب 
والترهيب). 


٠١‏ 2 عن أبي ذر عن النبي BE‏ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: 

«حرّمت الظلمَ على نفسي وحرّمتهُ على عبادي فلا تظالمواء JS‏ بني آدمٌ يخطى؛ 
بالليل والنهار ثم يستغفرُني فأغفرٌ له ولا أبالي». 

(صحيح) أحخ رجه الطيالسي في مسنده (551). 


5-0١‏ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال: قال إبليس: أي Sy‏ لا أزال 
أغوي بني fol‏ ما دامت آرواځهم في أجسادهم. قال فقال الرب عز وجل: «لا أزال أغفر 
لهم ما استغفروني». 

(حسن) أخرجه أحمد في مسنده (VU 2179 IY)‏ 





14۲ كتاب التوبة 





المعنى 
وهنا أيضًا تنكيس آخر للشيطان وقهر له وإرغام» فهو يحاول بكل وسائله وحبائله 
إغواء عباد الله وسوقهم إلى جهنم بارتكاب الذنوب والأخطاء» ويلاحقهم حتى وهم على 
فراش الموت»› غير أن لله الرحيم الكريم تكرم على العبد بقبول التوبة والمغفرة طالما لم 
يقلع عن الاستغفار. 
(۲ ا( باب انتفاع الأب من استغفار ولده 


۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ إن الله pe‏ وجل 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك 
لك . 


(حسن) رواه أحمد في مسنده )¥/€0#4. ابن ماجه في كتاب الأدب باب )١(‏ بر 


الوالدين . 
شرح المفردات 
١‏ - آنى لي هذا: أي من أين حصلت على هذه الدرجة الرفيعة؟ 
المعنى 


هنا تكمن فائدة التربية الصالحة من الأب تجاه أولاده» فالذي يعلم أولاده شرع الله 
وينشئهم على عبادة الله» فسوف يرف ee‏ ذلك في ee‏ عندما يتوجه إليه أبنه في 
عالم الدنيا بالاستغفار والدعاء» فيرتفع الوالد درجات عند الله » ومعنى ذلك أن الوالد لم 
يكن عنده سيئات ليمحوها الله عنه ولذلك رفع تلك الدرجة في الجنة. 


)11( باب الكفارات 


png athe ابن عَبّاس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا  قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله‎ gb - ١/81 
La eae JU في الْمَئامء‎ - st قَالَ:‎  ٍةَروُص‎ yes ا‎ 
يَدَ‎ wey قُلْتُ: لآ قَالَ:‎ OG الأغلى؟‎ Suh فِيمَ يَخْنَصِمُ‎ Gl هَل‎ dd فَقَالَ: يا‎ 
ري لل ري‎ OU of galt gy حَنّى وَجَدْتٌ بَرْدَهَا‎ Ones SF 
pad الملا 129 9 كُلْتُ:‎ On athe هَل تَذْري فيم‎ A GE وَمَا في الأزضء‎ 





كتاب التوبة ١‏ 





AGN بَعْدَ الصّلَوَاتِء وَالْمَشىُ عَلَى‎ etd وَالْكَقَارَاتُ: الْمُكْتُ في‎ ents في‎ su 
وَمَاتَ‎ Ay عاش‎ GUS fs AS Sil الوصو وعلى‎ ٠ walt J 
agi اللي‎ “fib Sabo thy tne Ore مُه وَقَالَ؛ يا ا‎ fails يوم‎ ٠ As ated مِنْ‎ O55 ey 
A أَرَدْتَ بادك نة فَافيضني‎ 15)5 pS thy الْمُْكَرَاتِء‎ Asi) الْخَيْرَاتِ‎ Ju 
. رالاس يام‎ Jae Malls وَإِطْعَامُ الطعَام»‎ Toa 85) وَلِلْدَرَجَاتِ‎ Ju عير مَفْتُونِ‎ 

رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ۳۹ من سورة ص . 

قال أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله تعالى : 

وقد ذكروا ب بين ابي قلابة» وبين ابن عباس في هذا الحديث ery‏ 

- وأبو قلابة من رجال السئد» وهو الذي قبل ابن عباس رضي الله عنهما. 

n4‏ - وفي رواية أخرى ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عَن الي Le‏ الله 
فيه شل عا ال اني ري في أخسر ae‏ فْقَالَ: يا Ae‏ ثُلتُ: ليك is‏ 
وَسَئِدَئِكَ” 3 ip > di‏ يَخْتَصِمْ Sabi‏ الأغلى؟ قُلْتُ: َب لا أذري» ارشع ب ين تبي 
DAs 5h‏ بَرْدَهَا gall Gg‏ فُعَلِمْتٌ ما du wo dilly GAS gg‏ يا Gey CL tas‏ 
ري وَسَعْدَيْكَ» فال : Shh ath és oe‏ الأغلى؟ dS‏ في Us oles‏ وفي 
Ate‏ الأقدَام إلى الْجَمَاعَاتِ» pay,‏ الْوْصوء في الْمَكْرُومَاتِء Ly Sal My‏ الصلاةء 
ومن Syl Bal‏ عاش بير وَمَاتَ Ry‏ وان ِن كنوب GS‏ ونه أله 

قال أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه الله : حديث Foe‏ غریب . 

(ملحوظة): حديث ابن عباس الثاني في سنده أبو قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وخالد بن اللجلاج هو الذي قال عنه الترمذي في الحديث الأول: إنه لم يذكر» فقد 


وأخرجه الترمذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله 
v0‏ فَقَالَ: Ue GS‏ رَسُولُ الله صلی الله Log gle‏ دات HAE‏ عَنْ 


GAS ay atl Oe as Gis Se wall Le‏ ر َوب بالصّلاَةٍ» had‏ رَسُولُ 
الأحاديث القدسية/ م٠‏ \ 





١44‏ كتاب التوبة 





الله Le‏ الل عَليِْ وََلْمَ  Opa‏ في UG ٠ esha‏ سَلْمَ دعا SE casey‏ عَلَى 
مَصَائكه0* ogi Us‏ م ote Gea‏ ثم قال: AUT‏ ي asticls‏ ما حَبْسَنِي عَنْكُمُ HAE‏ 
إني 23 مِنَ اللي thos‏ وَصَلْيْتُ ٿا در لي» eas‏ في Sf clin fe is‏ 
lids AG - on tl‏ - في أَحْسَنٍ صُورَة» dus‏ : پا og Ad : ede > Me’‏ قال : فم 
Sill atts‏ الأغلى؟ 245 لآ آذريء BIS : : du BE GSE‏ وَضَعَْ US‏ بَيْنَ ae > tad‏ 
leg‏ برد tall‏ ټين des vigil‏ لي كُل د شَيْءٍ 25525 Dus‏ يَا Aka‏ قُلْتٌ: je‏ 
رب قال : فيم يَخْقَصِمْ الملا الأغلى؟ قُلْتُ: في الْكَفَارَاتِء قَالَ: ما dU SEA‏ مَشيٰ 
ARES‏ إلى cad‏ وَالْجُلُوسُ في الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَّوَاتِ pbs‏ الوضوء حي 
الْكَرِيِهَاتِ JU‏ فيم؟ ab] : eds‏ الطْعَام» Tete) onl‏ وَالصَّلاةٍ re sly aby‏ 
قَالَ: سَلْء قُلْتٌ: jas GL > «eg‏ الْكَيْدَاتِ: ,453 wisi‏ وَحُبٌ cg Stel‏ وَأَنْ 
jas‏ لي» وَترْحَمَنِي» وإذا أَذت He‏ قوم ab‏ َير مون as Gah‏ 6 وخب مَنْ 
حبك DH Jhb oe‏ إلى hte‏ َال رَسُولٌ الله - - Le‏ الله GH Bl: ploy ale‏ 
قَادْرُسُومَاء د ثم تَعَلْمُوهَا. 

قال yf‏ عي عيسى الترمذي - رحمه الله تعالی : : حديث حسن صحيح . 

شرح المفردات 

- أتاني ربي في أحسن صورة: يراد بالصورة هنا صفات الجلال والكمال التي تليق 
بالله سبحانه لأنه منزه عن مشابهة خلقه. 

۲ - فوضع يده بين 265 كناية عما أفاض الله على قلبه BB‏ من المعارف والعلوم. 

 ''‏ يختصم: اختصامهم هو في التسابق إلى كتابة ثواب تلك الأشياءء أو في معرفة 
مقدار ثوايها. 

٤‏ - الملا الأعلى: هم الملائكة الكرام سكان السموات وما فوقهن من الكرسي 
والعرش والحافين بالعرش 

- إسباغ : هو الإتيان بتمام الوضوء في البرد الشديد حيث يتهاون الكثير في ذلك . 

١‏ لبيك : ئي على معنى التأكيد أي إلبابًا ولزومًا بك وبطاعتك بعد لزوم. 





كتاب التوبة £0\ 





> - سَعْذَيْك : بنحو (لبيك) G8‏ على معنى التأكيد أي إسعادًا بعد إسعاد؛ والإسعاد 
هو الإعانة والمساعدة؛ فالعبد بقوله سعديك فهو يطلب المعونة المتتالية المستمرة من الله 
تعالى . 

sei‏ أي اختصر واقتصر. 

4 مصافكم: أي ظلوا في أماكنكم. 

المعنى 

OY‏ الإنسان معرض دائمًا للوقوع في الأخطاء وفي الذنوب» فقد جعل الله له مخرجًا 
وسببًا لمحوها وإزالتها وقد ذكر النبي MG‏ جملة من هذه الكفارات التي تمحو السيئات وهي 
المكث واللبث في المساجد بعد الصلوات لانتظار الصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن وحضور 
مجالس العلم» والمشي إلى المساجد لأداء الصلوات في جماعة لأنها تزيد على صلاة الفرد 
بسبع وعشرين درجة» وإتمام الوضوء على شكله المطلوب في الشرع في وقت وفي حالة 
تتهاون فيها النفس في إتمام الوضوء كالبرد القارس الشديد» وعند التعب أو النعاس وغيرها 
مما يشق على النفس الإتيان بالعبادة على وجهها الصحيح . 

أما العبد عندما ينظف من ذنوبه» وتُمحى عنه سيئاته يبدأ في رقى الدرجات عند اللهء 
ولهذه الدرجات العالية أسبابها أيضًا وهي: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
متضرعًا وجلا خائقًا وراغبًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» في حين أن الناس يغطون في 
نومهم العميق» فهو بقيامه ذاك قد آثر الطاعة والعبادة على راحته ونومه فاستحق الدرجات 
الرفيعة عند الله سبحانه. 





كتاب البر والأخلاق 


)١(‏ باب فضل التواضع 
١5‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: JE‏ رَسُولُ الله ME‏ 
(إذًا سَمِعْتُمْ رَجُلا Hk de‏ الئاس yb‏ أَهْلَكْهُمْء يَقُولُ الله : Ue gh By‏ 
(حسن) doe df‏ أحمد في مسنده (۲/ 01377 . 
۷۰ _- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ME‏ 
إن الله أوحى إلى «أنْ تواضعوا ولا يَبْعْ بعضکم على بعض». 
(حسن) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ۲۳. 


المعنى 

يوصينا الله سبحانه Ob‏ نتواضع فيما بيننا ولا نتكبر» لأن التكبر ليس من أخلاق 
المسلم الحق وإنما هو من أخلاق إبليس لأنه كان أول المتكبرين حيث تكبر على آدم حين 
أمره الله بالسجود له أي لآدم فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فكانت 
عاقبته أن طرده الله من رحمته وإلى الأبد من غير أن يفسح له مجالاً للتوبة أو الاستغفار. 
وإن التكبر في الغالب يصدر من الأغنياء أو الزعماء أو السادة» وفي الحديث الأول هنا 
يشير إلى أن التكبر إنما صدر من إنسان يطيع الله ويعبده وقد أكرمه الله تعالى بالتقوى 
والإيمان» فلما رأى ما عليه الناس من خطايا ومن ذنوب ومن be‏ عن هدى الله راح ينظر 
إليهم نظرة احتقار واشمئزاز وبأس» وظن أنهم باقون على معاصيهم وأن رحمة الله لن تنزل 
عليهم ولذلك قال «هلك الناس» وكان الأجدر به أن يدعوهم إلى عبادة الله وأن يصبر على 
نصيحتهم ولا ييأس من هدايتهم »#ولذلك هلك وكان من الخاسرينء» بل كان أهلكهم 
وأشدهم (hey‏ عن هدى الله وأهداف رسالته. 


(؟) باب التواضع بسبب الرفعة 
۱1/۳۱۸ ب عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: 
Vet‏ 





1١47 SEV, البر‎ Obs 





يقول الله تبارك وتعالى : 


"من تواضع لي هكذا ‏ وجعل يزيد" باطن كمه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض - 
Sas,‏ هكذا ‏ وجعل باطن aS‏ إلى السماء ورفعها نحو السماء». 


(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده )~= ۳4/۱( والطبراني في الصغير (ج ١‏ 


ص ANY)‏ 
شرح المفردات 
١-يزيد:‏ هو ابن هرون 4 شيخ الإمام أحمد بن حنبل وهو الذي روى عنه أحمد هذا 
الحديث . 
المعنى 


من أراد الرفعة وطلب المكانة السامية عند الله وعند الئاس فعليه بالتواضع والافتقار 
إلى الله؛ فمن تواضع لأستاذه رفع إلى مصافٌ العلماء؛ ومن تواضع لرب عمله رفع إلى 
خيرة أرباب العمل» ومن تواضع لوالديه رزقه الله أولادًا صالحين» ومن تواضع لأخيه 
المسلم كسب وده وصداقته» ومن تواضع لله بالافتقار الدائم إليه والاستغفار والندم والتوبة 
من دون أن يستكثر أعماله» رفع الله قدره وجعله من الأبرار الأتقياء. 


(١‏ باب التواضع سبب تفجر الحكمة 

ام لسو ait la‏ فإذا تواضع قيل للملك: «ارفع حكمتك» 
وإذا تكبّر قيل للملك «ضغْ حكمتك». 

(صحيح لغيره) أخرجه الطبراني في الكبير (ج VARA VY‏ 

المعنى 

كل الناس وهبهم الله الحكمة وحسن التدبير والسير في الحياة بشكل دقيق ومنتظم 
وبعيد عن الأخطاء؛ لكنه الكبر والعجب والأنفة» كل هذه الأمراض النفسية الخبيثة تقتل في 
الإنسان ملكة الوعي وبذور الحكمة وتفقده صوابه ووعيه» فالإنسان الجاهل هو الذي يظن 
أنه كلما تعالى على الئاس وانزوى عنهم وترفع عن الجلوس معهم كان أشد احترامًا 
وتوقيرّاء ولم يعلم أن أسلوبه هذا سيجعله منبوذًا ومحتقرًا. 





۱4۸ كتاب البر GEV,‏ 





إن الإنسان الحكيم العاقل هو الذي يعيش مع الناس ومع مشاكلهم ومع أحزانهم 
وأتراحهم وأفراحهم من دون أنفة ولا تكبر ولا امتعاض بل بروح أخوية إيمانية إنسانية . 


(4) باب النبي MG‏ يختار العبودية على الملك 
٠‏ - عن أبي هريرة. قال: جلس جبريل إلى النبي BE‏ فنظرٌ إلى السماءء فإذا 
Pa‏ ينزلء فقال جبریل : إن هذا المَلّك ما dee Js‏ يوم خُلِقَ قبل الساعةء فلما Og‏ 
قال : يا dose‏ أزسلني إليك ربك»ء قال : «أفملكا نبيا يجعلّكٌ, أو عبدًا رسولا؟» قال 
جبريل : تواضع لربك يا محمد» قال: بل عبدًا ورسولاً. 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (ج LYNN /Y‏ 


يا عائشةٌ لو Ens‏ لك See gps ied‏ الذهب» جاءني HG‏ إِنَّ حجرت BIE‏ 
الكعبةء فقال : إن ربك يقرأ عليكَ السلا : «إن Eas‏ نبيًا عبدًا؟ وإن Ete‏ نبيا 
joe‏ إلى جبريلٌ عليه السلام» فأشار إل أن ضع" ts‏ قال: فقلتٌ: نبيًا 
عبدًا. قالث: ا ar‏ ل ere‏ 
وأجلس كما يجلس العبد. 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي CV)‏ والبغوي (ج [NY‏ 
(KUT‏ كما أخرجه أبو الشيخ (ص ۱۹۸) في كتابه أخلاق النبي BB‏ والبغوي في شرح 
السنة (ج )۳۸٤/١١‏ نحو هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ غير صريح 
في كونه من الحديث القدسي . 

FINN‏ - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي BE‏ يقول: لقد هبط علي مَلَكْ من 
السماء ما هبط على نبي قبْلي؛ ولا يهبط على أحدٍ مِنْ بعدي» وهو إسرافيلٌ» وعنده 
جبريل» فقالٌ: : السلامٌ علّيك يا محمد ثم قال: أنا رسول ts‏ إليكَ أمرني أن op AT‏ 
Ne kG Eas‏ وإن Eth‏ شئت نبیا ملکا؟؛ فنظرت إلى جبريلٌ Olas‏ جبريل إليّ : dl‏ تواضغ » 
فقال النبي BB‏ عند ذلك : UE‏ عبدّاء فقال النبئ ME‏ 

لو Gs Ls ZT‏ مَلِكا ڈ Eas‏ لسارت الجبال gat‏ ذهبًا. 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير (ج .)١۳۳٠۹/۱۲‏ 





كتاب البر والأخلاق 14۹ 





شرح المفردات 
- ملك : هو سيدنا إسرافيل عليه السلام كما في الحديث رقم AT)‏ 
ijn - 1‏ جمع Oly GRE‏ وهي موضع التكة من السراويل أو معقد الإزار. 
وهي هنا كناية عن عظمة وضخامة هذا الملك الكريم 
as ۳‏ نفسك: أي تواضع . 
٤‏ -أوما: أي أشار ويقال Bb yf‏ ولا يقال | ay)‏ (مختار الصحاح) . 
المعنى 
ذاك من عظيم تواضعه HE‏ حيث تعرض عليه الجبال من ذهب» ويُخير بين الملك 
والسيادة والسلطان وبين العبودية والافتقار إلى اللهء فيختار العبودية لله ويزهد بالملك 
والجاه» وهو الذي لو شاء لجعل له جبال مكة كلها Lad‏ تسير معه حيثما سارء لكنه رضي 
بالقليل ليواسي بحاله الفقراء والمساكين من أمته» ولذلك كان يسير في حياته كما يسير عامة 
الناس من دون تعالٍ منه ومن دون تميّز؛ لم يتخذ القصور والمباني الشاهقة إنما اتخذ 
الحجرات أي الغرفات الضيقة صلوات الله وسلامه عليه. 


(8 ياب ذم العجب 

۳ عَنْ صَهَيْب قَالَ: گان رَسُولُ الله تكله pst Pastis: Nn)‏ خی بشي 
os‏ ينل نبل فيكم قال: قال الي bp AB‏ تيا گان فين كان Sonal SIS‏ جنه 
Jui O24‏ ن يرو NG‏ شي فأَوْحى الله ral)‏ آن بهم بین إخذى فلك إن 
أن Sat‏ عَلَبهمْ Wold‏ ِن cpa‏ ستيه of ٠‏ الجوعء أو UE sifu su yah‏ 
المَعْلُ أز الجوعٌ قلا WS SLL‏ و 5555 الْمَوتُ dG JE‏ ر سول الله OL WG‏ في 
Pad‏ سَبْعُونَ UU dus af‏ أثول 3M‏ يم بك Mosel‏ وَبِكَ أ صول“ وبك 
put‏ 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده )18 3737 ). عبد الرزاق (4V01)‏ والطبراني في 
الكبير (ج ۷۳۱۸/۸). 

شرح المفردات 





10۰ كتاب البر والأخلاق 





۲ حنين: أي في غزوة حنين . 

۳ ۔ أعجبته مته : أي أعجبه كثرثها. 

٤‏ - يرُومَ: رام الشيء ate‏ أي لن يقدر أحد على طلب أمته أي لن يقدر على غلبتها 
لكثرتها . 

۵ - فيستبيحهم : أي فيهلكهم ويستبيح دماءهم بسفكها. 

. ثلاث : أي ثلاثة أيام‎ L 

- أحاول: الحول الحركة أي بك أتحول وأتحرك وبقدرتك تكون كل أفعالي 
وحركاتي وسكناتي . 

. أي أسطو وأقهر وأغلب أعداءك‎ tJ pol A 

المعنى 

إن الإنسان المسلم المؤمن لا يغتر IAT‏ بكثرة ماله ولا جاهه ولا سلطانه ولا بوفرة 
العدد والعدة» إنما اعتماده دائمًا يكون على الله سبحانه» فنبي من أنبياء الله نظر إلى أمته في 
كثرتها فسرّه منظرهم وأعجبّ من كثرتهم وظن أن ليس أحد أبدًا قادرًا على غلبتهم 
وقهرهم› فجاءه العتاب من الله إذ كان عليه أن ينظر إلى قدرة الله وإرادة الله CAD prey‏ 
فحكم عليهم بالموت وخيره في إحدى ثلاث طرق ليموتوا: العدو. الجوع. الموت. 
فاختار القوم الموت فمات منهم سبعون ألما في ثلاثة أيام» ولذلك كان النبي BE‏ يكثر من 
دعائه يوم غزوة حنين فيقول: اللهم بك أحاول ‏ أي ليس بكثرة الجنود ‏ وبك أصول ‏ أي 
ليس بوفرة العدة والعدد ‏ وبك أقاتل ‏ أي معتمدًا على حولك وقوتك وليس على أحد 
غيرك . 

oY‏ المسلمين في غزوة حنين أعجبتهم كثرتهم وقالوا: لن تُغلب اليوم من قلة؛ 
فكانت عاقبتهم الهزيمة والفرار وفيهم نزل قول الله سبحانه #ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 
فلم تُغن عنكم Lad‏ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمتين وأنزل جنودًا لم تروها وعذب الذين كفرواء وذلك جزاء 
الكافرين) [التوبة: YO‏ 5؟]. 


(1) باب الكبرياء لله وحده 


: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي‎ 2-١614 
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قال الله عز وجل : «العز إزاري» والكبرياء ردائيء فمن نازعني بشيءٍ منهما Able‏ 

(صحيح) - أخرجه البخاري في الأدب المفرد )00%( 

ME وعنهما أيضًا قالا: قال رسول الله‎ _ ٥ 

. إزارُه”"©» والكبرياءً رداؤه» «فمن ينازعني علب"‎ Jal 

(صحيح) ‏ آخرجه مسلم في كتاب البر والصلة حديث .١5‏ 

 ” "05‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ قال الله عز وجل : «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في QU‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه أبو داود في OLS‏ اللباس باب TA‏ وابن ماجه فى كتاب الزهد 
باب ۱١‏ وأحمد فى مسنده )> ۲/ 4۸ء ENE‏ 


۷ - وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: 
«الكبرياء ردائي فمن نازعني gly‏ قصمئه». 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص AW‏ | 

۸ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ME‏ 


يقول الله سبحانه : «الكبرياء ردائي» والعظمةٌ إزاري» فمن نازعنى واحدًا منهما ألقيتة 
في Ou‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب 15. 

54 وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ 

إن الله تبارك وتعالى يقول: «إن العرّة إزاري؛ والكبرياء ردائي» فمن نازعني فيهما 
عذبته» . 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الطبراني في الصغير (ج ١‏ ص .)١١١۹‏ 

شرح المفردات 
١‏ - إزاره: الضمير فيه وفي «رداؤه» يعود على الله تعالى. 
۲ - فمن ينازعني: فيه محذوف تقديره قال الله تعالی : فمن ينازعني . 
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المعنى 
قال النووي في شرح صحيح مسلم : 
مصرح بتحريمه. وأما تسميته GU]‏ ورداء فمجاز واستعارة حسئة كما تقول العرب فلان 
شعاره الزهد ودثاره التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار بل معناه صفته؛ كذا 
قال المازري: ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال 
له - قال فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء dl‏ تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما 
جلاله؛ ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع العطية اه. 


فإياك أخي من الكبر Wy‏ والتعالي على الناس» بل عليك بالتذلل لله والافتقار إليه 
وإلا كنت من الهالكين من قبل جبار السموات والأرض رب العالمين. 


(۷) باب ذم المتكبّرين 

pls الله‎ Le et عَنْ أبي هُرَيْرَةُ  رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: فال‎ - ٣ 
A ٠ أُوئِزتٌ بِالْمُتَكَبُرِينَ» وَالْمُتَجَبّرِينَ‎ st hs Gig Had تَحَاجْتٍ‎ ghey 
Sf tel. وَتَعَالَى‎ agg - الله‎ du الئاس وَسَقَطُهُمْ؟‎ tins إل‎ GRAY ما لي‎ tel 
pat بك مَنْ‎ Ghat عَذَابيء‎ cf ٻكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَكَالَ للئارِ: إِنْمَا‎ perl رَحْمَتِي؛‎ 
: يَضَعْ رِجْلَُّ كَمَقُولُ‎ AE A JE الثارُ‎ UE GL ee وَاحِدَةٍ‎ JG من عِبَادِيء‎ 
مِنْ‎ - JES SE تَمْتلِىة» وَيُزْدَى بَعْضُهَا إلى بَغْضٍ» وَلا يَظْلِمْ الل‎ SS قط فط قط؛‎ 
BE Yi وجل - يُنْشِىء الله‎ $e الله‎ Og Bedi uly st lt 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب )08( سورة 6B‏ ومسلم في كتاب 
الجنة حديث YU‏ 


۱“ عَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله ke‏ - عَن Le til‏ الله NE choy athe‏ 
اْتَصَمْتٍ dal‏ وَالئارُ إلى رَبْهِمَاء Ss‏ الْجَنْةُ: يا dg‏ ما لَهَاء لا Gia‏ إل pied‏ 
الئاس وَسَقَطْهُمْ؟ وَقَالَتِ الارُ: - يعني - أُويِرْتٌ dus gy REIL‏ الله - ately. Sued‏ 


.= 
7 
ص 
۰ 


sf ape 8 ° pe at oe 1 ae 0 H “Whe wb ee 4‏ 
نت رَحْمَتىء وَقَال dt EU‏ عَذْابى » أصيبٌ بك مَنْ HLT‏ وَلِكلٌ واحدة منكما مِلؤّهَاء 
قال: Op Bai UE‏ الله لا يَظْلِمُ مِنْ ale‏ أَحَدَاء وَأَنْهُ يُْشِىءٌ UU‏ مَنْ يَشَاءُ OAS‏ فِيهًا 
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َتَقُولُ : هَل Bot  ؟ديِزَم de‏ - حَنَّى Ral‏ فِيهَا قَدَمَهُ op oe)‏ 5335 بَعْضُهًا إلى بَعْض » 
cheb sits‏ قط AS‏ 

(صحيح) - أحخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب )١0(‏ قوله تعالى: إن رحمة الله 
قريب من المحسنين) . 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ احتجت الجنة 
والنار. فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكينء وقالت النار: يدحُلْني الجبارون 
والمتكبرون. فقال للنار: col‏ عذابي أنتقمُ بك ممن Leb‏ وقال للجنة: أنت رحمتي 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنة باب VY‏ 

ملاحظة: قد je‏ شرح هذه الأحاديث مستوفى في كتاب القيامة باب أهل الجنة aly‏ 
النار فليرجع إليه من أراد. 

(A)‏ باب ذم التكبر بالنسب 

۳ -_- عن أبي بن كعب قال: انتسب رجلآن على عهد رسول الله BE‏ فقال 
أحدهما: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟ فقال رسول الله لا : 

انتسبٌ رجلان على عهدٍ موسى عليه السلامٌ» فقال أحدهما: آنا SG‏ بن OG‏ حتى 
de‏ تسعة» فمن أنت SHU APY‏ قال: Sou UF‏ بن فلان بن الإسلامء قال: فأوحى الله إلى 
موسى عليه السلام: BJP‏ هذين المنتسبّين» أما Cal‏ أيها المنتمي أو المنتسبٌ إلى تسعة في 
النارِء فأنتَ عاشرّهم, Lely‏ أت يا هذا المنتسبٌ إلى انين في الجنةء فأنتٌ ثالثهُما في 
الجنة) . 

(صحيح) ‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (ج ه ص LOA‏ 

المعنى 

إن هذين الرجلين» أحدهما تكبر وافتخر بنسبه وحسبه مع كونهم كانوا عصاة 

وفاسقين ومذنبين» افتخر بهم لأنهم كانوا من أهل المال والجاه والمتاع» أما الآخر فقد 


جعل نسبه الذي يفتخر به» والشيء الذي يعتز به ويعزه ويرفع من قدره وشأنه بين الناس»ء 
جعله الإسلام وحده وهذا كما قال تعالى: UP‏ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
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وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم» إن الله عليم خبير» 
[الحجرات: .]١7‏ 
)4( باب تحية pal‏ وذريته 

١ 4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ خلق الله fol‏ على 
Bb (rye‏ ستون ELS‏ فلما حَلَقَهُ قال: اذهب فسلُمْ على أولئك النفر - وهم HE‏ من 
الملائكة Ga glee‏ فاستمغ إلى ما يحيُونك» فإنها تحيئّك وتحيةٌ ذريّيك. قال: فذهب 
فقال: السلام عليكم . فقالوا: السلام عليك ورحمةٌ الله فزادوه «ورحمة الله؛ قال: ASS‏ من 
يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ratty‏ حتى الآن. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب .١‏ مسلم في كتاب الجنة 
حديث ۲۸. 

شرح المفردات 

١‏ صورته: الضمير فيها عائد على آدم أي أنه خلق في أول نشأته على صورته التي 
كان عليها في الأرض وتوفي عليها وهي طوله ستون ذراعًا ولم ينتقل أطوارًا كذريته وكانت 
صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير (شرح النووي لصحيح مسلم). 

المعنى 

يبين لنا الحديث القدسي أن تحية المسلم هي «السلام عليكم» ويستحب أن يكون 
الرد عليها بالزيادة وهي «ورحمة الله وبركاته» كما قال تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو ردوهاء إن الله كان على كل شيء حسيبًا» [النساء: LAT‏ 

وإن من السنة أن يسلم الوارد على الجالسين. 

وكذلك يشير الحديث إلى تناقص طول بني آدم في أجسادهم في الحياة الدنيا لكنهم 
في الدار الآخرة وعندما يدخلون الجنة يكون على هيئة pal‏ عليه السلام طوله ستون ذراعاً . 

)+( باب ذم المشاحنة والمخاصمة 
٥‏ 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ 


= في كل اثنين وخميس‎ DEM وخميس - أو تعرضٌ‎ all الجنة في كل‎ Syl Aa 
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فيغفرٌ الله Se‏ وجل لكل عبدٍ لا يشر به شيئًا إلا المتشاجتيْن” ب يقولُ WU‏ للملائكة: 
Lang 93‏ حتى Mey‏ 

(صحيح) ‏ آخرجه أحمد في مسنده AYU/Y)‏ 

۲/۳۳۹ - وعن أبي هريرة رفعه قال: 

عرض الأعمالٌ في JS‏ يوم خميس واثنين» فيغفرٌ الله عز وجل في ذلك اليوم لكل 
امرىءٍ لا يشركٌ بالله Eat‏ إلا أمرءًا كانت بينه وبين أحنيه شحلاءُ» فيقال: «ازکوا" هذين 
حتى يصطلحاء اركوا هذين حتى يصطلحا» . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب البر حديث PT‏ ومالك في الموطأ في كتاب 
V1‏ والبخاري في الأدب المفرد .)41١(‏ 

۷“ -_ وعن أبي هريرة أن النبي يله كان يصومٌ الاثنين والخميس» فقيل: يا 

إن يوم الإثنين والخميس يغفرٌ الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقرل: «دعهما حتى 
يصطلحا». 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام باب LY‏ 


شرح المفردات 
١‏ - المتشاحنين : المتخاصمين . 
- ذروهما: دعوهما واتركوهما. 
۳ ۔ اركوا: اتركوا. 
المعنى 

التحابب في الله سبب عظيم من أسباب المغفرة من الله تعالى؛ وهنالك فرصتان 
عظيمتان للمؤمن المذنب في كل أسبوع لكي يتخلص من ذنوبه ومعاصيه؛ في كل يوم اثنين 
ويوم خميس» فلا تدع هاتين الفرصتين تمران من دون أن تستفيد منهما إن كنت عاقلاً 
وموفقًاء فاجهد بنفسك وأكثر من الطاعات في هذين اليومين كما كان يفعل رسول الله ا 
حيث كان يصومهماء فإذا كان رسول الله يفعل ذلك ويطيع الله فيهما فنحن أحرى وأشد 
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(١ ١١‏ باب فضل صلة الأرحام 
۸ _- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : خلق الله الخلقء فلما 
£3 منه قامت الرّحمٌ فأخذث i‏ الرحمنء فقال: لَّه: «مة!"» قالت: هذا مقام 
العائذ9” بك من القطيعة» قال: oes Yb‏ أن hel‏ من tthe;‏ وأقطعَّ من قطعكِ؟؛ 
قالت: بلى يا ربٌء قال: «فذاك»» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: 
pms aid‏ إن chlo‏ أن تُفْسِدُوأ في الأزض [bails‏ أرْحَائَكُمْ» [محمد: ALYY‏ 


(صحيح) . أخرجه البخاري في OLS‏ التفسير باب ١‏ ومسلم في كتاب البر حديث 
ك1 أحمد في مسنده 0 


۹ = عن أبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال: 


إن الحم Bake‏ من الرحمن”*' تقو ل: يا رب إني يا dy‏ إني ظُلِمْتُء يا 
إني أسِيء إليّء يا رب Ub ie Seu doh‏ تَرْضِينَ أن heel‏ 
من وصلك» وأقطعَّ من قطعك؟». 


(صحيح) ب أخرجه أحمد (YAY /Y)‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص 6"/ ه8), 
والحاكم )& ٤‏ ص ؟5١).2‏ وابن حبان (ج ۰.  '"‏ موارد). 

: قال‎ Me عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ - ٠ 

MEL HALE ومن‎ ithe, wiles نم١‎ aul من الرحمن فقال‎ HS fos! د‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب AY‏ 

١‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله RE‏ قال الله عر وجل : «أنا الرحمن 
وَهِيَ الرحمٌ» شققتٌ لها من اسمي» مَنْ يَصِلْها cabal‏ وَمَنْ يَفْطنها cb adil‏ 

(صحيح) — أخرجه أحمد 6(E4A/¥)‏ والحاكم ٤ x)‏ ص /ا6١).‏ 


يقول: قال الله عز وجل : «أنا الله وأنا الرحمن» خلقتٌ الرحم وشققت لها من اسمي»› 
فمن وصلها cates‏ ومن قطعها ABLE‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج 198/4). 
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ويسيبزبينتننتتة:6707 تت سس erent na EE EEO A TC‏ 
)17( باب صلة الأرحام 

Masks Yahi ومن‎ Bley Glos فمن‎ BRS «الرحمٌ‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب AY‏ 

١4‏ - عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أباه حدثه: أنه دخل على 
عبد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال له عبد الرحمن: رَصَلَْنْكَ cfd‏ إن النبي HE‏ 
قال: 

قال الله عر وجل: «أنا الرحمق Cale‏ الرّجِمٌٍ وَشَقَفْتُ لها من اسمي» فمن يَصِلْها 
abel‏ وَمَنْ يقطنها rab abl‏ أو قال: من YES‏ أله . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده .)۱۹٤ 2191 /١(‏ 

86 = عن الزهري عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرّداد الليثي» فعاده 
ae E‏ كل خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد فقال عبد الرحمن: 


قال AU)‏ «أنا اللهُء eer a‏ شققتُ لها من اسمي» فمن 
وصلّها cdl oy‏ ومن Mabey GALS‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب البر باب 4. وأحمد في مسنده (؟/10١)‏ وأبو 
داود في كتاب الزكاة باب £0 


5 1 اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد: إن أخيرهم 
وأوصلهم ما علمت أبو محمد» فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 


يقول الله : «أنا الله وأنا الرحمنء خلقت الرحم» واشتققت لها اسما من اسمي»› فمن 
وصلها وصلتهء ومن قطعها بتته». 


C10 /S >) الحميدي في مسئدهة‎ ar >|  )حيحص(‎ 


بِحَقْو: الحقو معقد الإزارء وهو الموضع الذي يتمسك به المستجير إشارة إلى 
شدة افتقاره وتذلله وشدة حاجته لله مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة . 
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۲ مَهُ: اسم فعل معناه الزجر أي اكفف . 

۳ العائل: ١‏ لمستعيذ وا لمستجير. 

؛ ‏ مشجنة: أي شجنة بضم الشين وكسرهاء وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة . 
وقوله «من الرحمن» أي أخذ اسمها من هذا الاسم وليس معناه أنها من ذات الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك . 

© فأبثه : أي أقطعه. 

المعنى 

نقل النووي في شرح الصحيح عن القاضي عياض قوله: 

الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم» وإنما هي 
قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال clam,‏ والمعنى 
لا يتأتى منه القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسب استعارة 
على عادة العرب في استعمال ذلك. والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم اثم 
قاطعيها بعقوقهم» لهذا سمي العقوق قطعًا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل اه. 

فالرحم التي هي عبارة عن الأقارب والأهل وكل من له صلة بالأم» قد تشبثت بمعونة 
الله وتمسكت بقوة الله أشد التمسك ليحميها وليدافع عنها ممن ظلها وأساء إليها وهي التي 
اشتق اسمها من اسم الرحمن» ليتنبه كل إنسان إلى رَحمِهِ وأهله وأقاربه ليعاملهم بالرحمة 
والمحبة والحنان فلا يسيء إليهم أو يظلهم أو يقطعهم. وبعد ذلك الرجاء الحارء وبعد 
ذلك الإلحاح الشديد والطلب والسؤال من الرحم»ء استجاب الله لها بأجمل عبارة وأندى 
كلام قال «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» فاطمأنت حينذاك وقالت: 
بلى. وذاك مصداق قول الله تعالى: Said‏ عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمْهم وأعمى أبصارهم » [محمد: 575١‏ ۲۳]. 


)17( باب التعاون في سبيل الله 
١ ۷‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: يقول الله : 


استطعمتك”" فلم تُطعمني. قال: فيقول: يا رب وكيف استعطميّني ولم أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما cule‏ أن عبدي UU‏ استطعمك فلم تُطعمه؟ أما علمت أنك 
لو كنت أطعمئّه لوجدت ذلك عندي؟ . ابن آدم : استسقيبّك فلم تسقني. فقال: يا رب 
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وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانًا استسقاك فلم تسقهء أما علمت 
أنك لو كنت سقيئه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم؛ مرضتٌ فلم تعُڏني. قال: يا 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما Cake‏ أن Che‏ فلانّا مرض» فلو كنت Ge‏ 
لوجدت ذلك عندي أو وجدتني Moke‏ 


(صحيح) — أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ONY)‏ 

514 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله MG‏ 

إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: «يا ابن آدمّ مرضتٌ فلم تعذني»» قال: يا Sy‏ 
كيف أعودُك؟ Sy Cul,‏ العالمين! قال: «أما علمتٌ Sf‏ عبدي فلانا مرض فلم تعذه؟ أما 
ole‏ أنك لو عدته لوجدتني Vite‏ يا ابن آدم! استطعمتّك فلم تُطْعمْني»» قال يا رب 
Ges,‏ أطعِمّكَ وأنت رب العالمين؟ JE‏ مات ل اسيك عدي E‏ 
أما Gade‏ أنك لو أطْعَمْتَهُ لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيئكَ فلم تسْقني ct‏ قال: يا 
رت كنف قك رانت رت العالمية؟ قال a‏ أنا إنك لو 
سقيتةُ وجدت ذلك عندي؟) . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب البر حديث EY‏ 

۹ -_ عن أبي هريرة عن النبي BE‏ عن الله عز وجل أنه قال : 

and ya‏ فلم يعذني ابن آدم» وظمئثٌ فلم يد يَسْقِني ابن آدم»» فقلتٌ : أنمرض يا رب؟ 
Seal JD pad : du‏ من هبادي ممق في الأرض فلا Hag‏ فلى غات کان ها yng‏ لي؛ Lay‏ 
في الأرض فلا hs‏ فلو سَقَى كان ما سمه لي». 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد في مسنده .)٤٠٤/۲(‏ 


شرح المفردات 
١‏ استطعمتك: قال العلماء: إنما أضاف الله هذه الأوصاف من طلب الطعام وطلب 
السقيا ومن المرض إليه سبحانه وتعالى وهو المنزه عن CLUS‏ لكن المراد به العبد وذلك 
تشريفًا للعبد وتقريبًا له ليعرف الناس قدره ومكانته فلا يحتقروه ولا يصدوه بل يقبلوا عليه 
ويلبوا حاجته. 
٣‏ لوجدتني عنده: أي وجدت ثوابي وكرامتي وعدم عن ذكر الثواب ليكون المقام 
أعظم وأسمى إذ الذات الإلهية أعظم وأسمى من الثواب. 


الأحاديث القدسية/ م١١‏ 
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المعنى 

هذا حديث رائع وعظيم في ميدان البر والأخلاق ومعاملة الأخوة في المجتمع 
الإسلامي» كل مسلم حريص على سعادة أخيه المسلمء إن جاع أطعمه» وإن عطش colin‏ 
Uy‏ مرض عادهء وإن حزن واساهء وإن فرح شاركه في cam yd‏ وإن OUST‏ نصحه.؛ وإن 
لعبت به نفسه أو هيمن عليه الشيطان» كان هو وأخوه على وساوس الشيطان وإغراءات 
النفس. عند ذلك سينشأ المجتمع راقيًا متعاونًا متكاتفاء تظلله رحمة الله» وتشد من أزره 
معونة الله» لأن المسلم حين يُسعف أخاه المسلم فإن عمله ذاك سيصل إلى الله مباشرة والله 
إن علم بخير فعله عبده» وهو الكريم الرحيم واسع الجود والمغفرة» فماذا عساك ستنال يا 
أخي من الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله رب العالمين. 

ففي كل عمل تقدمه لأخيك فكأنما تعامل الله سبحانه من خلال هذا العبد» كمن 
يقول له ملك البلاد إذا ساعدت Lith‏ فكأنما ساعدتني أنا وأجرك عندي أنا ومعروفك لدي 
ul‏ فكيف يكون حال هذا الإنسان؟ وكيف ستكون معونته ومساعدته؟ إنه سيبذل كل ما في 
وسعه» بل ريبما قدم ماله وكل ما يملك لتكون له عند ملك البلاد Jy‏ بيضاء لأنه يعلم أن 
المعاملة مع الملوك ليست خسارة أبدًا. 

هذا أخي مع ملك في الدنيا فكيف يكون الحال مع ملك الملوك رب الخلائق 
أجمعين؟! . 


)١4(‏ باب فضل الحب في الله تعالى 
[Woe‏ \ - عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله 2 


إن اللة تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : Silt‏ المتحابونّ لجلالي؟ all full‏ في ظلي 
يوم BY‏ إلا ظلي». 

(صحيح) ‏ أخرجه مالك في الموطأ (كتاب العشر ‏ باب ما جاء في المتحابين في الله 
حديث ٠)۱۳‏ ومسلم في كتاب البر حديث £0 وأحمد (ج ۲ ص «8ه). 

y/o‏ - عن أبي إدريس الخؤلاني أنه قال: دخلتٌ مسجد دم؛ مشىٌء فإذا فتّتى شاب 
براق PUB‏ وإذا الناسُ معه إذا اختلفوا في شيءٍ deel‏ إليه”"2؛ ودروا" عن قوله 
فسألتٌ عنهء فقيلٌ: هذا معا cher dy‏ فلما كان الغ Bags Pi‏ قد سبق 
بالتهجير» (glial Bless‏ قال: : Ub‏ حتى قضى صلاته ثم جثته من قبل وجهه فسلمت 

عليه ثم قلت والله إني a SY‏ فقال : آله فقلتٌ: آلله. فقال: آلله؟ فقلتٌ: آلله. 
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فقال آلله؟ فقال: آلله. قال: LEE‏ بحبو" ردائي» فجبدّني إليه؛ gat du,‏ فإني 
سخ Sigs‏ الله يه يقول: 

du‏ الله تبارك وتعالى: Cj)‏ محبتي للمتحابين في والمتحالسينٌ ‘id‏ والمتزاورينٌ 
في والمتباذلينَ Aid‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه مالك في الموطأ (كتاب الشعر متاق فا eer‏ 
حديث 2)١5‏ وأحمد (ج ۵ ص ”5739). 


۲ ۴ ~ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله 8 يقول: 


قال الله عز وجل : «المتحابون في جلالي لهم منابرٌ من نور» يغبطهم" النبيون 
والشهداء» . ْ 

(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب OY‏ 

۴۳ 4 - وعن أبي إدريس الخولاني وهو أحد التابعين رضوان الله عليهم قال : 

دخلت مسجد Gate:‏ فجلستٌ إلى حلقة فيها اثنان وثلاثون رجلاً من أصحاب 
النبي كي قال: يقولُ الرجل منهم سمعتُ رسو الله يك ED‏ ثم يقول الآخرُ سمعتُ 
رسول الله له فيحدتٌ» قال وفيهم Onset fey‏ براق UB!‏ فإذا شَكُوا في شيءٍ ردوه 
إليه» hears Gr‏ يول افيه قال فلم اجلس قبلة ولا ding‏ ملسا مثله فتفرق fl‏ وما 
أعرف اسم رجل منهم؛ ولا منزلة› قال فبتٌ بليلةٍ Ea‏ بمثلهاء قال وقلتٌ: أنا رجل 
Ca‏ اليل وجلست إلى أصحاب نبي الله B‏ ؛ لم أعرف اسم رجل منهم ولا منزلهُ» فلما 
Cornel‏ غدوتٌ إلى المسجدء فإذا أنا بالرجل الذي كانوا إذا شكوا في شيء ردوه إليه يركع 
إلى بعض اسطوانات المسجدٍء « فجلستٌ إلى جانبه» فلما انصرف UF‏ يا عبد الله والله إني 
as ae TT‏ م ا قال : 

lb إلا‎ RBI 

قال فقمتُ من عنده فإذا or yy UT‏ من القوم الذين كانوا معهء tines 12455 JU‏ 
حدثئيه الرجلٌ» قال: أما إنه لا dys‏ لك إلا حمّاء قال: oa db‏ فقال قد Crew‏ ذلك 
(util y‏ منه» سمعتٌ رسول الله يله وهو th‏ عن ربه تبارك وتعالى: 


a. 


aa)‏ محبتي للذين يتحابون Lbs, ‘id‏ محبتي للذين يتباذلون eran ‘id‏ ميحبتي 
للذين يتزاورون في . 
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قال قلت: من أنتٌ يرحمك الله؟ قال: أنا عبادةٌ بن الصامت» قال gt EL‏ الرجلٌ؟ 
قال: معاد بن جبل. 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ه ص 058 .والحاكم (ج ٤‏ ص VTE‏ 


4 6 - وعن أبي مسلم الخولاني ‏ وهو من التابعين ‏ قال: دخلتٌ مسجد 
tate‏ فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلاً من أصحاب النبي ككل فإذا فيهم شابٌ JAN‏ العينين 
GIy‏ الثناياء ساكتٌ» BE‏ امْتَرّى“ القومُ في شيء أقبلوا علي فسألوه» فقلتٌ لجليس لي» 
مَنْ هذا؟ قال: معاد بن جبل» فوع له في نفسي حبٌء CaS‏ معهم حتى تفرقواء ثم 
GB‏ إلى المسجدٍ فإذا معاد بن جبل قائمٌ يُصَلّي إلى سارية» فسکت لا يكلمني فصليت 
ثم جلست فاحتبيت يت يرداه لي ثم جلس فسكت لا يكلمني EK‏ لا LISP‏ ثم ai bib‏ 
ا لأحلكٌ قال : ad:‏ تحبني؟ EU‏ في الله تبارك وتعالى» Gey Eb‏ فجرني إليه EA‏ 
ثم قال: th‏ إن كنت Cana Oslo‏ رسول الله BE‏ يقول: 


«المتحابون في جلالي لهم منابرٌ من cast‏ يغبطهم Sec‏ والشهداء». 
قال : فخرجت فلقيتٌ Ble‏ بن الصامتٍ فقلتٌ: يا أبا الوليدٍ لا أحَدثُكٌ بما حدثنى 


معاذ بن جبل في المتحابين؟ قال: فأنا أحدثك عن النبي BE‏ يرفعه إلى الرب عر وجل 
قال: 


Ede‏ محبتي للمتحابين City tip‏ محبتي للمتزاورين في»› Gaby‏ محبتي 
للمتباذلين ‘és‏ وحقثث محبتي للمتواصلين في . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ه ص COVE‏ والطبراني (ج .)1517/9١‏ 

و5" yes‏ أبي مسلم الخولاني قال: 

دخلتٌ مسجد جِمْص فإذا فيه حلقةٌ فيها اثنان وثلاثون رجلاً من أصحاب رسول 
الله ب قال: وفيهم OLE‏ أكحل براق الثنايا مُحْنّبٍ فإذا اختلفوا في شيءٍ سألوه فأخبرهم 
فانتهوا إلى cp‏ قال: قلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فقمتٌ إلى 
الصلاةء قال: فأردتٌ أن Goll‏ بعضهم فلم أَقْدِرْ على del‏ منهم انصرفواء فلما كان الْدُ 
Eds‏ فإذا معاذ يُصلَي إلى سارية. قال | فصليتٌ عند Loli‏ انصرف جلستٌ بيني وبينه 
السارية ثم احتبيتُ» Cali‏ ساعةٌ لا أكلمه ولا يكلمني؛ قال: ثم قلت : aly‏ إني لأحبك 
لغير دنيا أرجوها أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك»› قال: فلأي شيء؟ EG‏ لله تبارك 
وتعالى: Ge AB:‏ ثم قال: sls‏ بشز إن Bale Eas‏ فإني Crew‏ رسول الله كله يتول: 
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r n oer ang‏ 2 4 # اسع af‏ .ام 
Splat‏ في الله تباركٌ وتعالى في YB‏ العرش يوم لا ظل إلا ظله Peay lack‏ 
النبيونَ والشهداء. 


قال: ثم Eas‏ فألقى tale‏ بن الصامت قال: فحدثته بالذي حدثني معاد فقال 
عبادةٌ: سمعتٌ رسول الله BE‏ يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 

«حَمّث محبتي على المتزاورين في› وحَّْتْ محبتي على المتباذلين ob‏ على منابر من 
نور يغبطهم بمكانهم gh‏ والصديقون». 

(صحيح) ‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (ج ه ص ATYA‏ 

والطبراني في الكبير (ج .)158/7١‏ 

٦‏ ۷ _ وعن عبادة بن الصامت: 

قال الله تعالى : «حقت محبتي للمتحابين dd‏ 6 وحقت محبتي للمتجالسين CED‏ وحقت 
محبتي للمتزاورين MD‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه الطبراني كما في كنز العمال (ج AVEVIY/4‏ 

۷ _ وعنه أيضًا رضي الله عنه: 

قال الله تعالى: ١حَقَّتْ‏ محبتي للمتحابين cab‏ وحَفّث محبتي للمتواصلين في» وَحَقّتْ 
محبتي للمتناصحين فيٰ› Lis,‏ محبتي للمتزاورين Eds 6B‏ محبتي للمتباذلينَ فِي» 
المتحابون في على منابرٌ من نور يَغُبطهم بمكانهم النبيونَ والصّدّيقونَ والشهداء». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد والطبراني والحاكم كما في كنز العمال (ج 5517/1/4 7). 

قال الله عز وجل : «المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي». 

.)۱١۸ ص‎ ٤ أخرجه أحمد (ج‎ (sperm) 

2-٠١84‏ وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يقول: إن الله je‏ وجل يقول: 

«قد oS‏ محبتي للذين يتحابُون من أجلي» city‏ محبتي للذين يتصافون من 
أجلي وحمت محبتي للذين يتزاورون من bagel‏ وحَقّت محبتي للذين يتباذلون من coded‏ 
Cty‏ محبتي للذين يتناصرون من أجلي». 
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(حسن) أخرجه أحمد )& ٤‏ ص ATA‏ 
شرح المفردات 

١‏ - براق الثنايا: جمع ثنيّة وهي اسنان مقدم الفم ثنتان من فوق وئنتان من أسفل 
وهي كناية عن أنه حسن الثغر. 

۲ - أسندوا إليه: أي رجعوا إليه في كل مسألة. 

٣‏ - صدروا: أي عملوا بما يقول. 

4 هجزت: él‏ برت وخرجت باكرًا. 

- آله : أي أتُحبني لل؟ فقال: آله أي والله أني لأحبك لله. 

1١‏ بحبوة ردائي: جمع Go‏ وحبى وهو ما يُحتبى به أي يُشتمل به من ثوب أو 
عمامة. 

۷ - يغبطهم: أي لما عظموا ف في أعين النبيين تمنوا حالاً مثل حالهم دون إرادة زوالها 
بعكس الحسد الذي هو تمني النعمة مع إرادة زوالها عن صاحبها. 

4 أدعج: هو شديد سواد العين مع سعتهما. 

4 امترى: شك . 


المعنى 

تلكم جملة من من أخلاق المسلمين تنشرها هذه الأحاديث القدسية الجليلة لكي يتمسك 
بها المسلمون المؤمنون؛ لكي ينالوا محبة الله وعفوه ورحمته؛ وليكونوا من الآمنين يوم 
القيامة حيث يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا Ale‏ في يوم يعرق الناس فيه عرقًا 
شديدًا من شدة الحر فلا يرون ظلاً يأوون cad)‏ ولا يعثرون على فيء يتفيأون في أفيائه» إلا 
المؤمنون المتحلين بتلك الأخلاق» فإن الله تعالى يأوي بهم إلى ظله ليقيهم من حر ذلك 
النهار. 

والأخلاق التي تخولهم نيل محبة الله والاستظلال بظل عرش الله سبحانه هي : 
التحابب في طاعة الله ء هي المجالسة في عبادة الله ء هي التزاور من أجل النصيحة في دين 
اللّه» هي البذل والعطاء للمحتاجين خالصة لوجه ail‏ هي التواصل sas‏ ثم للاستمرار على 
الهدى والرشاد» وهي التناصر من أجل دين الله واتباع الحق. فكل خلق من هذه الأخلاق 
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يجب أن تكون خالصة لوجه الله الكريم» وحينها يرفعهم الله إلى أعلى عليين في عظمته 
وملكوته الأعظم على منابر من النورء يتمنى مقامهم ودرجاتهم الأنبياء والشهداءٌ لما يرون 
من عظيم ما نالوا من الأجر العظيم والثواب الجزيل. 


)19( باب فضل التجاوز عن المُغْسِر 
fay bb 2 ٢۰‏ ن a‏ أن Sle‏ § رَضِيَ الله عَنْهُ - JE DE geile‏ رَسُولُ 
call‏ على الله غل وسل تله e‏ فَقَالُوا: 
re SNS. chal‏ كَالَ: لآ قَالُوا: Sutsh Es OU S45‏ الئاس Jf stesso‏ 


der Pain 8 2 Be 2 Sls os 2 75‏ 
يُنْظِرُو aoe oi‏ وزو ye‏ الْمُوسِرِء قال : Je‏ الله - 56 وَجَل es‏ : تََجَوَزُوا 8S‏ 
(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث 7١‏ البخاري في كتاب الأنبياء 
باب۹ ۵, 04. 

۱ وي رزاية ثانا لسلم لي کناب المساناة حديت TV‏ بی إلى ربعي إن 
حِرَّاش» قَالَ: oe prover haere AEH‏ يْقَةُ: رَجُلٌ لقي 405 - عر £5 - 
َقَالَ: ما عَمِلْتَ؟ قَالَ: ما عَمِلْتُ من bs FY JAW‏ ئت رجلا ذا مال» 2285 Cael‏ به 
الئاسّ» فَكُنْتٌ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ Sata‏ عن apt‏ ال: نَجَاوَرُوا عَنْ عَْدي. قال أَبُو 
مَسْعُودٍ : isk‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو صَلَّى الله عَلَيْهِ clay‏ يمول . 

بادك ل سو ل وس سد وى 
حراشء Be‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: أَنَى الله بعد E‏ الله Sus Vu‏ لَه 
Ede Su‏ في Miu‏ قال : )828595 الله (as‏ قَالٌ: یا رت ST‏ 35 مالك E55‏ 
S55 6 jolt ual‏ مِنْ ae‏ الْجَوَارُ iat dass‏ عَلَى الْمُوسِرِء Sls peter:‏ الله 
- عر ey‏ تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي. 

ee Jus‏ ن عار GA‏ مَسْعُودٍ SS ELA‏ سَمِعْئَاهُ مِنْ ‏ في 
رَسُولٍ gh‏ صلی الله ele‏ وَسَلْم. 

۳ - وفي رواية رابعة له في كتاب السماقاة حديث ٠۰‏ بسنده إلى أبِي مَسْعُودٍ 
Gata‏ - رَضِيَ الله عَنْهُ 0 de‏ رَسُولُ الله صَلّى tun‏ عَلَيْهِ phy‏ : حُوسِبَ رَجُلُ 

گان فَبْلَكُمْ فلم يُوجَدْ لَه .3 oll‏ د شی TY‏ گان LU‏ الكاسّ» وَكَانَ Me ge‏ 
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epee. Tye uM Lol sot E E ر او‎ BE کا اور راود‎ 
تَجَارَرُوا‎ tte Gu, Sef as أن يُتَجَارَرُوا عن الْمُعْسِرء قَالَ: قَالَ اللهُ:‎ duke 2h bis 


ڪيه . 


5 ه - عن pl‏ هُرَيْرَة - رَضِيَ الل عله - عَنْ ys‏ الله Ghee‏ الله phn ale‏ - 
Ss by sd‏ لم obi ge Gass‏ ركان «pat Gu‏ فيَقُولُ لِرَسُولِهِ: Big her UAL‏ 
مَا عَسْرَه وَتجَاوَرْ لعَلْ الله تَعَالَى أَنْ يَتجَاوّز Ge‏ مَلَكَ قَالَ $6 oS beg‏ 
عَمِلْتَ Yd g bi ies‏ إلا أنه کان لي East E855 PE‏ الئاس » ذا polit) athe‏ » 
قلت لَه خذ ما By Gos‏ ما IL oly Ge‏ الله يَتَجَاوَرُ he‏ قَالَ الله تَعَالَى : 
قد Ae jG‏ 

(صحيح) رواه النسائي في كتاب البيوع باب97١, ANA‏ 

۴ عن Wat‏ رَضيّ الله Be‏ عن rt‏ صَلَّى الله phy ale‏ أن Sty‏ 
diel [oid ou‏ فقيل لَه: ما كنت تَعْمَلُ؟ ul es dus‏ الئاس 255 sof‏ 
الْمُعْسرَء رَأَنجَوّرُ في السْكْةٍ ‏ اؤ في 8S i‏ 

(فقال أبو مسعود: pa analy‏ ونون الل BB‏ . 

(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة حديث ۲۸. 

شرح المفردات 

١‏ - تلقّت: أي استقبلت روحه عند الموت حين قبضها. 

” - فتياني : أي غلماني وعمالي. 

۳ - يُنظروا: أي يؤخروا الأجل للمعسر. 

٤‏ - يتجوزوا: أي يتساهلوا ويقبضوا مئه ما تيسّر ولو كان قليلاً. 

في: أي من فم رسول الله BG‏ 

المعن 

ليس شيء أعظم من مساعدة الأخ لأخيه وخاصة إذا كان معسرًا وقد ضاقت به 
الأحوال» فالرجل التاجر هذا الذي كان في بني إسرائيل كان يساعد الناس وكان يعطيهم 
البضائع عن طريق الدّين» وكان سهلاً عند المقاضاة وعند الحساب مع الناس حيث كان 
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يأمر موظفيه وعماله أن يتساهلوا مع الموسرين الذين يملكون الأموال فيأخذوا منهم ما تيسر 
معهم وإن SG‏ وكذلك أن يسامحوا ويُنظروا ويُمهلوا المعسرين إلى أجل آخر كي يتسنى 
لهم تأمين المال الذي له عليهم ويقول في نفسه لعل الله يتجاوز عني يوم القيامة لأنني 
أتجاوز عن هؤلاء المعسورين. 

وهكذا کان» والله سبحانه لن يخيب عبده» وعفا عنه وغفر له سيئاته وتجاوز عن 
خطاياه ببركة عمله الصالح» وبفضل مساعدته لإخوانه في الدين» وبذلك الخلق العظيم 6 
ومعنى ذلك أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصًا لله aS‏ كثيرًا من السيئات» وأن الأجر 
يحصل لمن يأمر به وإن لم يتولٌ تحقيقه هو بنفسه كما كان ph,‏ هذا الرجل عماله بالتساهل 
والتسامح. 


)11( باب في فضل زيارة المسلم لأخيه في سبيل الله عز وجل 


١١15‏ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله SB‏ إذا زار المسلمٌ أخاهُ ‏ في الله عز 
وجل - أو tie‏ قال WU‏ عز وجل : «طُبْتَ2(7 وتبوآأت”" من الجنة منزلا . 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص ۳۲۹ MOE ME‏ كما أخرجه ابن حبان 
VV)‏ - موارد)» والبغوي (+ (۳٤۷۲/۱۳‏ وغيرهما بمعناه من الحديث النبوي . 


۷ _ عن أنس عن النبي بي قال : 
ما من عبدٍ مسلم أتى أخاه يزورُهُ ‏ في اله - إلا HSU‏ مُنَادٍ من السماء: «أنْ طِبْتَ 


وطابث لك الجنة», WIE YL‏ في ملكوتٍ عرشه: «عبدي زار ob‏ وعلي EMULE‏ 
يرض الله له بثواب Oyo‏ الجنة. 


(حسن لغيره) >I‏ جه البزار )> ۲ أبو نعيم في الحلية (ج ۳ ص VV‏ 
شرح المفردات 
١‏ طبْت: أي طاب عملك وأنت من أصحاب الأعمال والنفوس الطيبة المرضية 
لربها. 
۲ - وتبوًأت: هيأنا لك منزلاً في الجنة ومكئاك فيه. 


. قرأه: طعام الضيف‎  '"“ 
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المعنى 

لكي ينال العبد تلك الدرجة العظيمة» وتلك المنزلة السامية في الجنة» ويفوز بثواب 
الله والجنةء فما عليه إلا أن يُكثر من زيارة إخوانهء لا لمآرب شخصية؛ وليس لأمور 
دُنيوية» وإنما في سبيل الله» وسبيل الله هو النصيحة والتعاون من أجل إقامة شرع الله 
وحدوده» وكذلك مساعدة الزائر كان محتاجًا أو مريضًا أو لعبت به نفسه أو استهراه 
الشيطان. ولذلك ينال شهادة الطهر والعبودية الخالصة من الملائكة الأطهار بإذن ربهم 
العزيز القهارء وإذا دخل بيت أخيه زائرًا تكمّل الله بطعامه وشرابه فكان ضيقًا عند الله 
سبحانه» وانظر كيف يكون حال ضيوف الله إكرامًا وعطاء. 





كتاب الدعوة 


)‘( باب سؤال الله Gaull‏ عن تبليغ الدعوة 

4 عَنْ مُعَاوِية yi‏ حَيْدَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - كَالَ : MB GS CS ea‏ جِينَ eel‏ 
es‏ وَالله مَا Gest‏ حَبّى SP La‏ مِنْ sh fads‏ يعني ANG OT. GU‏ 
ديك » قَجَمَعَ J‏ بين cals‏ وُذ جِنْتُكَ امر لآ Just‏ شَيْنَا cle WY‏ الله تَعَالَى 
aS 255‏ يل برچ الله بم بعك ربك PU)‏ قَالَ: TON e JE‏ 
وَمَا آيات الإشلاًم؟ قَالَ: «تَقُولُ GALT‏ وَجْهِي a‏ وَتَخْلْيتُ» aly‏ الصّلاه AS BH‏ 
ل شيم على تام Sa pet‏ ا ل yA‏ فرق نه نوه 
Ges Mth Gs fees‏ إلى الْمُسْلمينء > ما لي Sty dual‏ عَن الئارء ألا وَإِنّ 5 
e‏ َل Sygate Sal‏ وي ايل : رب كذ بلنثهم» ali‏ الشّاهدُ 
wis‏ م م oxy‏ مَذْعُوُونَ Pinder‏ أَفَْامُكُمْ بالنهدام؟'", د yd‏ ول مَا بين عَنْ sacl‏ 
atl‏ وَكَّداء قَالَ: قُلْتٌّ: يَا 25 الله SU (hy Db‏ اهَذًا pap‏ وأينما تحسنْ 


(حسن) أخرجه أحمد في مسنده )0/0( والبغوي في شرح السنة .)١15١ /1١6(‏ 
شرح المفردات 
١‏ مفدّمة أفواهكم: أي يُختم على أفواهكم لتنطق جوارحكم بأعمالكم. 
۲ - الِدام : بالكسر ما adsl‏ في فم الإبريق gloat)‏ ما فيه (مختار الصحاح). 
المعنى 

يبين هذا الحديث القدسي مدى أهمية التبليغ والدعوة إلى دين التوحيد ونبذ 0 
التبليغ بالحكمة والطريقة يقة الحسنة ر ا ا ا الله 
والأخلاق الإسلامية المحمدية. وإذا لم يبلغ المسلم دين ربه» فإن هذا يكون إشارة إلى 
ضعف إيمانه» إذ الرسل جميعهم أمروا بالتبليغ» قال الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما 
۱4 
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أنزل إليك من ربك» فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن الله لا 
يهدي القوم الكافرين» [المائدة: 717]. 
(؟) باب عدم الياس من دعوة الناس 

2-١4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ إذا سمعتم رجلا 
يقول: قد هلك الئاس فهو أهلكهم» يقول الله «إنه هو هالك». 

(حسن) أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۷۲). 

المعنى 

قد يرى الطائع العابد ما عليه الناس من فجور ومعاصي وبعد عن شرع اللهء وبدل أن 
ينزل إليهم ders‏ لهم يد المساعدة» وكلمة النصيحة» ويدعوهم إلى اتباع الحق وترك ما هم 
عليه من الذنوب» تراه يتعالى عليهم ويترفع فوقهم» وينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء 
واستصغار» Gs‏ أنهم باقون على معاصيهم وأن رحمة الله لن تنزل عليهم ولذلك راح يقول 
«هلك الئاس» حيث كان من الواجب عليه أن يدعوهم إلى عبادة الله ويصبر على نصيحتهم» 
33 عليه رسول الله يل بأنه هو أشدهم هلاكاء وأبعدهم عن هدى الله ورحمته» وكذلك 
قال الله عنه أنه هو الهالك الحقيقي لأنه يعلم ما لا يعلمون. 


5( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر 

إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيتَ المنكر ان تنكره؟ فإذا 
لقن الله عبدًا حجته قال: يا Gy‏ رجوتك ES By‏ من الناس. 

(صحيح) oly)‏ أحمد في مسئده )& ¥ ص ۰۲۹ ۷ وابن ماجه في كتاب الفتن wh‏ 
قوله تعالى: LY‏ أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) . 

شرح المفردات 
١‏ فَرِقْتُ: dae‏ 
المعنى 

إن من جملة ما يسأل الله عنه العبد يوم القيامة» الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء 

غير أن هنالك LOUT‏ يخافون من الناس» فيدعوهم ذلك إلى التساهل في حقوق الله طمعًا 





كتاب الدعوة \v\‏ 





برحمة الله ولطفه وكرمه» فإذا ما سثل العبد عن هذا الأمر ريما رأى في نفسه أنه هالك» 
فيلهمه الله حجته والبرهان الذي يدفع عنه الهلاك فيقول: يا رب CI by Hi yey‏ من الناس . 
() باب من لم تبلغه الدعوة 

: عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي ككل قال‎ 2 ١/١ 

Anes e‏ صم لا يسمعٌُ شیئاء ورجل Geol‏ "© ورجل مرم 
ورجلٌ مات في فترة “. فأما الأصم فيقول: رب لقد ole‏ الإسلام وما أسمع شيئاء وأما 
Gao YI‏ فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلامُ والصبيانٌ يحذفوني بالبعر وأما الهَرِمُ فيقول: رب 
لقد جاء الإسلامٌ وما clint aed‏ وأما الذي SL‏ في EU‏ فيقول: Sy‏ ما أتاني لك 
رسول» dela‏ مواثيقه ليطيعنهء فيرسل إليهم: ght‏ أدخلوا GLI‏ قال: فوالذي Jad‏ محمد 
بيده لو دخلوها لكانث عليهم بردًا وسلامًا. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص )١4‏ وأخرجه بعده مثله عن أبي هريرة إلا أنه 


قال في آخره: 
«فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلاما» ومن لم يدخلها يُسْحَبٌ إليها؛ . 


شرح المفردات 

| الأصم: الذي لا يسمع. 

Gc‏ الذي لا عقل له. 

۳ الهرِمُ: الذي بلغ أرذل العمر. 

٤‏ - الفترة: الزمن الذي يخلو من الرسول ليبلغ دين الله تعالى. 

المعنى 

إن العبد الذي يحاسب يوم القيامة هو العاقل البالغ الذي وصل إليه الدين عن طريق الرسل 
أو عن طريق الدعاة إلى الله من اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإذا لم تتحقق هذه 
الشروط في العبد فإنه يرفع عله الحساب ويُعفى من العقاب» وذلك كالأصم والأعمى الذي فقد 
حاسة التلقي من الآخرين» وكذلك الأحمق الذي فقد عقله؛ والهرم أيضًا الذي أصبح لا يعلم 
شيئًا بعد | إن كان يعلم › والذي عاش في زمن لم يأته فيه رسول من عند الله ؛ و 

فهؤلاء جميعهم Opi‏ من المحاسبة والسؤال والحساب يوم القيامة وتقرأ هذا المعنى في قوله 
a ne‏ 6]. 
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)١(‏ باب النهي عن التظالم 
ا أي رصي له مه 
عن Le - CAM‏ الله GS - png ache‏ رَوَى عَن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏ أَنْهُ dU‏ 

fests‏ حرفت“ الظلم على تفسي» َجَعَلهُ sad pS‏ > فلا تَظَالَمُواء يا عبّادي» 
كُلَكُمْ Jus‏ | إلا من ihe‏ َاسْتَهْدُونِي U ep Sul‏ عبادي» ee tee‏ 
اشتطعئوني أطِنكُمْ» ۽ يا عادي» GSE‏ عار إلا مَنْ كُسَوْنةُ فَاسْتَكسُوز ني“ اسم يا 
6S) | «gale‏ تخود اليل وَالنْهَانٍ uh;‏ أَغْفْدُ الذنُوبَ - cage‏ فَاسْتَْفِرُوني si‏ آم 
& عبَادِي | كم ن UALS‏ ضري قُْتَصْرُونِيء وَلَنْ PBS ol 1 AL‏ يا Sf 35 gale‏ 
٠ pes RIL > Seb (SD‏ كَانُوا عَلَى cal‏ ثقى كلب رَجُل واج pe‏ ما 515 Us‏ في 
ملكي ياء کک لوان Sets sist‏ وَإِلْسَكمْ pes‏ كانُوا عَلَى sll‏ كلب S55‏ 
واج نگم ما JS be i Gal‏ ا عِبَادِي» لو أن الُم وَآجْرَكُمْء وَإِنْسَكُمْ 
وچک قَامُوا في صَعِيدٍ”" Blea glad 4s eft galls dels‏ ما تا ثقص ذلك pe‏ 
عِئڍي» إلا كُمَا alts‏ الي 13 jel jel‏ يا عِبَادِي) Gas echst cp tay‏ 
of Gs‏ أَوَميكُمْ | «UY‏ من Seg‏ حيرا gad‏ الله ومن tg‏ عبر aS‏ قلا fas‏ إلا 

(صحيح) رواه مسلم في كتاب البر حديث 00 

وفي رواية أخرى قال: أي أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فيمَا يوي عَنْ 52-45 Jeg‏ - (إِني fe Lass‏ عَلَى فيي (plat‏ وَعَلَى W gate‏ 
تَظَالْمُوا. . .) وساق الحديث بنحوه. 

۳۴ _ وأخرجه ابن ماجة في سننه في OLS‏ الزهد باب ۰ عن أبي ذر Lat‏ 
فا قربة من ألفاظ الترمذي في الحديث رقم ٤‏ وفيه تقديم وتاخير. ولم يذكر فيه قوله: 
(وَلَز أن حَيْكمْ رَميْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجه جْتَمَعُوا على Cert lb Ait‏ - ولم يذكر فيه 


أيضًا قوله: (وَعَذَابِي (ES‏ وبقيته مثل لفظ الترمذي . 
\vY‏ 





كتاب الظلم \vY‏ 





 " “٤‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي BB‏ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى 
قال: 

«حرّمتٌ الظلمَ على نفسي» وحرّمئه على gale‏ فلا تَظَالموا؛ کل بني آدمّ يُخطيءٌ 
بالليل والنهار ثم يستغفرّني فأغفرٌ له ولا أبالي». 


(صحيح) أخرجه الطيالسي في مسنده (851). 


ply le قَالَ 305 الله - صَلَى الله‎ : du عَنْ أبي 33 ا الله غلة‎ ٣ 
is casual الْهُدَى‎ Gyles aha bay Ls pols تَعَالَى : يا عبّادي»‎ UI يَقُولٌ‎ - 
Ai كمَنْ عَم منم‎ Bae إلا ن‎ iat أَزرْفكُمْء رم‎ Ble est إلا مَنْ‎ oa 
وَحَيْكُمْ‎ Sool sist viet A’ V5 فَاسْتَعْفَرَني غْثَرْتُ لَه‎ ital دو قُذْرَةٍ على‎ 
رَجُلٍ من عِبَاِي» ما راد ذلك في مُلڳي‎ li A على‎ | atts Ss pba ميتم‎ 
عَلَى‎ | pride | وَآجِرَكُمْ) وَحَيْكُمْ َمَيْتَكُمْ وَرَطبَكُمْ َيَابِسَكُمْ‎ sisi Bf َعْوضة» وَلَرْ‎ oa 
Sil ولو أن‎ Bosal ديك مِنْ ملكي جاع‎ ald ما‎ coals عَبْدٍ مِنْ‎ CL شقى‎ iif 
گل‎ SLs في صَعِيدٍ وَاجڊ»‎ LACE وَرَطْبَكُمْ) ريَابِسَكُمْء‎ pS َآحِرَكُمْ وَحَيْكُمْ‎ 
» ذَلِكَ يِن مُلْكي‎ Ga Ge pty plo Js غيت‎ ٠ إنتان منك ما بث أنيثة.‎ 
det َلك ٻائي جراد‎ a8) Gals بره م‎ 64d فَعْمْسٌ‎ adh إلا كَمَا لو د أَحَدَكُمْ م مَرٌ‎ 
5558 oS GIST af Soh iy إِنْمَا أذري‎ pe رَعَذَابِي‎ CaS عَطَائِي‎ dat ما‎ ast 


(حسن) رواه الترمذي في كتاب القيامة باب EA‏ 
شرح المفردات 

١‏ - حرّمتٌ: سمّى audit‏ عن الظلم تحريمًا لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 
والمعنى تقدست عنه وتعاليت OY‏ الظلم مستحيل في حقه سبحانه. 

۲ - فاستكسوني : اطلبوا مني الكساء. 

۳ صعيد: مكان. 

المخيّط: بكسر الميم وفتح الياء وهو الإبرة» وهذا تقريب للأفهام ومعناه Y‏ 
ينقص شيئًا أصلاً كما قال في الحديث الآخر: : ١لا‏ يفيضها نفقة» أي لا ينقصهاء لأن ما عند 
الله لا يدخله نقص (شرح النووي للصحيح). 





14 كتاب الظلم 
المعنى 


يرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نعتمد عليه دائمًا في عسرنا ویسرناء عند شبعنا 
وعند جوعناء فلا يغتر أحد بالمال الذي بين يديه ولا بالطعام الذي عنده» فهو مسكين 
وفقير بالرغم من ماله الكثير OY‏ الله يذهبه في لحظة واحدة إذا شاء» وهو جائع محتاج 
بالرغم من وفرة طعامه OY‏ الله قادر على أن يفقدك إياه متى شاءء وكذلك هو عار بالرغم 
من جميع أنواع اللباس التي يملكها OY‏ الله قادر على أن يذهب بها. فليكن إعثماد العبد 
على الله لا على ما معه من طعام الدنيا. وليسأل الله دومّاء وليكثر من السؤال» وهكذا 
يريدنا الله ربناء وهكذا يعلمنا في هذا الكلام القدسي» أن نطلب منه الهداية والثبات على 
الحق والطريق المستقيم» وأن نطلب منه المغفرة على ذنوبناء فخزائنه واسعة واسعة جدًا لا 
تنقص أبدّاء وإذا ما طلب منا أن ندعوه ونسأله فهذا يعود بالنفع لنا لأن الله جل وعلا ليس 
بحاجة (Sul‏ لعبادتناء فهو الله القاه والمعبود والإله العظيم» سواء عبدناه وأطعناه أم لا. ان 
النفع من العبادة والطاعة إنما هو لنا نحن الضعفاء المساكين. 

وقد تعالى الله سبحانه عن الظلم وتقدس عنه وحاشاه أن يظلم أحدًا «وما ربك بظلام 
للعبيد» ولذلك أمرنا أن نبتعد عن الظلم لأنه ظلمات سوداء قاتمة يوم القيامة. 

أما عن الحساب يوم القيامة فإنه يكون حسب الأعمال التي يقدمها كل إنسان في 
دنیاه» فلا يعتمد على أمانيه وهو مسترسل في المعاصي وسادر في غيه وضلاله» فإذا رأى 
العبد يوم القيامة شيئًا خيرًا فليحمد الله لأنه هو الذي هداه إليه ووفقه لهء ومن أراد سوءًا فلا 
يلومَنٌ إلا نفسه لأنه اتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء. 


)‘( باب الظلم بأكل الحسنات 
١ 35‏ = عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : 


«إن إبليس Gate‏ أنْ تعب الأصنامٌ بأرض العرب؛ ولكنه سيرضى بدون ذلك منكم 
بالمحقراتٍ من أعمالكم وهي الموبقاث» فاتقوا المظالم ما استطعتم» فإن العبد يجيء يوم 
القيامةٍ وله من الحسنات ما يرى أنه ينجيه» فلا يزال عبد يقوم فيقول: يا رب إن فلانًا 
ظلمني مظلمة فيقال: امحوا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة» . 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (ج ١‏ ص 7؟). وصححه ووافقه 
الذهبى . 





كتاب الظلم \Vo‏ 





المعنى 

إن إبليس لم يعد يطمع في تحويل الناس في جزيرة العرب إلى الكفر بعد الإيمانء 
وإلى عبادة الأصنام بعد التوحيدء ولذلك فإنه لا يعمل جهده في هذا الموضوع؛ وإنما 
الميدان الذي يجيش جنوده فيه هو المحقرات من الذنوب» أي ما يحتقره الإنسان من 
صغائر ذنوبه» أي ما لا يبالي به ويظنه صغيرًا تافهًا لا شأن لهء فإن هذا الشيء التافه الصغير 
الذي لا يبالي به العبد من الذنوب والأخطاءء فإن إبليس يرضى به OY cate‏ هذه الصغائر 
ستجره حتمًا OY‏ يفعل الكبائر والمظالم» لأن من تجرأ على فعل الصغير لا بد أن يتجرأ 
على فعل الكبيرء ولذلك تكثر مظالمه وظلمه للناس حتى يأتي يوم القيامة وهو على حاله 
من اللامبالات بذنوبه وأخطائه تلك» لكئه عند الحساب سيسدد للناس حقوقهم» والحقوق 
يومئذ تدفع وتعوض بالحسنات والسيئات» فيأخذ هذا الذي ظلمه من حسناته» ويأخذ هذا 
الذي شتمه من حسناته» ويأخذ هذا الذي سرقه ماله من حسناته حتى لا يبقى له حسئة 
واحدة» GAS‏ عليه من سيئاتهم فيصبح من الخاسرين الهالكين. فهذا هو الظلم الذي يمحق 
الحسنات ويبيدهاء فلينتبه العبد وليحرص على حسناته وخيراته من المحو والنفاد. 


)"( باب في مخاصمة الله للظالمين 
۷ _ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : 
قال الله تعالى: 
«ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرًا فأكل ثمئه» 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى مله ولم يعطه أجره». 
(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة ٠ wh‏ أحمد في مسنده (YOA/Y)‏ 
ابن ماجه في كتاب الرهون باب 4. 
المعنى 
القيامة) رقم (؟). 
(4) باب نصرة الله لدعوة المظلوم 
١/4‏ ل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنا إذا رأيناك ES)‏ 
الأحاديث القدسية/ م7١‏ 





aoe v4 


قلوبئا USy‏ من أهْل الآجرة Bly‏ فارقناك أَعْجَمّئْئَا الدنيا وشممنا النساءً والأولاة. قال: لو 
تكونون ‏ أو قال -: لو أنكم تكونون على كل حال» على lad!‏ التي أنتم عليها عندي» 
لَصَافحدَكُمْ الملائكةٌ بأكنّهم: ولزارتكم في بيوتكمء ولو لم تُذْنِبُوا لجاء الله بقوم OBE‏ كي 
يغفرٌ لهم قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة: ما بناؤمًا؟ قال: VRS‏ ذُهَبَ ولبنةُ 
فضة» وبلاطُهَا(" المسك OPEV‏ وحَصْبَاوُهَا اللؤلؤ والياقوث» وتُرَابُها الزَعفّرانُ» مَنْ 
as We‏ ولا dA, pl‏ ولا یموت» Mle GY‏ ولا يَفَْى SPY Boe ded‏ 
دَعْوَتّهُمْ : الإمامٌ العاِل» والصائِمٌ حتى يُفْطَرء ودعوة المظلوم Jad‏ على الغمام, {thy‏ 
لها Pod Sint‏ ويقول JES 32 OM‏ «وعزتي Bi pal‏ وَلَوْ بَعْدَ حين». 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد في مسنده /Y¥)‏ 20( £0( 





3١4‏ = عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ اتقوا دعوةٌ 
المظلوم فإنها تُجعل على الغمام يقول الله جل ثناؤه: «وعزتي وجلالي Lead‏ ولو بعد 
حین) . 

(صحيح) أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (ج ۲ ص CVT‏ الطبراني كما في 
١‏ الترغيب (ج ۲ ص ۳۲۸). 

شرح المفردات 

١‏ لبنة: هي ما يبنى بها الجدار. 

۲ - ملاطها: أي ما يجعل بين الحجارة لتتماسك . 

' الأذفر: ذو الرائحة الزكية الطيبة.‎  '" 

٤‏ - تحمل وتفتح: كناية عن رعاية الله لها وتقبله لها. 

pall 

العبد حينما يكون في جلسات العبادة والتقى وذكر الله فإنه يرق قلبه وتطمئن نفسه كما 
كان الصحابة مع رسول الله Fe‏ لكنهم عندما ينشغلون بمتاعهم وشهواتهم من النساء 
والأولادء فإن قلوبهم حتمًا ستتغير وتتبدل ويخف اتصالها بالله جل شأنه. وشكوا أمرهم 
لرسول الله يل فأجابهم بأنهم إذا حافظوا على ما يكونون عليه وهم عنده فإن مقامهم 


سيرقى وسيسموء وستصافحهم الملائكة» وفي حديث آخر قال لهم روحوا القلوب ساعة 
وساعة. 





کتاب الظلم ون 





ثم نبههم إلى أن من طبيعة الإنسان والفطرة التي فطره الله عليها أنه لا بد واقع في 
الذنب» وإذا لم يكن هناك من خلق مذنبين لذهب الله بهم وأتى بقوم آخرين يذنبون 
فيستغفرون فيغفر لهم. 

ولما طلبوا منه BB‏ حديئًا عن الجنة» وصفها لهم وصمًا ممتعّاء ثم ذكرهم بمن 
يستجيب الله له دعاءه ليدخل تلك الجنة الخالدة» وهم الإمام العادل» والصائم حتى يفطر› 
ودعوةٌ المظلوم التي يرعاها ويرفعها ويتقبلها pity‏ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين. وهكذا نرى في واقع الدنياء حيث الظالم لم يظن أن الله قد تركه عندما أخر عقابه 
فراح يسترسل في ظلمه للناس وأكل حقوقهم» لكن الله تعالى قال: ولا تحسبن الله غافلاً 
عما يعمل الظالمون» إنما يؤخرهم ليوم تشخص : فيه الأبصار. . مهطعين مقنعي رؤوسهم لا 
يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء» [ابراهيم : LEY «f۲‏ 


)°( باب تحذير الحكام من الظلم 

: عن أنس رضي الله عنه‎ - ١ 
pail is ol وبمن تَعَدّى, فيقول:‎ pa ية تي بالخكام يوم م القيامة» بمنْ‎ 
ال‎ ere Ae إلا عدي وفيكم بغيني» فيقول للذي نُصّر‎ 
ما حملك على الذي‎ SP has أرحمٌ بعبادي مني! وقول للذي‎ EST sail رحمتة. فيقول‎ 
من أزكانٍ جهئم».‎ OS بهمْ‎ UALS صنعت؟ فيقول: غضبًا مي فيقول: انطلقوا بهم‎ 

(حسن) ‏ أخرجه أبو سعيد النقاش في OLS‏ القضاة كما في كنز العمال (ج / 
AVEVY‏ 

١‏ د وعن حذيفة رضي الله عنه: 

SVL GH‏ يوم القيامةٍ عادِلِهمْ وَجَائِرِهم؛ حتى يقفوا على poe‏ جهنمء فيقولٌ الله 

«فيكمْ «eile‏ فلا gi‏ جائرٌ في حكيه؛ مرنش في قضاله؛ مميلٌ سَمْعَة" GaN‏ 
الخضمين» لآ هَوَى في النارٍ سبعين OPUS‏ وَيُؤْنَى بالرجل الذي O58‏ فوقٌ hol‏ 
فيقول الله: لِم ضَرَبْتَ AL bs‏ فيقول: يا رب غضبث A‏ فيقول: أكان لغضبكٌ 
I‏ يكونَ Ll‏ من غضبي؟!! ويُؤتى بالذي jad‏ فيقول: : عي لِم قَصْرْتَ؟ فيقول: (ary‏ 
فيقول: أكان لرحمتك أن تكون أشدّ من رحمتي؟!!). 





\VA‏ كتاب الظلم 





.)١41/5١ /5 أخرجه أبو يعلى كما في كنز العمال (ج‎  )هريغل‎ Gem)” 
شرح المفردات‎ 

2١‏ خزان أرضي: أي ما يحتاجه الناس من طعام وشراب وحاجات هي تحت 
سلطانهم وبإمرتهم . 

؟ ‏ رعاء: من يرعى مصالح العباد ويسهر على مصالحهم. 

۳ قصر: أي لم يأخذ الحق من الظالم ولم يعاقبه. 

. تعدّى: أي تجاوز في العقوبات أو ظلم الضعفاء‎ - ٤ 

ه ‏ غضبًا مني : الضمير في «مني» عائد على الله سبحانه. 

heed ١‏ سمعّه: يسمع لهذا الخصم أكثر من الآخر. 

ا خريفًا: عامًا. 


المعنى 

إن أهم صفة يجب أن يتحلى بها الحكام والولاة إنما هي العدل بين الرعية من دون 
تمييز ولا تفريق» وإلا دبّت الفوضى في البلادء واستبد الأقوياء بالضعفاء» وحاول الضعفاء 
أن يتخلصوا من الأقوياء بسبب ما يحملون في قلوبهم من الضغائن والحقد على من 
يظلمونهم. ولذلك يوقفهم الله على الصراط الذي ينصب بين ظهراني جهنم» ولا يستطيع 
السير عليه إلا العابدون الصالحون GY‏ أدق من الشعرة وأحد من السيف» ولكن الله يوسعه 
حسب عمل العبد وعبادته. أما الحكام الظالمون» والولاة المرتشون» والذين كانوا يميزون 
في الحكم بين الخصماء فهؤلاء يقذف بهم في نار جهنم من فوق الصراط فيهوون وي قطون 
هكذا إلى سبعين سنة. وكذلك يفعل بأولئك الذين تجاوزوا حدود الله وعطلوها ولم يقيموا 
الحدود على العصاة والمجرمين والظالمين مذعين في ذلك الرحمة لهم والشفقة عليهم» 
فإن الله يقول لهم «أكان لرحمتك أن تكون Atl‏ من رحمتي؟) «أنت أرحم بعبادي مني؟!) 
فيقذف به في نار جهنم . 

ثم يؤتى بالحاكم الذي تعدى وبغى وظلم وجار وأفسد متجاورًا لعقوبات الله جعلها 
الله وحدّهاء فيسأله الله تعالى لم عاقبت المذنب بأكثر مما يستحقه من العقاب فيقول: يا 
ربٌ غضبتٌ لك. أي من أجل دينك فعلت ذلك . فيقول الله له: «أكان لغضبك أن يكون 
Ll‏ من غضبي؟» ثم يقذف به في نار جهنم . 





كتاب الظلم ۱4 





فلكي يسلم الحاكم والقاضي وغيرهماء فما عليهم إلا أن ينفذوا شرع الله كما أراده 
الله من دون زيادة ولا نقصان» ولا يبرزن أحد رحمة أو شفقة على الظالمين والمجرمين› 
of‏ الله تعالى لا تكون رحمة أحد أعظم من رحمته ولذلك قال تعالى في جلد الزاني 
والزانية «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء ولا تأخذكم بهما رأفة في دين 
الله إن كنتم تؤمنون dil‏ واليوم الآخرء وليشهذ عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: LY‏ 

(1) باب في النهي عن الإسراف في العقوبة 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعث رسول الله يكل يقول‎ = 1 /AY 

فرطت نملا نبا Nice‏ لامر رة العمل eee cb‏ الله ra‏ دان 
tus abe J‏ أَخْرَفْتَ ul‏ من الأمم Med‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ١١٠٠ء‏ ومسلم في AES‏ 
السلام حديث ١48‏ وغيرهما. 

7/8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 


نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته ALS‏ فأمر sles‏ فأخرج من تحتهاء ثم 
pl‏ ببيتها فأحرق بالنارء فأوحى الله إليه: «فهلاً نملةٌ واحدةً؛. 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب 1 ومسلم في كتاب السلام 
حديث VO"‏ 


: وعن أبي هريرة عن رسول الله كله قال‎ a ٤ 


ئرل نبي من الأنبياء Cal‏ شجرة) Permit)‏ تمل sab‏ بجهازه eel‏ من تحتها» ومر 
بها CEE‏ فى النار» قال : فَأَوْحَى الله إليه: «قَهَلا ths‏ واحدة». 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام حديث VER‏ 
شرح المفردات 
١‏ بجهازه: بمتاعه. 
المعنى 


نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تقرصه نملة واحدة فيأمر بإحراق قرية 





النمل فيأتيه العتاب من الله كيف تحرق قرية النمل بئملة واحدة» وخاصة وهي أمة كغيرها 
من الأمم تسبح call‏ إذ كان من العدل أن يحرق أو يعاقب أو يقتص من النملة التي سببت 
له الأذى أما كيف يصدر من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا الفعل فيحرق قرية 
النمل بكاملها والأنبياء كلهم معصومون وهم أعلم Ge‏ الله بالله وبأحكام الله؟ . 

وعلى هذا السؤال يجيب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الإمام ابن 
حجر في فتح الباري فيقول: 

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي عاتبه الله حيث انتقم لنفسه بإهلاك 
جمع آذاه منه واحد» وكان الأولى به الصبر والصفح» وكأنه وقع له أن هذا النوع مؤذٍ لبني 
آدم وحرمة بني آدم أعظم من حرمة col you‏ فلو انفرد هذا النظر ولم يأت إليه التشفي لم 
يعاتب . 





قال: GUL,‏ يؤيد هذا التمسك بأصل عصمة الأنبياء وإنهم أعلم بالله وبأحكامه من 
غيرهم وأشدهم له خشية انتهى. 





كتاب القضاء 


)١(‏ باب أحكم العباد من يحكم بالعدل 

هخ" ١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله BE‏ قال : 

سأل موسى ربّه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة» والسابعة لم يكن موسى 
يحبها. قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: Gl‏ عبادك أهدى؟ 
قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم 
لنفسه. قال : فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الئاس إلى علمه . 
قال: bu‏ عبادك Stel‏ قال: الذي إذا قَدَرَ غفر. قال: GE‏ عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى 
بما يُؤتى. قال: dole Gb‏ أفقرٌ؟ قال: صاحب مبغوض. 

«ليس الغنى عن Og‏ إنما الغنى غنى النفس» وإذا أراد الله بعبدٍ خيرًا جعل OLB‏ 
في نفسه» وثقاه في قلبه» وإذا أراد بعبد شرًا جعل Ob‏ بين عينيه) . 


(حسن) أخرجه ابن حبان (ج AAV‏ 


شرح المفردات 
١‏ عن ظهر : كناية عن ظهور الأنعام أي له أنعام كثيرة ومال وفير. 
المعنى 

هذا الحديث القدسي شامل لكثير من المواضيع والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها 
كل مسلم» غير أن الذي يهمنا هنا هو الحاكم الذي يحكم بالعدل بين الناس» ومتى يكون 
الحاكم عادلاً؟ بين الحديث أن الذي يحكم بالعدل هو الذي يحكم بين الناس كما يحكم 
لنفسه» وهذه قاعدة جليلة لو طبقها كل مسلم على نفسه في كل موضوع وعند كل قضية 
ومشكلة»› لما بقي على وجه الأرض متخاصمان ولذلك يقول كيه : دلا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


\A\ 





A۲‏ كتاب القضاء 


(۲) باب ترهيب الحكام من الظلم 

: عن أنس رضي الله عنه‎ 2 ١5 

tle yy » أرضي‎ OV وبمن تعدى فيقول: أنتم‎ pas بالحكام يوم القيامة › بمن‎ uw 
عبيدي» وفيكم بُغيتي. فيقول للذي قصّر: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: رحمتّه‎ 
فيقول الله : أنت أرحم بعبادي مني! ويقول للذي تعدّى: ما حملك على الذي صنعت؟‎ 
. من أركان جهنم‎ US) فيقول: غضبًا مني . فيقول: انطلقوا بهم فسدوا بهم‎ 

(حسن) أخرجه أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة كما في كنز العمال (ج 5/ 
۱ {. 

۷ - وعن حذيفة رضي الله عنه: 

يُؤتى بالولاة يوم ULM‏ عادلهم وجائرهم حتى يقفوا على جسر جهنم فيقول الله عز 
وجل : 

ا فلا يبقى PU ed er‏ ا 
الله : رج ع عار hn‏ را كود 
يكون Lal‏ من غضبي؟!! ويُؤتى pad GUL‏ فيقول: عبدي لم Speed‏ فيقول: رحَمئه ؛ 
فيقول : أكان لرحمتك أن تكون أشدٌ من رحمتي؟!!. 

(حسن لغيره) أخرجه ee‏ ا (ج VEVIA/T‏ 

تن عاك N N‏ بقفاه» Tages‏ 
إلى السماء OB‏ قال : أله ألقاه فى مهواةٍ أربعين La‏ 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب ۲ باب التغليظ في الحيف والرشوة. 

ملاحظة: قد شرحت هذه الأحاديث في كتاب الظلم باب تحذير الحكام من الظلم 
فيرجع إليه من أراد. 





كتاب الحرب 


)١(‏ باب فضل الجهاد 
عجب”'' bay‏ من رجلين؛ «رجل SU‏ عن atlby‏ ولحافِو”' من بين حيّه وأهله إلى 
صلاته» Lb‏ فيما عندي, وشفقًا مما عندي» ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع آصحابه» 
فعلم ما عليه في الانهزام » وما له في الرجوع فرجمٌ حتى أَهْرِيق 405( 6 فيقول الله لملائكته : 
«انظروا إلى عبدي رجع رغبةٌ فيما عندې» وشفقًا مما عندي حتى أَهْرِيقٌ UGS.‏ 


(حسن) ‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (ج C4 /٤‏ وأحمد CENT vel a)‏ 
وابن VEY) Ola‏ — موارد)» والطبراني )& /٠١‏ م1 )., 


: عن أبي ذر عن النبي يلد قال‎ ١ 

لاثةٌ يحبهم الله عز وجل : eu:‏ أتى قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهمء 
فمنعوه» فتخلفهم a‏ بأعقابهم فأعطاء سرا لا fag‏ بعطيته إلا الله Se‏ وَل والذي أعطاه. 
وقومٌ م ساروا etd‏ حتى | إذا كان ا إليهم مما JAR,‏ به نزلوا فوضعوا رؤوسّهم [فقام 
pillar‏ ويتلو آياتي]. Janay‏ كان في سريةٍ فلقوا العدو فانهزمواء فأقبلٌ بصدره حتى 
(fale‏ أو pdt‏ له. 


(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل باب فضل صلاة الليل في السفر 
والترمذي في كتاب صفة الجئة باب YO‏ وأحمد في مسنده ,)١897/6(‏ 


١‏ - عجب ربنا: اعلم أن التعجب عبارة عن حالة تعرض في القلب عند الجهل 
بسبب الشيء وهذه من الأشياء التي لا يمكن إثباتها في حق الله تعالى كالاستهزاء والمكر 
والحياء والضحك إلى غير ذلك . فالقانون الصحيح في هذه الألفاظ المنسوبة لله في القرآن 
أو في السنة أن نقول: لكل واحد من هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية آثار تصدر 
عنها في النهاية؛ مثاله أن الغضب حالة تحصل في القلب عند غليان دم القلب وسخونة 

۱۸۳ 





۱A4‏ كتاب الحرب 





cel jell‏ والأثر الحاصل منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فإذا سمعت 
الغضب في go‏ الله تعالى» فاحمله على نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض» وقس 
الباقي عليه (تفسير الرازي ج ۱ص ۱۳۰ بتصرف) فالعجب هنا هو كناية عن التعظيم 
والرضا 

Y‏ — وطائه ولحافه: الوطاء هو الفراش الذي ينام عليه ) واللحاف هو الذي يتغطى به. 

gles, - ۳‏ : أي يتودد إليّ ويتقرب مني بالطاعة والعبادة . 

المعنى 

الحديث الأول يقدم لنا نوعين من الرجالء ومثلين من الطاعات والعبادات وهذان 
النوعان قد عظم عملهما الله تعالى ورفع من شأنهما. 

أما الأول فرجل ترك فراش نومه وهجر راحته وسروره وقام يتهجد في الليل بإقامة 
الصلاة والدعاء لله راغبًا وراهبّاء وأما الثاني فرجل انهزم أصحابه الذين كانوا معه في 
القتال» لكنه لم ينهزم ولم يتراجع › بل علم واجبه في هذه الظروف وهو الإقدام والثبات 
والقتال حتى الشهادة» فاقتحم صفوف العدو وقاتلهم حتى قتل فأثابه الله سبحانه بتعظيم 

عمله ويإثابته على ذلك بالثواب الكبير والعظيم وهو الجنة التي عرضها السموات والأرض . 

والحديث الثاني يقدم لنا ثلاثة أصناف من الرجال مع ثلاثة أصناف من العمل الطيب 
الصالح . EES SCL‏ 
الرجال لأنه الغالب في الاستعمال. | 

صنفان من هذا الحديث مذكوران في الحديث الأول وهما التهجد والعبادة ف فى الليل 
والقتال حتى الاستشهادء أما الصنف الثالث فهو صدقة السر والإخلاص لله في «Us‏ 
حيث القوم كلهم منعوا السائل ولم يعطوه إلا ذلك الرجل الذي تسلل خلفه خلسة وخفية 
دون أن يراه قومه وأعطى السائل سؤله ولبى له حاجته» ولم يعلم بذلك العطاء إلا الله 
سبحانه والرجل الذي قدم العطاءء ولذلك استحق هؤلاء الرجال الثلاثة المحبة من الله 
سبحانه بسبب أعمالهم العظيمة وحسن طاعتهم وإخلاصهم له. 

: قال‎ BS عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي‎ _ “۱١ 


اند دب الله EF SAL‏ في سبيله» «لا يُخْرِجُه إلا Slag)‏ بي» وتصديقٌ برٌسُلي > أن 
أَرْجِمّه بما JU‏ من اجر أو had‏ أو ais‏ الْجَنْتَى ولولا أن أشي علي أمتي ما دت 
Ss gly ha yee OSE‏ أني Jat‏ في سيل tt cl‏ م dal‏ م أخياء م Jal‏ . 





\Ao w pall کتاب‎ 





(صحيح) - a >t‏ البخاري في كتاب DL‏ باب VV‏ 

dash GAG‏ كلد يقول: 

کک يخر رج في سبيله «لا ae ad‏ إلا الإيمانُ بي» والجهادٌ في سبيلي, › 
a‏ ضَامِنٌ diet is‏ الجَنةَ fy Uj cals Logi‏ « وإ وفاة»» أو أن يرده إلى Ss‏ 
الذي JG ce oF‏ ما َال من at‏ أو Hah‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب .١‏ 

۳ 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 

تَضْمْنَ الله لمن خرج في سبيله؛ الا يخرجه إلا جهادا في سبيلي» وإيمانًا بي» 
وتصديقًا cp‏ فهو علئ yale‏ أن abel‏ الجن أو أَرجِعَهُ إلى مَسكنه الذي حَرَجَ منه. 
JEG SUE‏ من أجر أو aed‏ 

(صحيح) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب .١‏ 

4 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ME‏ 

Gees‏ الله لمن خرج في سبيله؛ «لا يخرجه إلا جهاذا في سبيلي. وإيمانا بي. 
intial,‏ برسلي» فهو على ضَايِن أن أَدْخْلّه الجنةٌ أو dee‏ إلى مشكنه الذي (aes EF‏ 
Swe‏ ما ٿال من أجر أو عُنيمةٍ والذي نفس محمدٍ بيده ما من dS‏ بُكْلَمُ في سبيل AN‏ 
ee ea a‏ ۽ لوله لون دم وريخة thine‏ والذي نفس محمد cody‏ 
لولا أن Shs‏ على المُسْلِمِينَ؛ ؛ ما Si‏ جلاف Hye‏ رو في Joo‏ لله ابڌاء ولكن لا اج 

pts Ke‏ وَل يَجَدُونَ سَمَةٌ Getty‏ عليهم أن يلموا عني » والذي نفس محمد بيده 
Jf Sig‏ اغڙو في سبيل الله «jab ial ogi‏ ثم fab 33h‏ 

(صحيح) - أخرجه مسلم في كتاب الإمارة حديث VAY‏ 

0" - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ يعني يقول الله عز 
وجل : 

«المجاهدُ في سبيل الله هو على ضامنٌ» إن قبضته أورثته الجنة» وإن diary dary‏ 
بأجر أو غنيمة). 


(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد باب .١‏ 





۱۸٦‏ كتاب الحرب 


maa س‎ nr i rrnpeenicremmsunctinonins 
فيما يحكي عن ربه تبارك‎ BE 5م وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي‎ 
| وتعالى قال:‎ 
ly ضمنت له أن أرجعه‎ ee افةو شا م مجان اناه‎ 
. أن أغفرٌَ له وأرحمه وأدخله الجنة؛‎ das أصاب من أجر وغنيمة› وإن‎ 
.)۱۱۷ /۲( أخرجه أحمد في مسنده‎  )حيحص‎ ) 
فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال:‎ BB _وعن ابن عمر أيضًا عن النبي‎ ۷ 
«أيما عبد من عبادي خرج مجاهدًا في سبيل الله » ابتغاء مرضاتي » ضمنت له أن‎ 
. أرجعه إِنْ أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة» وإن قبضته غفرت له ورحمته»‎ 
(صحيح لغيره)  أخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب ثواب السرية التي تخفق‎ 
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه:‎ ٠١4 
وَجْهِيء وتَصْدِيقَ‎ ssl عَازْيًا‎ » ‘gpm إن الله تعالى قال: «مّن انتدب خارجًا في‎ 
cols BE في الجيش باي‎ bob وجل إما‎ Se وإيمانا برسلي› > فهو ضَامِنٌ على الله‎ gies 
JUL أل مَعَ‎ in اللهء‎ gland وإما يُصِبحُ من‎ Esl فيذخله‎ 
. وغنيمة)‎ Al من‎ 
.)١١5541/4 ا ني كما في كنز العمال (ج‎ ap ot = (صحيح لغيره)‎ 
شرح المفردات‎ 
انتدب : بالنون أي سارع بثوابه وحسن جزائه وتكفل به.‎ ١ 
أي خلاف سرية أي ما تركت سرية إلا وكنت فيها والسرية هي مجموعة‎ HE _ ؟‎ 
من الجند تقاتل وتجاهد.‎ 
المعنى‎ 
تشير الأحاديث القدسية هذه بمجملها إلى فضيلة الجهاد في سبيل الله» وإلى حب‎ 
رسول الله كيه للاستشهاد في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والتوحيد» فربنا تيارك وتعالى قد‎ 
تكفل بكل من خرج في سبيل الله مقاتلاً ومجاهدّاء مخلصًا النية لله ومقبلاً على الله لا سواه‎ 
يعطيه إحدى الحسنيين» إما النصر والظفر مع ما يتبعهما من غنيمة وأجر عند الله» وإما‎ ob 
الشهادة التي تؤدي إلى الجنة الغالية.‎ 





كتاب الحرب ۱۸۷ 





وقد بارك الله سبحانه جروحات الشهداء وعظم دماءهم الزكية الطاهرة فجعلها بريح 
المسك طيبًا وعطراء وية يقسم النبي BB‏ بالذات الإلهية على عظمة الغزوات والقتال في سبيل 
«dil‏ لکن إشفاقه 88 على أمته ما جعل حياتهم كلها غزوًا وجهاداء وكذلك لولا قلة المال 
والعتاد لراك deh‏ المسلمون لذلك فيدخل عليهم الحرج لأنهم لا يريدون أن يعصوا 
لرسول الله BE‏ أمرًا. 


(۲) باب شهداء بدر 


١8‏ - عن علي بن أبي طالب قال: hes‏ رسولٌ الله BE‏ أنا Sealy‏ والمقداد 
فقال: «انطلقوا حتى تأتوا FE Lays‏ فَإِنّ بها Pha’‏ معها DUS‏ فخذوا منها»» قال 
فانطلقنا sits‏ بنا خيلّنا حتى BE Lay, bal‏ نحن WE ABUL‏ لها: أخرجي 
COLT‏ قالت: ما معي كتابٌ. فقلنا: Ob Se Bd‏ أو AS GB‏ للا ون 
LG Up ple‏ به رَسُول الله ي إذا فيه: من حاطب eg‏ أبي Bay‏ - إلى تاس بمكة 
Se‏ المشرِكِينٌ ‏ يُخبرهُم ببعض gol‏ رسول الله HB‏ فقال رسولٌ الله 8 ies‏ 
هذا؟» قال: يا رسولٌ الله؛ لا feed‏ علىٌ» > إني كنت Was legal‏ في فر كن فول کلف 

حليفًا ‏ ولم BST‏ مَنْ أنشيهاء ران gi‏ مَك مِنَ المهاجرين من لهم بها Byars SUE‏ 
ee rent‏ 
قرّابتي» ولم dal‏ ارتدادًا عن ديني ولا رضَا AK,‏ بعد الإشلام مال ر سول الله 
له (Kile As‏ . فقال عمرٌ: يا رَسُول الله دَعْني She Gat‏ هذا المنافق» فقال: ap‏ 
شهد Bocas Vise as ale Sint NGS‏ 
لكم». فأنزلٌ اللهُ السورة: يا أيُها الذين آمنوا لا تنّخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ‏ إلى قوله - فقد Jub‏ سواء السبيل)” . 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الجاسوس . وكتاب المغازي باب 
۷. ومسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث ١١١‏ والترمذي في كتاب التفسير باب سورة 
الممتحئة. أحمد في مسنده .)۷۹/١(‏ 

٠‏ - عَنْ WE‏ بن Le‏ الله: bf‏ حَاطِبٌ : بن bal I‏ كَنَبَ إلى ُهل iS‏ يَذْكُرْ 


df‏ رَسُولَ الله يكل أَرَادَ عَرْوَهُمْء كَدَلَ رَسُول الله يله عَلَى الْمَرأةِ الي gee‏ الْكتَابُء كَأَرْسَلَ 
Wes 3c yy‏ مِنْ leas‏ وَقَال: @ du CELE ChE‏ نَعَمْ Ul‏ ني لَمْ أَفْعَلُه Lbs‏ 





۱۸۸ كتاب الحرب 





as)‏ الله َال يونس : UES‏ يَا رَسُولَ الله Of Late Ji - Glas V5‏ الله مُظْهِرَ رَسْو 
sty‏ لَه 0 5 ES‏ عَزِيرًا SH‏ ظفْرِيهِمْء a Cees ps sally L555‏ 
2522 آلآ ols SE‏ هَدًا؟ قَالَ: «أَتَفْثُلٌ رَجُلاً يِن Jal‏ بَدْرِ؟ ما يُدْرِيكَ 
ete Pe‏ ل ل ل اعْمَلُوا ما edb‏ 
(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 108( وابن حبان في صحيحه (۲۲۲۱ 7 
موارد). 
١‏ عن ان ُمَرَ - رَضِيَ الله عَلْهُ - أن رشو اللو ف اني ايلب بن أبي 
e‏ «أنْتَ SE tosh ds Es‏ نَعَهْء ally Uf‏ يا ر سول الله 
عير الإيمانُ مِنْ ENG caged‏ لم يكن bes‏ مِنْ Mode tay od‏ وَأَهْلُ بَيْتِ يَمْتَعُونَ 
لَهُ dal‏ وَكَتَبْتُ كِتَابَا رَجَوْتٌ gas of‏ الله og Obs he jab Jus oat Ud,‏ ليده قَالَ: gh‏ 
كنت Mb‏ قال : م § dU Jest ed‏ «وَمَا يُذْرِيَكَء لَعْلَهُ الله 5 قذ pli‏ | إلى al‏ 
«oes‏ فقّال: اغْمَلُوا مَا a2‏ 
(صحيح لغيره) أخرجه أحمد في مسنده .)1١9/5(‏ 
۲ عن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: فال رَسُولُ الله يله -: «إِنَّ الله 
alli Jets Agi‏ عَلَى أهل بَدْرٍ قَقَالَ: امْمَلُوا ما pe‏ فقذ AGS) Sib‏ 
(حسن) dor Sl‏ ابن أبي شيبة في المصنف )1۲/ 100« (YAO /VE‏ أحمد في مسنده 
CYAN CY 40 /Y)‏ الحاكم في المستدرك )8/ (VV‏ 


شرح المفردات 
١‏ روضة خاخ: هي موضع بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب. 


۲ - ظعينة : الظعيئة هي الجارية وأصلها الهودج وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه 
وهي سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي (شرح الصحيح للنووي) 

۳ - تعادی : تجري . 

٤‏ - عقاصها: بكسر العين أي شعرها المضفور وهو جمع عقيصة. 


ه ‏ الجذم : بكسر الجيم وسكون الذال وهو أصل الشيء وهو هنا الأهل والأقارب 
والعشيرة . 





كتاب الحرب 188 


المعنى 

إن الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد أفشى سر رسول الله BE‏ 
عند فتح مكة حيث كان BB‏ عازمًا على غزو قريش سرًا ومن دون أن يعلموا بغزوه لهم, , 
لكن حاطبًا كتب كتابًا لقريش أرسله مع امرأة اسمها سارة يعلمهم فيه بنبأ رسول الله يل 
وعزمه على قتالهم» غير أن الله سبحانه كشف pal‏ حاطب وأخبر جبريل رسول الله كلل 
بالأمر فبعث في أثرها سيدنا عليًا رضي الله عنه وأخرج الكتاب من بين شعرها المضفور. 
أما عذر حاطب فقد قال هو فيه إنه لم يكن له في قريش من يدافع عنه أو يحمي له أمواله 
فأراد أن يصنع معروفًا مع قريش ليقابلوه هم بالحماية والرعاية وليس ارتدادًا عن الدين 
ولإرضاء بالكفرء لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحتمل ما صدر من حاطب 
فاستأذن رسول الله كله بقتل حاطب واعتبره منافقًاء لکن رسول الله BE‏ عفا ae‏ لأنه كان 
لمن شهر غزوة بدر ثم قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

ما يستفاد من الحديث 


لقد اخترنا من شرح النووي لصحيح مسلم جملة من الملاحظات والإقادات من هذا 
الحديث القدسي : 

١‏ فيه هتك أسرار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلاً أو امرأة. 

۲ - فيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مصلحة» وإنما يذب 
الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة. 

۳ - وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك. 

وفيه أنه لا بحد العاصي ولا يغرر إلا بإذن الإمام . 

4 - في قوله تعالى : (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) قال العلماء: معناه الغفران لهم 
في الآخرة Vy‏ فإن توجب على أحد منهم de‏ أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي 
عياض الإجماع على إقامة الحد وإقامه عمر على بعضهم قال : وضرب النبي BE‏ مسطحًا 
وكان بدريًا. 

5 باب فضل الشهداء وتمنيهم العودة إلى الدنيا 


۳ - سثل عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: 





1۹۰ كتاب الحرب 





Somos Yop‏ الْذِين قُتِلُوأْ في سيل الله pois dee shel Jb ig‏ يُرْرْقُونَ» [آل 
عمران: na‏ 

قال: أما إنا قد Wh‏ عن ذلك فقال: 

bam BEN Be بالعزش» سرح‎ tales ois WO ae ge في‎ tal 
فقال: «هل تشتهون شيئًا؟؛‎ HEIL! رَبْهُمْ‎ aad) bu شَاءتْء ثم تأوي إلى يَلْكَ القَتادِيل»‎ 

GLE BGI ل يا رب ثريد أن ترد‎ tnt 
As} ey yaa a 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة حديث NYY‏ 

٤‏ - عن عبد الله في قوله تعالى: 

Yop‏ تَحْسَبَن الْذِينَ Lhd‏ في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا بَلْ أخيآءً عند رَبْهِمْ يُرْدقُونَ4 [آل 
عمران: .]١59‏ 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: 

أرواحهم AOS‏ حْضر» تَسْرَحٌ Bag‏ في أيها شَاءَتْء ثم تأي إلى ايل giles‏ 
بِالعَرْش» en as‏ : ابا خاي رلك Lesh‏ فيقول: سلوي تا oe‏ 
sly of‏ قالوا: 5-3 أن ا ا اجن إلى Lb Sl tall‏ 
رَأَى أَنْهُمْ لا يَسأَلُونَ إلا ذَلِكَ تركوا. 

(حسن) ۔ أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد باب VV‏ 

: -وعن ابن مسعود أيضًا أنه سئل عن قوله‎ ٥ 

Vad‏ تَحْسَبَنْ Gad‏ قُتَلُوأ في سَبِيلٍ الله أمْوَانَا بل أخيآء See‏ رَبْهِمْ يُرْرُْونَ» [آل 
عمران: .]١59‏ 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فأخبرنا: 


أن أرواحهم في طَيْرٍ خْضْرِء OF‏ في الجن bald Ls‏ وتأوي إلى قَتادِيل dies‏ 





كتاب الحرب ۱4۱ 





بالعَرْشٍء albu‏ لهم Gs‏ اطلاعةٌ» far Ss‏ تستزيون Eb‏ فأزيدكم؟ قالوا: ربا وما 
نَسْتَزِيدُ po ee:‏ الثَانيّة؛ فقال: هَل تستزيدُونٌ 
ار هلما Gls‏ لهم لم ينْرَكُوا: قالوا: dad‏ أرواحئا في أجسادناء حتى تزجع إلى 
Aen‏ فقتل في سيلك ol it‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 4. 

5 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 

لما ical‏ إخوائكم Ut eh‏ الله أَروَاحَهُمْ في 5s‏ طبر ضر ISS‏ التق 
gst‏ من ثُمَارهاء gals‏ | إلى ald‏ من tiles OBS‏ في ظِلُ العَرْش» Cob 455 LE‏ 
مأكلهم ومَشْرَبهم ومَقِيلِهِمْ» (Ju‏ : من ale‏ إخوائنا ue‏ ئا shal‏ في الجَكة ؟ G53‏ لغلا 


يَزْمَدُوا في الجهاد. ولا نلوا Le‏ الحُرْب» SUS‏ الله LAL‏ دأنا لمهم عَنْكُم) du‏ : 
dsb‏ الله : 


AVA سَبيلٍ الله». إلى آخر الآية.[آل عمران:‎ BLAS الْذِينَ‎ SSE VD 


(صحيح) ‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب ۲۷ والحاكم )= ۲۷ ص 238 
(YAV‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


۷ © وعن أبي سعيد رضي الله عله: 

إن آزواح EM‏ في حَوَاصِلٍ 2b‏ خضر تَرْعَى من رِيَاضٍ EI‏ ثُمْ يكُونُ مَأْوَاها 
إلى Jott‏ مُعَلْقةٍ بالعزش» Op ds‏ عَرْ Sythe ses‏ كرامة أَكْرَم ِن كرامة أكْرَمتَكُمْ 
بها؟» فيقُولونَ: لاء إلا أناء وَدِدْنَا GET‏ ردت أَرْوَاسًَا إلى أجْسَادِنًا حَتّى ple‏ في Mende‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه هناد كما في كنز العمال (ج 1/4/ا1١١).‏ 

۸ 2 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

تي بالرجل من Bell Jal‏ فيقول له: ايا gi‏ آم GAS‏ وَجُذت EDS‏ فيقول: cl‏ 

زب خب لل فيقول: سل وتَمُنْ)» فيقول: ما أسألٌ وأتمئى إلا أن ردني إلى maven‏ 
Jb‏ في Wee‏ عَشْر مَوَاتِ - لِمَا يَرَى من فُضل HSU‏ - ويُؤْتي JES‏ مِنْ JN AT‏ 


فيقولٌ له: «يا ابن آَم كيفٌ وَجَدْتٌ MUSE‏ فيقول: IA $405 Gl‏ فيقولٍ له: 
الأحاديث القدسية/ ٠١١‏ 





Sa 14۲‏ 
ل ا ج ا ج 
نفدي tte‏ بطلاع”" الأزض ذَهبًا؟» فيقولٌ: أي رَبٌ َعَم EHS ye‏ قد سألئك أقل 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۰۲۰۷» ۲۳۹) والحاكم (ج ۲ ص (VO‏ 

١‏ أرواحهم في جوف طير ad‏ قال ابن قيم الجوزية في كتاب «الروح»: قال 
قوم: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة» شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن 
الجنة كبير؛ ولا دين» وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهمء وهذا مذهب أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقالت 
طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. Ju,‏ مالك : بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث تشاء . 

۲ - بطلاع الأرض: Pb‏ الشيء قدره أي ثقل الأرض ووزنها. 

المعنى 

أكرم الله تعالى الشهداء فجعل أرواحهم في أجواف الطيور الخضرء لأن الطيور ترمز 
إلى انطلاقها وخفتها والفرحة العارمة التي يشعر بها كل من يراها طائرة في جو السماء SS‏ 
حرية وسعادة ونشوة. هكذا هي أرواح الشهداء» تسرح في الجنة كما تسرح الطيورء SSE‏ 
من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء وتتمتع بما فيها من النعيم. ولما نظر الله إليهم أراد أن 
يزيدهم فرحة وحبورًا وسرورًا فعرض عليهم أن يطلبوا ويسألوا ويتمئواء وإذا بهم يكتفون 
بنعيمهم وهنائهم» لكن الله سبحانه كرر عليهم العرض» فما رأوا طلبًا أو حاجة أعظم من 
أن يردهم الله إلى الدنياء ويعيدا أرواحهم في أجسادهم لكي يذوقوا طعم الموت ثانية في 
سبيل الله وفي سبيل نشر الإسلام والتوحيد؛ وهذا الأمر قد قضى الله عدم حصوله فليطليوا 
شيئًا آخر غير هذاء لكنهم لم يروا شيئًا أعظم من هذا ليسألوه؛ حينذاك يُتركوا ولم يعرض 
عليهم. 

أما في الحديث الرابع» فإن الشهداء لما رأوا ذاك النعيم المقيم الخالدء أحبوا أن 
يدخلوا الطمأنينة على إخوانهم المجاهدين بأنهم على أحسن حال وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون ويأكلون ويشربون؛ ومن ذا الذي سيوصل إلى إخواننا حالتنا العظيمة هذه لعل 
يزهدوا في الجهاد ويتخلفوا عن القتال في سبيل الله . فقال الله سبحانه: «أنا أبلغهم عنكم» 
وأنزل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا» إلى آخر الآية . 





كتاب الحرب vay‏ 





أما الحديث السادس فقد fe‏ شرحه في كتاب القيامة باب تمنيات أهل الجنة والثار. 


5( باب فضل استشهاد أبي جابر رضي الله عنه 


يا جَابرُ؛ ما لي أراك مُنْكْسِرًا؟ 

قلت: يا رسول الله Spb‏ أبي؛ GS‏ يوم tl‏ ورك Sy Me‏ 

قال: 

أفلا أَبَشُْرّكَ بما لَقِي اللهُ به أبَاك؟ . 

قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: 

ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب» وأخيا Ps ALS Bul‏ فقال: 
عَبْدِي 554 عل أفطك»» قال: يا i Sy‏ تُخيبني fab‏ فيك dt‏ قال des fe OS‏ 7 
قد سبق مني : Mal pel‏ لآ يَرْجِمُونَ». 

AV ols CSL, قال:‎ 


0 


ولا Sad‏ م Sell‏ فيلا في سَبيلٍ الله EGG‏ [آل عمران: 14]. 
(حسن) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 4» وابن ماجه في كتاب المقدمة 
باب AY‏ 
شرح المفردات 


. عيالاً: أي أولادًا وكل من يعولهم الرجل وينفق عليهم‎ ١ 
أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.‎ EUS  ؟‎ 
المعنى‎ 


في غزوة أحدء يُستشهد والد ple‏ رضي الله عنهما» فيشعر جابر بالمسكنة والانكسار 
لفقدان أبيه ولهذه العيال التي تركها له من بعده» فطمأنه رسول الله BE‏ بأن أباه قد أحياه الله 
وكلمه مواجهة وكفاحًا من دون حجاب بینهما ولا رسول ولا ترجمان وطلب منه أن يسأل 





1۹4 كتاب الحرب 





ما یشاء وأن يطلب ما يريد ليلبيه الله له» غير أن عبد الله والد جابر طلب من الله أن يعيده 
إلى الدنيا ليذوق الموت في سبيله مرة ثانية» ولكن طلبه هذا لا يستجاب لأن الله قد قضى 
أمرًا وسبق القول منه أن من مات في الدنيا فلن يغود إليها ABT‏ | 


(5) باب شهداء الطاعون 
٠‏ - عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي BE‏ قال: | 
يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فيقال: 
«انظروا؛ فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل Uo‏ ريح المسك فهم شهداء» فيجدونهم 
كذلك. 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص CVA0‏ الطبراني في الكبير (ج ۲۹۲/۷). 
١‏ هس عن عرباض بن سارية أن رسول الله يكل قال: 


Pat‏ الشُهَدَاء Sy‏ على فُرْشِهِمْ إلى Sea SE Eo‏ في الِينَ S358‏ من 
الطاعُونِ» فيقول الشُهَدَاء: إخوائنا Lbs‏ كما tabs‏ ويقول المتوفون على قُرْشِهِم: إخوائنا 
مانُوا على فُرْشِهِمء كما مثنا على AS‏ فيقول Se GM‏ وجلٌ: «انظُرُوا إلى جراجهم» فإِنْ 
أشْبَهَتْ جراحُهُم جراخ المقتولين فإنهم منهم ومعهم؟» فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (٤/۱۲۸ء‏ ۹ النسائي في كتاب الجهاد باب 
مسألة الشهادة. 000 | 

المعنى 

ليست الشهادة محصورة في الجهاد في سبيل الله حيث ينال صاحبها أعلى الدرجات 
في نعيم الخلدء ولكن هناك من يكون دونه في الأجر والثواب ولم يقاتل أو يحارب ولكئه 
سماه الرسول شهيدًا لما يذوقه من ألم ومشقة وعذاب في موته كما قال رسول الله BE‏ فيما 
رواه مسلم قال: ما عدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد. قال: إن شهداء أمتي إِذا لقليل! قالوا: فمنْ يا رسول الله؟ قال: من قتل فى سبيل 
الله فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن 
مات من البطن فهو شهيدء قال ابن مِقْسَّم: أشهدٌ على أبيك ‏ يعني أبا صالح - أنه قال: 
والغريق شهيد. 


وهذا ما جاء في الحديثين القدسيين حيث سوّى الله بين الشهداء في سبيل الله وبين 





كتاب الحرب ١66‏ 





الذين ماتوا في الطاعون» وحتى أن جراحاتهم شابهت جراحات المقاتلين» اللون لون الدم؛ 
والريح ريح المسك. 
)1( باب من خان غازيًا في أهله 
2-5 عن Slade‏ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه أن رسول الله BE‏ قال : 


ha >‏ نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وإذا GUE‏ في أهله فخانهء قيل 
هذا die‏ في أهلك. JES‏ من حسناته ما شِنْتَ؛ فما ظتكم؟!. 
أخرجه النسائي في كتاب الجهاد باب من خان غازيًا في أهله. 
المعنى 
يرشدنا هذا الحديث القدسي الجليل إلى ضرورة تعظيم المجاهدين والحفاظ على 
أعراضهم ونسائهم» فليس من خلق المسلم أن pitty‏ فرصة خروج الرجل إلى القتال ليعتدي 


على عرضه وشرفه ويخونه في زوجه cabal,‏ فهذا سكول عقابه شديدًا يوم القيامة وسيدفع 
ثمن ذلك حسناته ثم يكون بعد ذلك من الخاسرين. 


(Y)‏ باب الإخلااص في القتال 

١/4‏ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي BB‏ قال: يجيء. الرجل 
آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب هذا قتلني؛ فيقول الله له: م TS‏ بتر فتلته لتكونٌ 
العزةٌ لك. فيقول: فإنها لي ويجيء الرجل ET‏ بيد الرجل فيقول: dy‏ هذا قتلني. فيقول 
الله له : لم قتلتهُ؟ فيقول: لتكونٌ العزةٌ OMS‏ فيقول : إنها ليست لفلان؛ فيبوء بإثمه. 

(صحيح)  aor dT‏ النسائي في كتاب تحريم الدم باب تعظيم الدم. 

المعنى 

إن القتال لا ينبغي أن يكون لعصبية» ولا لمجرد سفك الدماء» ولا وسيلة لنهب 
الأموال» ولا في سبيل الزعامة والجلوس على الكرسي» إنما القتال في سبيل الله لتكون 
راية لا إله إلا الله هي العليا ولكي يدخل الناس في الإسلام ويتركوا الشرك والكفر وإلا 
فسيلقى القاتل خيبة وخحسرانًا مبيئًا. 





545 کاب الت 





Lay me‏ من رجل غزا في سبيل الله» فانهزم ‏ يعني أصحابه ‏ فعلم ما عليه 
فرجع حتى Gaal‏ دَمُهٌه فيقول الله تعالى لملائكته: «انظروا إلى عبدي رجع Boy‏ فيما عندي 
شفقةٌ مما عندي حتى Maas Gayl‏ 

(حسن) ‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب VA‏ 

6 وعن عبد الله بن مسعود عن النبي BE‏ قال : 

عَحِبٌ ربا عر وَجَلَّ من رَجُلَيْنِ : رَجُل ار عن Pathy‏ ولاف“ من BA oF‏ وَحيّْه 

إلى IS‏ فيقول thay‏ يا ملكتي انظروا إلى بدي ؛ تار من فِرَاشِهِ ووطائه» ومِنْ بين 
ae‏ وأهله إلى cae‏ رَغْبَةَ فيما عندي» و Si‏ مما عندي». JI‏ عُزا في سبيل الله عر 
eg‏ فَالْهَرَّمُوا فعلِمَ ما ale‏ من الفرار””»» وما لَهُ في EB ED‏ حتى (LS Sahl‏ 
رَعْبَةَ فيما عندي» Ai;‏ مما علڍي» فيقول الله 42 وَجَلّ لملائكته: «انظروا إلى عَبْدي 
رج رَعْبَةَ فيما «pte‏ ورهبةً ة مما عندي› حتى أفريق 3 

(ame)‏ = ابن حبان (VEY)‏ موارد. 

65 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

رَجُلآن يضحكٌ الله إليهمًا: رل تحته قزل من RE Jel‏ أصتحابوه abs‏ | العَدُوٌ 
فانهرَمُوا dy‏ إلى أن Jb‏ شَهِيدَاء bday WN‏ الله ينه مِئْهُ» فيقول: «انظروا عَبْدي لا يَرَاهُ 
gb Jo]‏ 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ج .)۲٠۲۸۱/۱۱‏ 

۷ - وعنه أيضًا قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين: رَجُل لَقِي الد وَهُوَ 
على قر من J Jl‏ أضحَابوء 6S 5B‏ فإن glad JS‏ وإن ؛ بقِيَ WSs‏ الذي 
يَضْحَكُ لله مر وجل َيه 6 Jas‏ فام في مجوف ALLY JEL‏ بو gat Logs‏ 
ا ¢ "© م Age‏ الله Theory)‏ وصلَى عَلَى Me ffl‏ واستَفْتَحَ القرآن» قَذَْلِكَ الذي 
يضحك الله 52 وَجَلَّ إليه يقو ل : «انظروا إلى عَبْدِي VASE‏ يراه Ag yb‏ 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة .075١1(‏ 

20/4 وعنه Lal‏ قال : 
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Ha, OE‏ الله إليهما: رجُل تحتهُ فرسٌ من أمئل JS‏ أضحابهء فلقيهم العدو 
فانهزمواء Edy‏ الآخر؛ إن JS Jb‏ شهيدّاء فذلك يضحك الله cad]‏ وَرَجْل قامّ من اللبلء 
Gab ety lary‏ الوضوء» وصلى على Be‏ وحَمِدَ الله واستشْمح GLa‏ 
فيضحك الله ail]‏ يمول : «انظرُوا إلى عَبْدِي لا dal tg‏ خَيرِي». 

(حسن لغيره) = أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج .)۸۷۹۸/۹٩‏ 

48 وعنه أيضًا: 

Yh‏ الله يضحكٌ إلى رجُلَيْنَ: رَجُل قام في لَيْلَةٍ باردة» من فراشه ولِحَافِهٍ 
Mats,‏ فُتَوَضَأَء ثم قَامَ إلى الصلاةء فيقول الله fe‏ وجل لملائكته: «ما Jas‏ عبدي Ia‏ 
على ما Take‏ فيقولونٌَ: ربّنا رجاء ما Hine‏ وشفقة مما Bite‏ فيقول: Sin‏ قذ عطي مَا 
رجا HKG ban BEN,‏ 

(حسن) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (ج ۲ ص .)١50‏ 

٠‏ -_وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: 

cpa) Healy cil agen! Bou‏ ويسْتَبِشِرٌ بهم: الذي إذا LARS‏ فة قال وراءها 
بنفْسِه لله fe‏ وَجَلَّء UB‏ أن fe‏ « وإمًا أن ينصره الله 42 G55‏ ويكفيه» فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صَبرَ لي بنفسه؟ والذي له امرأة HS‏ وَفِراش GS‏ حسنٌ» فيقومٌ من الليل» 
فيقول: Js‏ شَهْوَئّه وَيَذْكُرُنِي ولو شاء رَقَدَ 1S) ally‏ كان في LS‏ وكان معه ركبٌ فسهروا 
ثم Mamet‏ فقام من السحر في MS‏ وسَرَّارٌ, 

(حسن) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (ج ۲ ص (YOO‏ 
والترغيب والترهيب للمنذري (ج ١‏ ص 6056). 

١‏ - عجب: مر شرحها في هذا الكتاب باب فضل الجهاد. 

؟_ثار: قام وترك نومه. 

¥ . وطاثه : فراشه. 

؛ ‏ لحافه: ما يلتحف به ويغطي نفسه. 





۱۹۸ كتاب الحرب 





ple - 0‏ ما عليه من الفرار: أي hie ple‏ الفرار. 
٦‏ يضحك الله منه: كناية عن رضا الله عنه. 


۷ - أسبغ الوضوء: أي Leg‏ على أتم وجه. 

- ودثاره: الدثار هو ما كان فوق الشعار» والشعار هو ما ولي الجسد من الثياب. 

Aga هجعوا:‎ 4 

المعنى 

كل هذه الأحاديث القدسية تشير في مجملها إلى تعظيم الله ورفعته لثلاثة أصناف من 
الناس» حيث التعجب والضحك لا يليقان بالله عز وجل ويستحيلان عليه لأنهما من صفات 
المخلوقين» فهما كناية عن الإعظام والتقدير وغاية الرضا عن هذه الأصناف الثلاثة: 

الأول: رجل ترك فراشه ولحافه وزوجه وراحته ولذة نومه في جوف الليل حيث 
يكورن الإنسان في غاية متعته وسروره ولذته» فيقوم متهجدًا وتاركًا لكل هذه اللذائذ وينصب 
قدميه راكمًا وساجدًا لله ربه ويتلو كتاب الله المبارك, ومخلصًا عمله في ذلك كله لله 
وبعيدًا عن الناس» ولذلك قال: «في جوف الليل» حيث لا یری عمله إلا الله سبحانه؛ 
وهذا غاية في الإخلاص والإيمان بالله جل وعلا. 

الثاني : هو نفسه غير أن هذا يكون في سفر مع قومه ورفقته» وهذا أبلغ من ذاك لأن 
السفر مظنة التعب والمشقة والنتصب» فهو مع سفره المنهك والجالب للجهد والتعب» يقوم 
بعد ما هجع رفاقه, يقوم من السحر يدعو الله راغبا وراهبًا يرجو الآخرة ورحمة رپه . 

الثالث: هو ذاك المجاهد الغازي في سبيل الله ينهزم رفاقه ويفرون من ساحات 
الإقدام على القتال فيه الأجر الكبير والشواب الجزيل» فآثر الإقدام على الانهزام حتى 
استشهد في سبيل الله ولذلك يضحك الله منه ويرضى عله . 





كتاب الدماء 


)1( باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
dU JU out be 0١‏ رَسُولُ الله - صَلَى الله عليه وسَلمَ -: Sp‏ اللة 


a 655‏ الأزضء Gi Le ahs‏ وَمَغْارِيَهَاء وَإِنَّ lf‏ ني G34 ys ghee‏ لي ملهاء 
وَأْغْطِيتُ AN 5 the 3s pag A: iS‏ أن لأ me Mas, ysis‏ 


نا 


ران لالط لوخ عدوا بن زى اوم ع PUB‏ وا زي udu‏ 
مُحَمْدُ» إِني إِذَا قَضَيْتُ tad Cas‏ فَإِلْهُ لا Sa‏ وَإِني أَعْطَبْيُكَ Bet‏ أن لا املك , بس اة 


َأ le pyle ALLY‏ من يى شو يتيخ كن ٠‏ وَلّو ett!‏ عَلَيهِمْ ِن أَمْطَارِمًا 
ا ال من 2 َيْنِ أْطَارِهًا ‏ حَبّى يَكُونَ Apa‏ هلك peng Ua‏ بي بَعْضهُمْ بَعْضًاء. 


Acie nes ا‎ Gad) 
sy قَالَ:‎ - ping الله عَلَيِ‎ Le - - الله‎ 5 BSUS وفي رواية أخرى لمسلم عَنْ‎ 


الله زّوَى لِيَ 25M‏ مَشَارِقَهَا وَمَعْارِبَهًاء وََعْطَانِي الكَْرَينِ: ads gues‏ ثم ذكر 
نحو الحديث الأول. 


قدا eT‏ اه 
G6 Gal‏ يَوْم مِنّ Se BU‏ إِذَا مر بمَسْجد ا دخل GS‏ فيد «SS‏ وَصَلْيا ay‏ 
مَعَهُه وَدْعَا رَبهُ طويلاًء ob‏ م انضرف إل syd gist MS 35 Elle a‏ وَمَْعَنِي 
وَاحِدةٌ gts ell‏ أذ ل dug‏ أثي ؛ LIL‏ كأغطانيهاء aie;‏ أن any‏ بأ 
en‏ فُمَتَعَنِيهًاا. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن حديث Ye‏ 

437" - عَنْ Ob‏ مَوْلَى رَسُولٍ الله Lo‏ الله ache‏ وَسَلُمَ ‏ وَرَضِيَ الله عَنْهُ أن 


سول الله - be‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْم ‘Ju.‏ (رُوِيَتْ ol‏ الأزض» dh ts‏ مَشَارِقَهَا 
ne‏ َأَعْطِيتٌ she: ois‏ - (أو NG GEM‏ ض (يعني الذهب والفضّة) ‏ 
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َقِيلَ ِي : إِنْ ASL‏ لى LE‏ وي لَك > 5 سَأَلْتُ اللة - Jeg te‏ - كلانًا: Sf‏ لآ ly‏ 
ل > وَأَنْ لأيَلِْسَهُمْ شِيَعَاء ij ce een‏ 
قبل لي : إِذًا َضَيْتُ قَضَاء كلا مَرَد له hy‏ لن GLE‏ عَلَى أُمْيِكَ جُوعَاء ad SS‏ وَلَنْ 
E SO‏ َيل oem‏ ضاء BY‏ وضع 
السك في ait‏ فلن يُرْعَ عنهُمْ ِلى يَوْم Sys ote‏ نا أ al le Cs‏ ية مضي 
ots Stes Katie‏ ين أمتي real chy EMI‏ ن قََائِلُ مِنْ أُمْتِي بالْمُشر؟ يَ٬‏ وَل G5‏ يدي السْاعَةٍ 
clits‏ كَذَابِينَ» Lad‏ ِن كلاثين» كُلّْهُمْ يَرْعُمْ OE‏ نبئ» وَلَنْ 13 tis‏ من al‏ عَلَى 
Goll‏ مَنْصُورِينَ» لآ يَضُرُهُمْ مَنْ hee. salt‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب 4. 

6 عن ate we‏ الله بن QUE‏ بن SGM‏ عَنْ dol UE‏ - وَكَانَ 5 شهد بَذُرًا 
مَعَ dy‏ الله Le‏ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ ‏ أله OS Sig‏ رَسُولَ الله ا piss‏ - 
gle Shah‏ حى كَانَ مَمَ الْمَجْرِء pL UE‏ رَسُولُ الله La‏ الله ale‏ وَسَلْم ‏ من 
cates‏ جَاءَهُ حَبَابٌء كَقَالَ: يا رَسُولَ aut‏ بأبي أَنْتَ th‏ لَقَدْ صَلْيْتَ i BLS eo‏ 
dus age eck Ge;‏ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ wb Be Ul jets clog‏ 
وَرَمَپ» سَأَلْتُ gb‏ - عو وجل - فيهًا SOE‏ خصّال: pbs‏ انمي وَمَتَعَني وَاحَدةٌ 
go ste‏ - َو ST. Jes‏ لا يُهْلكَنَا ِا GEE‏ به GY‏ لاء أغطانيها dlls‏ 5 عر 
افيه عَلَيْنَا (ae‏ من غَيْرِنَا فَأْعْطَانِيهَاء dik,‏ رَبِي of‏ لا يَلْبِسَكُمْ gs‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل NOL‏ 


شرح المفردات 
١‏ زوى: جمع. 
EY‏ بقحط . 
۳ - بيضتهم : جماعتهم وأصلهم وكذلك معناها العز والملك. 
٤‏ - بأسَّهم : القتال فيما بینهم . 
- يلبسكم شيعًا: لبس عليه الأمرّ جعله مشتبهًا بغيره وخافيًا عليه» ويلبسكم شيعًا 





كتاب الدماء ve)‏ 





أي يجعلكم تشتبهون ويخفي على بعضكم حقيقة بعض في أفكاركم وأقوالكم مما يسبب 
ذلك أن تكونوا شيعًا أي جماعات متفرقين ويؤدي بكم الخلاف والشتات إلى القتال. 
المعنى 

إن الله سبحانه وتعالى كشف لرسوله 8 المساحة التي ستملكها أمة الإسلام من هذه 
الأرض» وذلك عندما زواها وجمع بعضها إلى بعض فرأى من ضمن هذه المساحة 
المشارق فيها والمغارب حيث استنتج العلماء من هذا الكلام أن ملك هذه الأمة سيكون 
أكثره في جهتي المشرق والمغرب وهذا ما حصل بالفعل؛ أما في جهتي الشمال والجنوب 
فالمساحة التي فتحت قليلة بالنسبة إلى ما فتح في المشرق والمغرب.  ٠‏ 

أما الكنزان الأحمر والأبيض فقالوا: هما الذهب والفضة والمراد بهما كنزا كسرى 
وقيصر ملكي العراق والشام. 

وقد سأل النبي BE‏ لهذه الأمة أن لا يهلكها بسنة عامة أي بقحط وجدب يصيب 
الأرض في خيراتها فيموتون جوعًا فأعطاه هذه المسألة تفضلاً منه وتكرمًا. وسأله أيضًا أن 
لا يكون هلاكهم على أيدي أعدائهم فإن فيه من الذلة والهوان والأذى والضر ما فيهء 
فاستجاب الله له أيضًا في مسألته هذه» حتى لو أن أهل الأرض جميعهم اتفقوا على 
المسلمين فلن يستطيعوا أبدًا أن يلهكوهم . أما المسألة الثالثة وهي طلب BE‏ من الله سبحانه 
أن لا يجعل بأسهم بينهم أي لا يجعل القتال فيما بينهم فيتقاتلون فيقتل بعضهم بعضًا ويسبي 
بعضهم بعضاء oly‏ لا يجعلهم شيعًا وأحزابًا وجماعات وفرقًا متحاربة متقاتلة متشاحئة» فقد 
منعها الله سبحانه رسوله BG‏ ولم يستجب له فيهاء فليحذر المسلمون من الوقوع في هذه 
المسألة الخطيرة وهذه الفتنة العظيمة؛ فالحديث هذا ليس OY‏ نستسلم ونقول هكذا أراد الله 
فلم يستجب لرسوله كك بل الحديث ينبهنا ويحذرنا لكيلا نقع في مثل هذه الفتنة العمياء 
الجهولة وإلا لما دعانا إلى الاعتصام به سبحانه والتمسك بحبله المتين فقال جل شأنه: 
«واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا) [آل عمران: .]٠٠١‏ وقال أيضًا سبحانه: «ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل 
عمران: .]٠٠١‏ وقال أيضا جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيءء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) [الأنعام: L104‏ ونهانا عن قتل 
بعضنا Lay‏ فقال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الإسراء: .]١۳١‏ 

أما الحديث الثالث ففيه زيادات وهي: إن السيف إذا وقع على هذه الأمة وكان 
الاحتكام إليه في كل شيء بدل العقل والمنطق والاحتكام إلى شرع الله والرسول والقرآن» 





YY‏ كتاب الدماء 





وظلت الأمة على هذه الحال من التشرذم والتقاتل والتناحر فإن السيف والقتل سيبقى هو 
الحاكم بينهم ولو استمروا في ذلك إلى يوم القيامة. 

ويحذر الله تعالى المسلمين وامة الإسلام من الأئمة المضلين الذين يتسترون بالدين 
ابتغاء | لكسب الذاتي والنفع الشخصي ولا يهمهم الدين في شيء أبداء وهذا ما يظهره 
. حالهم وفعالهم وأفعالهم. 

ويحذر الله تعالى أيضًا من عبادة الأوثان» ويشير إلى أن هذه الأمة من سيعبد الأوثان 
ويرتد عن دينه ويلحق بالمشركين متأثرًا بدنياهم أو بعلمهم أو بكثرتهم كما هو حاصل اليوم 
في أيامنا هذه. 

ويذكر الحديث الثالث أيضًا ظهور الدجالين الكذابين الذين يدعون النبوة والرسالة» 
مستخفين بعقول الناس» لكنه ستتصدى لهؤلاء الكذابين الدجالين» ولأولئك الأئمة 
المضلين» ولأولئك الذين تركوا أمة الإسلام وعبد الأوثان ولحقوا بحضارة المشركين 
ستتصدى لأولئك جميعهم طائفة من هذه الأمة الخيرية يثبتها الله تعالى على الحق» وهم 
منصورون من عند الله سبحانه» لا يضرهم من خالفهم » إلى يوم القيامة . 

)"( باب في ذم القتل 

: الله عنه‎ dy عن جندب‎ 2. ٥ 

يجيء المقتول يوم القيامة متعلقًا بقاتله» فيقول الله : «فيمَ قتلتٌ هذا؟» فيقول: في 
ملك فلان. 

(صحيح) أخرجه الألباني في الجامع الصغير (79:9/5). 

وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب ۲ (تعظيم الدم) بلفظ مختلف وهو: 

عن جندب قال: حدثني فلان أن رسول الله كَل قال: 

يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك 
فلان. 


قال جندب + Gal‏ 


المعنى 


إن القاتل سيتشبث به المقتول وسيمسكه من تلابيب ثيابه ويجره إلى الحساب ليشكوه 





كتاب الدماء yey‏ 





إلى الله فيسأله الله تعالى: لماذا قتلت هذا الإنسان وما هو السبب فى ذلك؟ فما كان 
جواب القاتل إلا أن قال لقد قتلته في ملك فلان وعلى ملك فلان أي بسبب السلطان أو 
غضبًا للحاكم أو في عهد الملك فلان حيث كانوا متسلطين على العباد يشكون دم من 
يشاؤون» وهذا من أعظم البلايا وأقسى الفتن وأشد المصائب وأفتك الجرائم حيث يقتل 
الإنسان هكذا بغير سبب يحيج إلى ذلك أو بغير de‏ شرعي كما أمر الله سبحانه ولذلك قال 
جندب : فاتقها أي فاجتنبها واحم نفسك من هذه الخطيئة الشئيعة . 
(؟) باب لا توبة للقاتل 

: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل‎ yey 2-١5 

فقال: يا أبا العباس هل للقاتل من توبة؟ فقال Sul‏ عباس كالمتعجب rl fe‏ ماذا 
تقول؟ seb‏ عليه المسألةً . فقَالَ له: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلانًا. ثم قَالَ ابن عباس: BM‏ 
التوبة”"2!! سمعت HE pS‏ يقول: 

pe le ae PS then abu ic bod 64g رأْسَهُ بإحدى‎ (elses يأتي المقتول‎ 


أَوْدَاجَهُ gilt Se tes‏ به Goya‏ فيقول المقتول لله: 5 هذا لي فيقول الله عو وجل 


للقاتل : انَعسْت» ويُِذْهَبٌ به إلى ON‏ 
(حسن) أخرجه الطبراني في الكبير .)1١1747/١٠١(‏ 
شرح المفردات 

١‏ - نى له التوبة: كيف له أن تقتل توبته أي لا توبة له. 
۲ - متلببًا: جامعًا ثياب المقتول إلى نحره وكذلك يفعل المتخاصمان. 
Cots‏ أوداجه: أي تنزف شرايبنه دمًا. 

المعنى 
يستفاد من الحديث القدسي الذي بين أيدينا أن القائل المتعمد في قتله ليس له توبة 


عند الله سبحانه» وهذا هو مذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وهو أي القاتل مخلد في 
النار وغضب الله عليه ولعنه. 





Veg‏ كتاب الدماء 





وأخرج البخاري ومسلم والنسائي من طرق كثير: منها عن سعيد بن جبير قال: 
اختلف fal‏ الكوفة في قوله تعالى: ومن يقتل age‏ متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه Sol,‏ له عذابًا عظيمًا» [النساء: 97]. فرحلتٌ إلى ابن عباس فسألته 
عنها فقال: هي من آخر ما نزل» وما نسخها شيء. وقال ابن عباس في رواية الطبراني: أن 
الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم» ولا توبة له. 

والذي عليه سلف الأمة وخلفهاء أن القاتل له توبة» فإن تاب وأناب وخشع وغضب 
وعمل صالخا غفر الله cal‏ وعوّض المقتول من ظلامته يوم ULB‏ والآيات كثيرة في 
غفران الذنوب إلا الشرك #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: LEA‏ وقد تواردت الأحاديث بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من 
إيمان . 

قال ابن حجر في فتح الباري: يحمل ما جاء عن السلف من عدم قبول توبة القاتل 
المتعمد على التغليظ والتحذير من القتل › وليس في الاية التي احتج بها ابن عباس تصريح 
بأنه يخلد» وإنما فيها أنه جزاؤه» ولا يلزم منه أن يجازى به» وقد جاء في الصحيحين 
حديث الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس وتاب الله عليه. (من كتاب «هذا حلال وهذا حرام 
للمؤلف عبد القادر أحمد عطا) . 


)٤(‏ باب تحريم قتل النفس 
١/417‏ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ME‏ 


كان فيمن كان قب رجل به - cody opt dey ped ee‏ فما ME‏ 
فيمن جرح» فجزع ينا فحز J‏ ر 
ell‏ حتى مات . قال الله تعالى : pou‏ عبدي بنفسه ) حرمت عليه الجنّةا . 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب ٠٠‏ وفي كتاب الجنائز باب AY‏ 
6 2 وعله رضي الله عنه عن رسول الله se‏ قال: 


PUES فلما آذته, انتزع سهمًا من‎ eran إن رجلاً ممن كان قبلكمء حرجت به‎ ١ 
Cal حتى مات» قال ربكم : «قد حرمتٌ عليه‎ pall فلم يرقأ‎ Pulse 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث NAS‏ 
acy ٩‏ أيضًا: | 


أن رجلا أصابته جراحة» فحمل إلى بيته» فآلمث جراحته» فاستخرجٌ سهمًا من 





كتاب الدماء Yeo‏ 





كنانته» فطعنّ بها في OUT‏ فذكروا ذلك عند النبي يِل فقال فيما يروي عن ربه عز 
وجل : «سابقني پنفسه . 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص AVY‏ 
شرح المفردات 
١‏ جزع: لم يصبر على الألم. 
¥ فما رقأ الدم: لم ينقطع . 
٠"‏ - كنانته: جعبة النشاب توضع فيها السهام وسميت كنانة لأنها تكن السهام أي 


تسترها. 

ASS ٤‏ قشرها وخرقها وفتحها. 

rat ©‏ منحره وهو أسفل العثق . 

٦‏ - سابقتي بنفسه: استعجل الموت من كثرة الألم فقتل نفسه. 

المعنى 

هذا جزاء من يقتل نفسه سواء كان بمرض مؤلم أو وجع شديد أو بسبب يأس من 
الحياةء جزاؤه أن يُحرم من دخول الجنة. 

قال الإمام ابن حجر في فتح الباري : 

وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره؛ وقتل الغير يؤخذ 
تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى. 


وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن 
الأنفس ملك الله. 


وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام 
لئلا يفضي إلى أشد منها. 

وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النذس . 

أما بالنسبة لقوله «حرمت عليه الجنة» فقد ذكر الإمام ابن حجر في تأويلها عدة أوجه: 

أحدها: أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرًا. 





املا كتاب الدماء 





انيها : كان كافرًا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره. 

ثالثها: أن المراد أن الجئة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون 
أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون . 

رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس We‏ 

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. 

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجلة إن شئت استمرار ذلك . 

سابعها: قال النووي: يُحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها. 





كتاب الموث 


)1( باب كراهية النفس للموت 
٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي SEE‏ 
قال الله تبارك وتعالى للنفس: «الخرجي». قالث: لا CAT‏ إلا كارهة. قال: «اخرجي 
وإن MEAS‏ 
(صحيح) - أخرجه البزار (ج .)781/١‏ والبخاري في الأدب المفرد (19؟) وفي 
تاريخه الكبير (؟/ /١‏ 1/0؟). 


۱ 2 عَنْ gf‏ هُرَيْرةَ ‏ رَضِيَ الله عَلْهُ - Ju‏ وَسُولُ الله gle‏ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْم 
-: إن aut‏ - عر dU. (bed‏ مَنْ عَادَى لي وَلياء مذ cGy ST‏ وَمَا تَقَرْبَ ي عَبْدِي 
بِشَيْءٍ gy teh‏ يما الْتَرَضْتٌ Be SL OE gate JG ale‏ حتى BE Lal‏ 
eof‏ حن لاشست oll aig bores a‏ يُبْصِرُ به Ha NG‏ يهَاء وَرِجْلَهُ 
التي ب ١‏ مشي بها os Aas pis ols‏ اسْتَعَادْني Ms tie‏ 45355 عَنْ uf tise‏ 


irs راا‎ OY GS الْمُؤين»‎ ih عَنْ فس‎ gah tet 
AVON /A) أحمد في مسنده‎ TA (صحيح) أخرجه البخاري في الرقاق باب‎ 
ME عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله‎ = 0 ۲ 


قال الله عز وجل : «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موټه» فإنه یکره الموت 
وأنا أكرهُ مَسَاءَنَةُ) ر يعني المؤمن. 


(صحيح لغيره) أخرجه ابن أبي عاصم (ج /١‏ 414). 
ملاحظة: لقد تم شرح هذه الأحاديث مستوفىئ في أول كتاب العبادات فليراجع 
)"( باب قول العبد الحمد لله عند النزع 


VENT‏ = عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 
yey‏ الأحاديث القدسية/ م4١‏ 





YA‏ كتاب الموت 





إن الله عر وجل يقول: of)‏ عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير» » يحمدني وأنا أنزع 
نفسه من بين جنبيه» . 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده 1/۲« 1( . 

قال الله تعالى : «إن المؤمن مني يعرضٌ IS‏ خير أني أنزع نفسه من بين جنبيه وهو 

(صحيح) أخرجه الحكيم الترمذي كما في كنز العمال (ج VIG LF‏ 

المعنى 

لقد مر في الأحاديث السابقة في الاب السابق أن المؤمن يكره الموت لأنه يسبب له 
الألم والازعاج والضيق وهذا ليس بغريب Gay‏ مما يؤاخذ عليه المؤمن لأن السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ie‏ مَنْ أحبٌ ld‏ الله Col‏ الله cool‏ ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله» إكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: ليس ذلك» 
ولكن المؤمن إذا ptt‏ برحمة الله ورضوانه وجنته wel‏ لقاء الله cob‏ الله لقاءهء وإن الكافر 
إذا 23 بعذاب الله وسخطه oS‏ لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي. 

وكراهية المؤمن للموت لا تمنعه من أن يصبر على مصيبة الموت التي هي من أعظم 
المصائب» بل لا تمنعه من الحمد لله على هذه المصيبة الكبرى ولذلك جاء هنا في 
الحديث القدسي أنه يحمد الله مع أن الله أمر عزرائيل عليه السلام أن ينزع روحه» فهو عند 
النزع يحمد الله ويشكره ويستسلم لأمر الله سبحانه» وهذا الحمد من المؤمن يعود بالخير 
العميم والثواب الكبير عليه من الله سبحانه وتعالى. 


(۳) باب حب المؤمن للقاء ربه . 
١8‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: قال الله تبارك 
وتعالى: 
«إذا Gol‏ عبدي لقائي cold Cool‏ وإذا كره لقائي Mold CaS‏ 


(صحيح) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الجنائز باب جامع الجنائز حديث 5٠‏ 
والبخاري في كتاب التوحيد باب 0". النسائي في كتاب الجنائز باب .١‏ 





كتاب المرت ۹ 





المعنى 
قد أوضحنا هذا الموضوع في الباب السابق وذكرنا فيه حديئًا عن النبي BE‏ يفصل 
حب العبد للقاء ربه» أو كره العبد ذلك فليُرجع إليه من شاء. 


(4) باب تلقي الملائكة لروح المؤمن 

1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

إذا خرجت روح المؤمن US‏ ملكان يُصْعِدَانِهَا ‏ قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء 
وذكر المِسكٌ ‏ قال: 

ويقول Jbl‏ السّمّاء: روح طيبةٌ جَاءث ين قِبّل الأرض» Le‏ الله wile‏ وعلى ack‏ 
كنتٍ تَعْمْرِيئهُ Ged‏ بو إلى ربه عَرْ ey‏ ثم dye‏ «انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال: 
SL,‏ الكافرٌ إذا خرجث رُوحُهُ ‏ قال SUS‏ وذكرٌ من نها ER GSB)‏ ويقولٌ اهن الا 
روح BS‏ جاءث من J‏ الأزض» قال: فيقال: «انطلقوا به إلى آخر الأجل». 

قال أبو هريرة: فر رسولٌ الله يل P25‏ كانت ale‏ على ail‏ هكذا. 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة حديث NO‏ 

gee ۷‏ البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 

خرجنا مع النبي بل في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبرٍ ولمًا MASE‏ 
فجلس رسول الله يلوه وجلسنا حوله» وكأن على رؤوسنا Gall‏ وفي يد عودٌ ينكتٌ في 
الأرض فرفع aah)‏ فقال: 

استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو BOE‏ ثم قال: إن العبدٌ المؤمنّ إِذّا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبالٍ من الآخرة؛ نزل إليه ملائكةٌ من السماء بيض الوجووء EUS‏ 
وٌجُوهَهُمُ الشمس» معهم كفن من أكفانٍ tell‏ خوط من حَنُوطٍ الجئة» حتى يجلسوا منه 
مد البصرء ثم LIL teed‏ الموتٍ عليه السلامُ حتى Gab‏ عند رأسهء فيقولٌ: أيها النفس 
الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال: فتخرجُ تسيل كما تسيل القطرةٌ مِنْ في“ 
«litt‏ فِيأسْدّها فإذا LIST‏ لم يَدَعُومَا في يده Gb‏ عَيْنِ حتى يأخذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفن» وفي ذلك cb yA!‏ ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسك Codey‏ على وجه 
الأرض» قال: Oy danas‏ بهاء فلا يمرون يعني بها على Se‏ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
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الروح الطيبُ؟ فيقولون: فلانٌ بن فلانٍ th‏ أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
ES‏ ل ا 
مُقَرَبُوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى يُنْتَهَى به إلى السماء السَابعة» فيقولٌ الله عر وجل : 
«اكتبوا DLS‏ عَبْدي في crake‏ وأعيدوهُ إلى الأرض» فإني منها ede‏ وفيها أعيدهم , 
ومنها أَخْرِجُهُم kes Al int‏ قال: Sas‏ رُوځه في ode‏ فيأتيه SUAS ohh‏ فيقولانٍ له: 
مَنْ CLG‏ فيقولٌ: ربي cdl‏ فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: ديني ALY‏ فيقولانٍ له: ما 
هذا الرجل الذي Eat‏ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ME‏ فيقولانٍ له: وما Collec‏ فيقولٌ: 
قرأتُ obs‏ الله ul‏ به وصدقت» فينادي مناد في السماءِ : «أنْ صَدَقَ عبدي فافرشوه من 
الجنة وألبسوه من Lol‏ وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: فيأتيه من م وطيبهاء شع 
له في Lied‏ بصره. قال: ويأتيه رجلٌ حسنٌ at‏ حَسنٌ bk‏ طَيْبُ الريح فيقول: أبشز 
بالذي يَسُرُكَ هذا Be yy‏ الذي كنت Ae gf‏ فيقولٌ له : من أنت؟ فوهك الوجة يجيء بالخيرء 
فيقولٌ: أنا عملّكَ الصالح» فيقولٌ: ربي أقم الساعة حتى أرجحَ إلى أهلي ومالي . JE‏ 

وإن العبدَ الكافرٌ إذا كانَ في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزلٌ إليه من 
السماءِ ASIDE‏ سودُ الوجوو» معهم المسوحٌ فيجلسونٌ منه مد البصرء ثم يجيء BGG‏ الموتِ 
حتى يجلس عند روء فيقول : أيتها النفس الخبيثةٌ أخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال : قُتَفْوَقُ في جسدوء فينتزعُها كما ينتزعٌ ls 5 ASM‏ فيأخذها فإذا 
الا لم رها في يه طرفة ین حتى lane‏ تلك السو ٠‏ ویخرج منها كأنتن 
ربح جيفةٍ جيفة وجدّث على وجه الأرض» فِيصْعَدُونَ بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروحٌ الخبيثٌ؟ فيقولون: OME‏ بن فلان بأقبح gland‏ التي كان يُسَمٌى بها 
TT‏ ا وا E‏ : 


atid‏ لَهُمْ V5 Lt Sigh‏ يَدْخُلُونَ Bal‏ حَئى يَلِجَ all‏ في سَمْ الَخِبَاطٍ» 


[ks a 

ا «اكتبوا كتابه في سجين في الأرض A‏ فتطرحٌ ogy‏ 
طرخا 

gh تهوی به الريح في‎ i َتَخْطَفُهُ الطينْ أو‎ ies Ll ع‎ in > Lassi يُشْرِك بالله‎ nas 
"١ سَجِيق» [الحج:‎ 


فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ola ola‏ 
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لا cael‏ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا gual‏ . فيئادي مُا من السماء: «أنْ GIS‏ فافرشُوا له من 
النارء وافتحوا له بايا إلى OU‏ فيأتيه من WIS‏ وسَمُويهاء ويُضِيّقُ عليه قبرهُ» حتى تختلفٌ 
أضلاعه» ويأتيه رجل Ged‏ الوجهء Ged‏ الثياب» مُنْتِنُ الريح» فيقول : GMI‏ بالذي يسو 
هذا Heyy‏ الذي كدت توعد فيقول: مَنْ أنت؟!! Dee‏ الوجة يجيء بالشرّء فيقول: أنا 
dee‏ الخبيتٌ» فيقول: BY Gy‏ الساعة. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص ۰۲۸۷ ۲۸۸) وأبو داود في كتاب السئة باب 
5 والحاكم (ج ١‏ ص ۳۷)ء والطيالسي (VOT)‏ وعبد الرزاق CAVE)‏ 


١‏ - آخر الأجل: قال القاضي عياض كما في شرح النووي: المراد بالأول انطلقوا 
بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى» والمراد بالثاني انطلقوا بروح الكافر إلى سجين فهي منتهى 
الأجل» ويحتمل إلى انقضاء أجل الدنيا. 


۲ - ريطة: ملاءة أو ثوبًا رقيقًا رده على أنفه بسبب ما ذكر من نتن روح الكافر. 
۳ - ولما يُلحذ: أي لم GE‏ بعد. JAD‏ هو Gal‏ يكون في جانب القبر. 
٤‏ - في السقاء: فم السقاء. 
ه ‏ السمُود: هو الحديده الرقيقة والطويلة التي يُشوى بها اللحم. 
1 - المسوح: مفردها مِسْح وهو الثوب الغليظ يتخذ من الشعر. 
)°( باب فضل Jal‏ البلاء وجزاؤهم 
٨۸‏ = عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله BE‏ 


«يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل النار يوم القيامة Rats‏ في النار صَبِغْدٌ ثم يقال: 
يا ابن آدم» هل رأيت Ge‏ قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا dy‏ ويُؤتى Bh‏ 
الناس بؤسًا ف الدنيا من أهل الجنة» deals‏ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن fel‏ هل 
رأيت Loyd‏ قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: : لا والله يا hy‏ ما مرٌ بي بؤس قطء ولا 
رأيت fat‏ قط. 


(صحيح) ay dl‏ مسلم في كتاب صفات المنافقين حديث 66. 
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ol be - 5/4‏ - رَضِيَ الله ib‏ - أن رَسُولَ الله يل ah ip OU‏ الئاس 
گا لاء في اليا ِن أل اة Le Oriol dai‏ في ital‏ فُيُصبِعُوئَهُ فيها 
Jac > iki‏ الله عَرْ وَجَلْ : یا ابن آم كل aul‏ بؤْسَا قط أ شيا ره هُهُ؟ فَيَقُولُ: y‏ 


وَعِرّتَكَ ما رَأَيْتُ ides asdf ed‏ م ral tk‏ الئاس كاد في IBA‏ يِن أَهلٍ الثارِ فْيَقُولُ 


4 
مدي م‎ lt See 


أضيِمُوه فيها صِبْمَة يقُولَ: Tt‏ هل yk Eds‏ قط i‏ مين chi‏ ول لا وَعِرْتِكَ 
ا Ny (la (3s ese‏ 53 عَيْن Abs‏ 
(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده )’¥/ (YoY‏ 


- فيُصبعٌ : فَيُعْمسٌ . 
- أصبغوه: أغمسوه. 
المعنى 


صحيح أن المؤمن يلاقي من العذاب والبلاء والمصائب في الدنيا الشيء الكثير 
والعظيم» لكنه في الدار الآخرة وعندما تغمسه الملائكة في الجنة وأنهارها ويرى لذائذها 
والتنعيم فيها سوف ينسى كل هذه الآلام وكل هذه المصائب. أما الكافر الذي يصاب أيضًا 
في دنياه بمصائب فيكون شرًا عليه في الدنيا والآخرة» UT‏ إذا كان الكافر مُنعُمًا في دنياه» 
ويعطيه الله متاع الدنيا والمال والجاه والقوة والصحة مع بقائه على كفره وعناده لدين الله» 
ails‏ يأتي يوم القيامة وبغمسة 4 el‏ بن ملائعة العذاب له في hte ON‏ سوت نی دل 
النعيم كله الذي كان له في الدنيا وسيقول ما رأيتِ خيرًا ولا نعمة قط . 

فالمؤمن يثاب على صبره وعلى شکره» وأما الكافر فإنه مهما فعل من خيرات 
وأعمال بارة صالحة فلن يقبلها الله منه ويأتي يوم القيامة صحيفته خالية من الصالحات 
والحسنات كما روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول dl‏ «إن الله لا يظلم 
مؤمئًا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجزى بها في الآخرة» Ll,‏ الكافر palais‏ بحسنات ما عمل 
بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يُجزى بها» رواه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين حديث OV‏ 


(1) باب ثواب الصبر على مَؤْت الاقارب والأصفياء 
٠١‏ - عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله BE‏ قال: 
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إذا اك واد العبد قال الله لملائكته : «قبضتم ولد عبدي؟» فيقولون: cid‏ فيقول: 
«قبضتم ثمرة فؤاده؟) فيقولون: نعمْ. فيقول: «ماذا قال عبدي؟» فيقولون: حَمِدَك 
واسترجع'» فيقول الله : «ابنوا لعبدي بيا في الجنة» سمُوه بيت الحمد». 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب 75؛ وأحمد (ج ٤‏ 
ص 6١5)؛‏ وابن حبان في صحيحه  !7١56(‏ موارد) وغيرهم . 

١‏ — عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: 

يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءً إذا قبضت صفيه'" من أهل الدنيا ثم 
احتسبه”؟ إلا الجنة» . 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 5. 

5" - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عن النْبيْ - Le‏ الله athe‏ وَسَلُمّ ‏ قَالَ : 
ما مِنْ مُسْلِمَيْنَ Sof ou Gg Sj‏ لَمْ يَبْلْعُوا Octal‏ إلا Kes‏ الله pad,‏ 
رَحْمَتِهِ Bahl Cay‏ قَالَ: due‏ لَهُمْ: ادْخْلُوا ted‏ فيَقُولُونَ: Se‏ يَدْحْلَ آباؤاء pid‏ 
ادْخُلُوا et‏ وَبَارُكُمْ . 

YO النسائى فى كتاب الجنائز باب‎ ae ST 

۳ 4 - عَنْ ile‏ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال : dU‏ رَسُولُ الله صَلَى الله ching athe‏ 
peg PLE Sf :-‏ (أي يغاضب ويجادل) 25 إذا JEST‏ أَبَوَيْهِ الثارء فيقال: أَيّها السقْط 
الْمُرَاغِمُ (أي المغاضب المجادل) رَبّهُء أذجل Abs EES AGG T‏ بِسَرّرِو'" BE‏ 

أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب OK‏ 

شرح المفردات 

 '"‏ صفيّه ؛ من يصطفيه ويحبه ويعز عليه. 

۳ احتسبه: أي ode‏ عند الله خيرًا ونوى به وجه الله . 

٤‏ - الحنث : الإثم والذنب» أي لم يبلغوا المعصية والطاعة بالبلوغ ولم يجر عليهم 
القلم . 
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0 السّقط : الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام خلقته . 
1 - بسرره: جمع سُرّةَ وهي ما تقطعه القابلة من الطفل عند ولادته أو سقوطه . 
المعنى 

إن المعنى واضح وجلي إن الله سبحانه يعطي الثواب العظيم لكل من صبر على 
فقدان ولده. سواء اكتمل في خلقته أم لم يكتمل وكان سقطاء ثم حمد الله ربه واسترجع 
واحتسب الأجر عند الله رب العالمين. فهذا العابد الصابر المحتسب ستبني له الملائكة بيئًا 
عظيمًا في الجنة هو بيت الحمد» وفي الحديث الثاني له الجنئة» وفي الحديث الثالث يشفع 
له أولاده الذي صبر على موتهم وفقدانهم؛ وفي الحديث الرابع صورة ولا أجلى»ء ومشهد 
ولا أعظمء حيث السقط يجادل ويدافع عن أبيه وأمه اللذين تحملا وصّبرا وسلما لأمر الله 
واستسلما من دون تأفف ولا انزعاج» ويبقى السقط يجادل ويجادل حتى يقول له ربه: 
أدخل أبويك الجنة» فيجرهما ويسحبهما ويسوقهما بسرره إلى الجئة. 


(۷) باب الصبر عند الصدفة الأولى 

OE play اللهُ عَلَيْهِ‎ Le  ْيِبْنلا رَضِيَ الله عَنْهُ  عَنِ‎ - aU عن أبي‎ ٤ 
Uist لَك‎ ash الِصّدْمّة الأولى» لم‎ te وَاحَْسَبْتُ‎ Gee إِنْ‎ egal ابْنَ‎ Bie مول اللهُ‎ 
ESSAY 

(صحيح) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب 100 

pol 

الصبر الحقيقي هو عندما يكون عند الصدمة الأولى وعند أول نزول المصيبة على 
المؤمن. وذلك حين يكون تأثيرها على نفسه صعبًا وقاسيّاء فيصير ويحتسب ويتحمل في 
سبيل نيل رضا الله سبحانه» أما بعد أن goby‏ انزعاجه ويظهر اعتراضه وتململه مما وقع عليه 


من مصائب ويهدأ حاله فصبره حینئذاك لا طعم له ولا يبرهن عن حسن استسلامه لأمر الله 
وفي هذا يقول الرسول BE‏ «الصابرٌ الصابرٌُ عند الصدمة الأولى» رواه البخاري. 


(A)‏ باب ثواب الصبر على فقد العينين 


عَنْ Gall‏ بن مَالِكِ رَضِيَ الله SU‏ عنه UE‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - صَلّى 
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الله ale‏ وَسَلّمَ ‏ يَقُول: by‏ الله تَعَاَى قَالَ: «إذا Lele)‏ عَبْدِي sy‏ قَصَبَرَء عَوْضْيهُ igs‏ 
MESSI‏ يريد عينيه . 
(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ۷. أحمد في مسنده VER AY)‏ 
5”. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ME‏ 


إن الله يقول: «إذا أخذت كريمتي''' عبدي في الدنيا لم يكن له جزاءً عندي إلا 
الحنة» . 


(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب OV‏ 
yey "7‏ أنس قال: قال رسول الله ME‏ 


قال الله عز وجل: «إذا أخذت بصِرٌ عبدي فصبرٌ عليه واحتسب فعوضة عندي 
الجن؛ . 


(صحيح) - أخرجه أحمد (ج #اص AVO1‏ 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي ME‏ قال: 

يقول الله عر وجل : امن أذهبت حبيبتيه فصبرٌ واحتسبٌ لم أرض له ثوابًا دون 
(oad‏ . 


(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب OV‏ والدارمي في كتاب الرقائق 
باب VO‏ 

۹ — وعن ابن عباس قال : قال رسول الله 308 : 

يقول الله تبارك وتعالى: «إذا أخذثٌ كريمتي عبدي فصبرٌ واحتسبٌ لم أرض له ثوايًا 
دون الحنة». 

(صحيح) - أحخرجه ابن حبان /١6(‏ موارد) . 

BB عائشة رضي الله عنها عن النبي‎ yoy — ٠ 

إن الله أوحى إلى أنه : «من سلك مسلكا في طلب العلم سهّلت له طريق الجنةء ومن 
Sole‏ كريمتيه SAT‏ عليهما الجنةء وفضل في علم خيرٌ من فضل في عبادة» وملاكُ الدين 
الورع». 





لح كتاب الموت 





(صحيح) ‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في صحيح الجامع الصغير للألباني 
(ج ۱۷۲۳/۲). 


HE وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ 5-6١ 


يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم إذا أخذث كريمتيك فصبرتٌ واحتسبتٌ عند الصدمة 
الأولى لم أرض لك بثواب دون الجنًا. 


(صحيح) - أخرجه أحمد )> ۵ ص 0۸(. 
شرح المفردات 
| - كريمتي: عيني. 


١‏ - احتسّبّ: ode‏ عند الله خيرًا ونوى به وجه الله. 


المعنى 
العينان أغلى شيء عند الإنسان ولذلك سماهما الله تعالى بالحبيبتين وبالكريمتين» فإن 
صبر المسلم على هذا البلاء العظيم» واحتسب الأجر من الله وطلية مله وحده لا سواه» 
وصبر ابتغاء رحمة الله تعالى» كان ثوابه على ذلك دخوله الجنة» والحمد لله على هذه 
النعمة الكبرى حيث يثيب الله عباده ويغفر لهم بصبرهم وحسن استرجاعهم» وهذا ما يفعله 
العاقل الأريب» ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: Of‏ صبرت على البلاء 
Gos‏ مأجورًا ومضى أمرٌ الله» وإن جزعتٌ وتفحشت بالقول كنت مأزورًا ومضى أمرٌ الله 


أيضًا. 
وكل هذا الثواب لذلك المؤمن» شرطه أن يكون مستقيمًا مطيعًا لأوامر الله متبعًا 
لرسوله RB‏ 


)4( باب المريض Liss‏ له ما كان يعمل في صحته 
۲ 2 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ME‏ 


إذا ابُتلى الله العبدَ المسلم ببلاء في جسدِه قال اللهُ: «اكتب له صالحٌ عملي الذي كان 
يعملَهُ)؛ he tus op‏ وطِهّرَةُ Las by‏ غَفَرَ له ings‏ 


(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ۳ ص 2148 COTTA‏ والبغري (ج ه/ VEE‏ 





کتاب الموت 1¥ 





۴۳ _ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله کل : 

Of‏ العبد إذا كان على طريقة حسنةٍ من العبادة ثم مرض» قيلٌ للمَلّكِ الموكل به: 
Cash‏ له alae fur‏ إذا كان طليقًا حتى أطلقة أو ORR‏ إلي؛. 

.)2)) 0/06 والبغوي (ج‎ YON أخرجه أحمد (ج ۲ ص‎ (gue) 

4" وعن عبد الله بن عمرو قال: قال الي كيه : 

ما من أحد من المسلمين يصابٌ ببلاءِ في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة الذين 
يحفظونه قال: «اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسًا 
في وثاقي». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص ۰۱۹۸ 194)» والدارمي في كتاب الرقائق باب 
„0V‏ 

٥‏ 2 وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله BE‏ إذا اشتكى all‏ المسلمُ 
WW jal‏ تبارك وتعالى الذين يكتبون عملّه فقال: «اكتبوا عمله إذا كان طليقًا حتى أقبضّه أو 
أطلقه» . 

(صحيح) - أخرجه البزار (ج .)769/1١‏ 

5 6ه = وعن عقبة بن عامر يحدث عن النبي كيه أنه قال : 

ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه؛ فإذا مرضٌّ المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا 
عبدك فلان قد حبسئّه؛ فيقولٌ الربُ عز وجل: «اختموا له على مثل عمله حتى يبرا أو 
MS gag‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص COVEN‏ والطبراني في الكبير (ج VAY [VV‏ 

۷ = عن أبي الأشعث الصنعاني أنه EL‏ إلى مسجدٍ دمشق وعجر" بالرواح 
فلقي شداد بن أوس والصتابحيّ معه قال فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريدُ ههنا 
إلى أخ لنا مريض Calla OS yd‏ معهما حتى دخلا على ذلك الرجلء فقالا له: كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت بنعمة» فقال له شداد: pt‏ بكفاراتِ السيئات boy‏ الخطاياء 
فإني سمعتٌ رسول الله يه يقول: 





Y\A‏ كتاب الموت 

إن اللة 46 Jey‏ يقولٌ: «إني إذا ابتليتُ عبدًا من عبادي Lage‏ فحمدني على ما dike!‏ 
فإنه يقومُ من antes‏ ذلك كيوم ولدثة آمه من الخطايا»» ويقول الربٌ 3S‏ وَجَلّ: «أنا قيدتُ 
عبدي وابتليئة» Oly ety‏ له كما كنتم تُجُرُون له وهو صحيحٌ». 

(حسن) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص COT‏ والطبراني (ج .)۷۱۳١/۷‏ 

24- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ 

إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيدٍ من 
قيودي» Of‏ أقبضّه أغفرٌ له» OL,‏ أعافه dtd‏ يقعدٌ ولا ذَنْبَ له. 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص MIT‏ والطبراني في الكبرى. (ج IA‏ 
2١‏ والبغوي (ج ه ص ۲۳۷). 

شرح المفردات 

east - ١‏ إليّ: أُعيدُه إليّ أي hogy Gal‏ وأصل CAN‏ هو الضم USN,‏ هو 
الموضع الذي LAK‏ فيه الشيء. 

١‏ هجر: بكر. 

۳ نعوده: نروره. | 

؛ Su ate‏ اكتبوا أجره وثوابه وإن كان لا يفعل العمل. 

المعنى 

إن كرم الله واسع وعظيم » وهو جل شأنه يحاسب عبده على Med‏ وحسن عزيمته» فإن 
كانت نيته طيبة وكان عازمًا بحق وصدق والله أعلم بحال عبيده» فإن كان كذلك عازمًا على 
فعل الطاعات والعبادات لكنه منعته ظروف صعبة أو مرض خطير أو مصيبة كبرى أو أي 
شيء آخر من مثل تلك الأشياء» فإن الله عز وجل لن يترك عبده بل يأمر ملائكته Ob‏ يكتبوا 
له في صحيفة حسناته كل الأعمال وكل العبادات وكل الطاعات التي كان يقوم بها عندما 
كان صحيحًا معافى» فإن شفي من مرضه وعافاه الله كان طاهرًا من ذنوبه» وخالصًا من 
cabled‏ وخرج GH‏ صافيّاء OL,‏ قبضه الله إليه غفر له وأنزل عليه رحمته وسكينته. 





كتاب الموت ۲14 


)٠١(‏ باب ثواب الصبر على الحقى 
46 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه Sle‏ مريضًا ومعه أبو 
هريرة من Ploy‏ كان به فقال له رسول الله : GAT‏ إن الله jo‏ وجل يقول: 


«ناري”" YLT‏ على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون Pali‏ من النار في الآخرة». 


(صحيح لغيره) أخرجه أحمد (154/1) والترمذي في كتاب الطب باب 5" وابن 
ماجه في كتاب الطب باب ANA‏ 





شرح المفردات 
١-وعك: gol‏ . 


١‏ -ناري: أي مرض الحمّى وسماها OV IGG‏ الخمّى تسبب الحرارة الشديدة 


۳ - حظه: نصيبه حَيث يُعفى من النار لقاء صبره على الناز التي لحقته من الحمّى . 
)١١(‏ باب عدم الشكوى إلا إلى الله تعالى 
٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : قال الله تعالى : 


«إذا Cola!‏ عبديّ المؤمن ولم يشكني''' إلى RUT Maal‏ من إساري”", ثم BNA‏ 
لحمًا خيرًا من لحمه» ودمًا خيرًا من دمه» ثم يستأنف”؟ العملٌ». 


(صحيح) |> جه الحاكم .)۳٤١۸/۱(‏ 
شرح المفردات 
١‏ - يشكني : المقصود لم يتأفف ولم يتململ ولم يتكلم بما لا يرضي الله تعالى. 
Y‏ — غواده: زُوّاره. 
٣‏ إساري» opal‏ به المرضن الذي Ged‏ المزيض ولم يفو على العمل. 
٤‏ - يستأنف : يبتدىء العمل من جديد بعدما عافاه الله سبحانه. 
)11( باب شهادة المسلم للميت 


1 -عَنْ GT‏ رَضِيَ الله عله - OF‏ الب يله ثَالَ: «مَا من مُسْلِم يموت GAS‏ 





۲۰ كتاب الموت 





% 3; م‎ 2 eo waye ate eg “.2% Pry . =) ee vet 9% 
عَلِمُكمْ فِيه» وَعْمَرْتُ لَه مَالا‎ EAS إلا قال : قد‎ YY ate مِنْ‎ etl yal Lgl لَه‎ 


Ai had 
APVA/Y) الحاكم في المستدرك‎ (VEY /۳( (حسن لغیره) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


شرح المفردات 
١‏ الأذنيْن: القريبين من داره والمجاورين له. 
المعنى 

هذه دعوة من الله تعالى للمسلم OV‏ يكون حسن الصحبة وطيب الجوار مع جيرانه 
والذين يعيشون معه في نفس البناء أو بقربه» لأنهم سيشهدون على أعماله وأفعال بعد موته 
وشهادتهم عند الله مقبولة» أما الأفعال السيئة التي ارتبكها بيئه وبين ربه ولم يعلم بها جيرانه 
ولا أصحابه» فهذه متروكة لله سبحانه» إن شاء حاسبه عليهاء وإن شاء غفرها cal‏ ولقد 
روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن مالك بن هُبيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب (أي 
استحق دخول الجنة) وكان مالك إذا استقبل fal‏ الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا 
الحديث. 





كتاب القيامة 


)١(‏ باب أهون Jal‏ النار عذابًا 

۲ 2 عن أنس رضي الله عنه عن النبي كَل قال: 

J yay‏ اللهُ تعالى لِأَهْرَنِ Jal‏ النارٍ عذابًا يوم القيامة: «لو أن لك ما في الأرض من 
شيء Gas‏ تفتدي Opis Say‏ نعم فيقول : Za ho‏ منك أهونَ من هذا وأنت في gle‏ 

(صحيح)  ax ol‏ البخاري في كتاب الرقاق باب )1( صفة الجنة والنار وفي كتاب 
الأنبياء باب 255 أحمد في مسنده (۱۲۷/۳). 

۳ _ وعن أنس أيضًا عن النبي BG‏ قال : 

يقولٌ الله Sts‏ وتعالى aad‏ أهل النارٍ عذابًا: «لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنتَ 
مُفْتديًا بها؟؟ فيقولٌ: gs‏ فيقول: «قد أردثُ منك Sigal‏ من هذا Lily‏ في cable‏ آدم» أن 
لا تشر - (أحسبه قال) ‏ ولا GU Ahead‏ فأبيت AD ANY‏ 

(صحيح) ل أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين حديث ١ه‏ وبعده أيضًا بمثله إلا 
قوله : «ولا أدخلك النار» فإنه لم يذكره. 

: قال‎ ME وعن أنس أيضًا أن نبي الله‎ - 4٤ 

tle‏ بالكافر يوم القيامة» فيقالٌ له: «أرأيت لو كان لك ملء الأرض East Gad‏ مفتيدًا 
به؟2 فيقول: نعم يا ربٌ» قال فيقال: «لقد سئلتٌ أيسرٌ مِنْ ذلك». فذلك قوله عز وجل: 

Las ull Sp‏ وَمَاوأ وَهُمْ SUS‏ ُن J‏ ِن patel‏ مُلْء الأرض lg CS‏ افقدّى 
dy‏ [آل عمران: LAY‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (TVA /T)‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات» وابن 
حبان في صحيحه كما في الإحسان (ج 7:7/4/). 

YY) 





۲۲ و 





شرح المفردات 
Sot. ١‏ وفي رواية «قد سئلت»؛ فالمراد بقوله «أردث» أي سثلت لأنه يستحيل 
عند pal‏ الحق أن يريد الله تعالى شيئًا فلا يقع . (انظر صحيح مسلم بشرح النووي). 
المعنى 
اليوم العصيب» مستعد OY‏ يدفع ماله كله وذهبه كله ولو بلغ ثقلّ الأرض» هذا لأهون أهل 
النار عذاباء / فكيف لمن هو في الدركات السفلى من النار؟! 
لكن هذا الإنسان» لا لح ei ena ae‏ 
ويكون هذا من مُعنى قوله تعالى #ولو ردوا لعادوا US‏ هرا عنه» . 
(؟) باب مصير آزر والد سيدنا ابراهيم عليه السلام 
١١6‏ = عَنْ gl‏ 3558 رَضِىَ الله عَْهُ - عن iW - il‏ م0 
al‏ إِْرَاهِيمُ suf‏ ] ا ذم Leg cate‏ وجه آرَرَ EES HS‏ فَيَقُولُ لَه Reals‏ : ألم Gat‏ 
Ol‏ لآ Bet‏ يمول E‏ : فَاليَوْمَ لا أَصِيكَ» i) dis‏ راهيم 2 ا رب “ل تت 
GAYS‏ َم بغرن tl oe oh‏ يِن des eal of‏ اللهُ تَعَالَى : : لي = 
الْجَئة عَلَى dud Fg si‏ يَا EAP cals‏ رِجْلَيِكَ؟ فيط nah gh‏ 97 
مُلتٌطخ”" 95 So‏ ِقَوَائِْه MW AS‏ 
(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب CA)‏ قول الله «واتخذ الله أبراهيم 
Olle‏ والحاكم في المستدرك (+ ۲ ص ۲۳۸). 
7/455" وعن | بي هريرة عن النبي BS‏ قال : 
يلقى Jara‏ أباه يوم القيامة؛ فيقول: يا أبتِ هل أنت مطيعي اليوم؟ أو هل أنت تابعي 
اليوم؟ فيقول: نعم. فیأخدٌ بیده» فينطلنُ به حتى shy‏ تيّ به الله تبارك وتعالى وهو يَعْرض 
الخلقٌّ: أ دب لك pony ies‏ فيعرض الله تبارك وتعالى عنه» ثم يقول مثل: 
ذلك» فيمسخ الله ob!‏ ضبْعائًا“» فيهوي في النارء فيقول: «أبوك؟!!» فيقول: لا أعرفك . 


(صحيح) ‏ أخرجه البزار )=  9!//١‏ كشف الأستار)» والحاكم في المستدرك 
(ج £ ص (OA4‏ ولفظه: 





كتاب القيامة ۳ 





۷ - فال: قال رسول الله BE‏ 


يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول له: يا cal‏ أي ابنٍ كنت لك؟ فيقول: خيرٌ ابن؛ 
فيقولٌ: هل أنت مطيعي Ph yell‏ فيقول: : نعمء فيقول: de‏ بإزرته» ثم ينطلق حتى gh‏ الله 
تبارك وتعالى» وهو يَعْرِضٌ GLI‏ فيقول: «يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئتٌ» 
فيقول: فرك اي فعن: فإنك وعدتني أن لا تخزيني» قال: فيمسمٌ اللهُ أباه (Une‏ 
فيعرض عنه» فيهوى في QUI‏ فيأخذ بأنفه» فيقول الله تبارك وتعالى: «يا عبدي أبوك 
هو؟)» فيقول: لا وعزتك . 


(تنبيه): رواية الحاكم أكثر لفظا قدسيّاء لكن طريق البزار أوثق رجالأء وأجود 
إسنادًا . 


شرح المفردات 

١‏ - الغبرة: أي الغبار من التراب. والقترة هي السواد الكائن عن الكآبة. 

۲ - ذيخ : ذكر الضباع» وقيل لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعرء وقد مسخه الله 
ضبعًا لتنفر نفس ابراهيم منه Wy‏ يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على 
ابراهيم (انظر فتح الباري) . 

۳ - ملتطخ : أي متلطخ برجيعه. | 

٤‏ - ضبعان: لغة في الضبع وهو الحيوان المعروف وهو من أحمق الحيوان. 

المعنى 

إن سيدنا ابراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر عليه أثر الغبار وفي وجهه سواد» إشارة 
إلى شدة كآبته وتعاسته كما قال تعالى : #ووجوه dey‏ عليها غبرة» ترهقها قترة. أولئك هم 
الكفرة الفجرة» [عبسٌ: ]٤١ 1١‏ فيعاتبه سيدنا ابراهيم» فإذا بأبيه يستسلم لابنه ويرضى ما 
يأمره به بيئما كان في الدنيا يزجره ويؤنبه ويتوعده بالرجم فيقول له: اليوم لا أعصيك يا 
ابراهيم في شيء. فيقول أبراهيم وقد أدركته الرقة والرأفة. إنك وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون» وإذا كان أبي بعيدًا اليوم من رحمتك فهذا هو الخزي الكبير» ولعل سيدنا ابراهيم 
عليه السلام قال هذا لأنه لم يكن قد تيقن من موت أبيه على الكفر بجواز أن يكون آمن في 
نفسه ولم يطلع ابراهيم على ذلك كما ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري في تفسير سورة 


الشعراءء أما عندما علم كفر أبيه بقوله تعالی: ld‏ حرمت الجنة على الكافرين» حينذاك 
الأحاديث القدسية/ م6١‏ 





Y¥E‏ كتاب القيامة 
a Se a a a a a ee‏ 
تبرأ منه تبرءًا أبديًا. ثم يأمر الله ابراهيم أن ينظر إلى أسفل منه فإذا به یری أباه آزر قد مسخه 
اا PE‏ فينفر منه وينكر أبوته ومعرفته به ولذلك قال في الحديث 
الثاني «لا أعرفك» وفي الحديث الثالث ١لا‏ وعزتك» وقانا الله من خزي الدنيا وخزي 


الآخرة. 

5( باب أول ما يقضى عليه من الناس يوم القيامة 
ca cat on (mara ۱/4۸‏ لم gal Jou‏ 
as ls «etn ly ui‏ سمغت رَسُولَ اللو صَلّى الله phos gale‏ - يَقُولُ: by‏ أَوْلَ 
الئاس att‏ ;65 الْقيّامَة yT ight 25 gle‏ َال: Ede GS‏ 
فيهًا؟ قال ؛ قَائَلْتُ فيك حَبّى اسْتّشْهدْتء قَالَ: Gtsly e385‏ َائَلتَ BY‏ يُقال: tg ye‏ 
hs Aas‏ َم أمرَ و et‏ على وَجهوء حى at‏ في الثار. ٠‏ وَرَجُل alos pal lis‏ 
aU Stab 555‏ به ا و Ju‏ فما عملت فِيهًا؟ piel Coke : OU‏ 
elles‏ 55 فيك JU Sra‏ «كذبتٌ» ولكنك تعلمت (hall‏ ليقال: : EN 3, celle‏ 

Sf al‏ ليقال : هو قاريء: فقد قيل٤»‏ ثم أمر به فسحبٌ على وجهه» حتى al‏ في النار. 

ورجل وس الله عليه وأعطاء من أصنافي المال cds‏ فاي په» فعرفه نعمه» فعرفها. 
قال: «فما عملت فيها؟» قال: : ما تركث من Jame‏ تحبٌ أن ينفق فيها إلا أنفقتُ فيها لك. 
قال: «كذبت» ولكنك فعلتٌ ليقال: هو CSN ger‏ فقد قيل» د ثم أمر به فسحبٌ على وجهه؛ ثم 
gal‏ في النار» . 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة حديث ١65‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
757/0 , 


1/414 — وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول: 

أول الناس يدخل SW‏ يوم القيامة BG‏ نفر: يؤتى بالرجل أو قال : بأحدهم» فيقول: 
رب علمتني الكتاب sui ail a3‏ الليل والنهار رجاء ثوابك؛ فيقال: ١كذيتٌ»‏ إنما كنت تصأي 
ليقال: إنكَ قاري rar‏ وقد قيلٌ» اذهبوا به إلى النار». 

ثم SK‏ بآخرٌ فيقول: | رب رزقتني مالأ فوصلتُ به الرحمّ» وتصدقتٌ به على 
المشاكين» Glens‏ ابنّ السبيلٍ رجاء ثوابك وجنيِكٌ» فيقالٌ: «كذبت إنما كدت تتصدق 
وتَصِل ليقال : إنك سمح جوادٌ وقد قيل» اذهبوا به إلى النار) . 





كتاب القيامة o‏ 





ثم LAL‏ بالثالثِ pid‏ ربٌ خرجتٌ في سبيلك» فقاتلتٌ فيك» حتى قتلتٌ مقبلاً 
غير مدبرء رجاء ثوابك وجنتِكٌ» فيقال: «كذبت؛ إنما كنت تقاتلٌ ليقالَ إنك جريءَ شجاعٌ 
وقد قيل » اذهبوا به إلى Obs)‏ 

(صحيح) - أخرجه الحاكم (ج ۲ ص .)١١١‏ 


61/٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلْم su.‏ إن 
الله ges‏ وَتَعَالَى ذا كا ay‏ الِْيَامَةِ dy‏ إلى ote‏ لِيقْضِيَ as‏ وَكُلَ O56 tae af‏ 
مَنْ TA Gat Jets Ubu‏ وَرَجُل JE‏ فِي سيل الله . وَرَجُلٌ كير SUS‏ يمول الله 
لِلْقَارِيءِ : ألم أعَلْمْكَ مَا أَنْرَلْتُ gle‏ 5 سُولِي؟ قال : بَلَىء يا رَبّء قَالَ: BUS‏ عَملْتَ فيمًا 
عَلمْتَ؟ قَالَ: asf as‏ به آنا SUM ay Jol‏ 85 الله أ له Sas‏ وقول له 
الْمَلاَيْكَُ: كَلَيْتَ ويول اللهُ: J)‏ أَرَدْتَ Sf‏ يُقَالَ: إن فلاا AB cao‏ قِيلٌ AS‏ وَيُؤْنَى 
بِصَاحِبٍ Jul‏ فيَقُولُ الله لَهُ: dle wolf‏ حَبّى لَمْ guns Gest‏ إِلَى JU sash‏ 
ل US “dt‏ عَمِلتٌ فِيمًا SGT‏ قَالَ: ool 2S‏ الرْجِمْء Syd bails‏ الله 
َهُ: كَذَّبْتَء وَتَقُولُ لَه EGS ASB‏ وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ټل أزذت أ isu dug af‏ 
جَوَادء فقذ قيل ذلك JS oll JH‏ في IAS all oo‏ الله لَهُ: فِيمَادًا قُيلْتَ؟ sid‏ 
أت الها في des‏ فُقَائَلتُ حٌى فلت did‏ الله تَعَالَى لَهُ: كَذَّبْتَ» 5 5 
ASU‏ كَذبْتء وَيَقُولُ الله : بَلْ أَرَذت OW Sf‏ لال جړيء oS al‏ م ضر ضر 
رَسُولُ الله Le‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ عَلَى ESS‏ قالَ: dy‏ مُرَيْرة» أوليك tan‏ أو 
gle‏ الله SASS‏ بهم SUI‏ يَوْمَ aa‏ 

رواه الترمذي في كتاب الزهد EAL‏ 

قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

المعنى 

تتطرق هذه الأحاديث الثلاثة إلى أهم موضوع يجب أن ينتبه إليه المسلم في عبادته 
وطاعته لله سبحانه» وهو موضوع الإخلاص. فبدون الاخلاص لله يخسر العبد ما يقدمه في 
دنياه من علم ومال ووقت ونفس» كما أنه لا يجد شيئًا من هذا في الدار الآخرة لأنه لم 
يعمل هذه الأشياء لوجه الله عز وجل . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة : الشهيد الذي قدم نفسه ودمه في سبيل الله على زعمه وعلى 





YY‏ كتاب القيامة 


حسب ما يراه الناس» غير أن الله وحده هو الذي يعلم ما في النفوس» وهو وحده المطلع 
على النيات» وإذا بهذا العبد OLE‏ سريرته على حقيقتها كما قال تعالى: #يوم تُبلى السرائر» 
[الطارق: ١‏ فيرع بالندامة والخسران وإسحت على ويه عتى يقلف :في الدارء فخسر ما 
قدّم وما أخر. 

وكذلك هي الحال مع صاحب القرآن الذي أمضى وقته في تعليم كتاب الله وقراءته 
| على الناس» لكنه لم يكن مخلصًا به لوجه call‏ 35.5 عليه عمله يوم القيامة ولا يُقبل منه 
ويكون مصيره كمصير الصنف الأول حيث Coed‏ على وجهه حتى يُقذف في النار. 

وكذلك أيضًا الذي كان ينفق Gey‏ وشمالاً» وما ترك مجالاً ولا موضعًا ولا مشروعًا 
ولا سبيلاً إلا وأنفق من ماله» وتصدق على المساكين» وأعان أبناء السبيل؛ لكن مشكلته 
ع الس ا م ٠‏ كان يعمل هذا كله من أجل 
مدح الناس له وثنائهم عليه» ولكي يقولوا عنه شجاع وكريم؛ غير أن العبرة ليست يحساب 
الناس» وليست كما يقول الناس» وليست كما يظن العبدء إنما العبرة بحلم الله casas ys‏ 
هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وإنه يعلم السر وأخفى . فالإنسان العاقل 
هو الذي يخلص عمله ولو كان قليلاً ليربح في الدنيا ما قدم وفي الآخرة ما أحر. 


5( باب أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة 
١‏ — عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
إن dj‏ ما يُحَاسَبٌ به النّاس يوم القيامة من DLA‏ قال: يقول hy‏ عر وجل 
لملائكته وهو ALT‏ «انظروا في GAT guts DLS‏ آم نقصّها؟» Of‏ كانت E35 Be‏ له 
تَامّةَ. adel Sts dL,‏ ينها ELS‏ قال: : «انظرُوا هل gata)‏ تَطوْع؟؟ فإن كان له نَطوعٌ 
yg: Ju‏ لِعَبْدِي fy Bars‏ تَطْوْعِه؛. 0 JEN‏ عَلى ذلك . 


(صحيح) — أخرجه أحمد في مسنده )10/8( (VY /o)‏ وأبو داود في كتاب الصلاة 
باب ١59‏ والنسائي في كتاب الصلاة باب 4. 


[يونس]: هو ابن عبيد أحد رجال إسناد هذا الحديث. 


١5‏ - عن أبي هريرة رضي الله عله يرويه عله حريث بن قبيصة قال: قدمت 
المدينةء فقلت: اللهم يسر لي جليسًا صالحًا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني 





كتاب القيامة ۷ 





سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله ييه لعل الله أن 

إن dif‏ ما Laka‏ به العَبْدُ يَوْمَ القيامة من عَمَلِه op de‏ صلحث فقد clit‏ 
carl‏ وإن SL‏ فقد Ob Gedy OE‏ انتقصٌ من ad‏ شيءٌ قال SN‏ عر وجلّ: 
«انظروا هل لعَبْدي من JSS Se hha‏ بها ما انتقص من الفربضّة). ثم She SS)‏ عملِه على 
NS‏ 


ت 


(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في OLS‏ الصلاة باب AA‏ 184 في GES‏ الصلاة 
باب المحاسبة على الصلاة. 


۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن dul‏ ما يحاسبٌُ به العبد ae‏ فإن 
صلحت صلم سائرٌ عمله. وإن فسدت tly Lud‏ عملهء ثم يقول: «انظروا هل لعبدي من 
تافلة؟» فإن كانت له AGE‏ أتمٌ بها الفريضةء ثم الفرائض كذلك لعائدة الله ورحمته. 


(حسن) أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال (ج ۱۸۸۸۸/۷). ٠‏ 
٤‏ - عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي #8 قال : 
dul‏ ما Cube‏ به العبدُ يوم القيامة صلاتة» فإن أكملها كُتبت له نافلة فإن لم يكن 


أكملها قال الله سبحانه وتعالى لملائكته: «انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في OLS‏ الصلاة باب .۲٠۲‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 
VY‏ : 


SUE عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله‎ - 0 /tV0 

by‏ أول مَا افترّض الله على الئاس من دينهم: cst Let Ball‏ الصلاة» وأول 
مَا يُحاسبٌُ به BUI‏ ويقول الله: «انظروا في phe‏ عَبْدِي) فإِنْ HE Cals‏ كُيِبث MG‏ وإن 
كانت ناقصة يقول: «انظُرُوا هل لِمَبْدِي من تَطوْع؟» فإن وُجد له تطوعٌ CS‏ الفريضةٌ من 
«انظروا هل له Lis op Le‏ لَهُ Bie‏ تَمْتْ له OS)‏ 


(حسن) ‏ آخرجه أبو يعلى كما في الترغيب والترهيب (ج ١‏ ص VE‏ 





۲۸ كتاب القيامة 





المعنى 

تركز هذه الأحاديث في مجملها على إكثار العبد من التطوع والنوافل الزائدة على 
الفرائض لكي يحصن نفسه ويحميها من المعاصي والزلات ووساوس الشيطان وأوهام 
النفس . فالفريضة حصن حصين» والنافلة بعدها حصن آخرء وهكذا كلما أدى عبادة من 
العبادات زادت حصونة التي يحتمي بها ويحفظ نفسه من شهوات النفس وغرور الدنيا. 

وهذه الأحاديث تبين أن النوافل هذه التي قام بها العبد في الدنيا ALG‏ الخلل الحاصل 
في صلوات الفريضة؛ OB‏ العبد ولا شك مقصر في صلاته من حيث تأديتها في وقتهاء ومن 
جوف را ومن حيث SUSY!‏ بأركانها وشروطهاء فتأتي النافلة فتسدٌ له ذلك الخلل 
والنقص . وكذلك هو شأن الصيام» فالعبد ربما أخطأ في صيامه وما أداه على هيئته الشرعية 
فيأتي صيام النفل أيام الإثنين والخميس وأيام عاشوراء وأيام عرفة والأيام البيض والثلاثة 
الأيام من كل شهر» تأتي هذه النوافل فتجبرٌ النقص الحاصل في صيام الفريضة. وكذلك 
هي الحال أيضًا في الزكاة تجبرها الصدقات والمعونات إن كان ناقصة. 


)°( باب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
5 _ عَنْ أبي هُرَبرَة - رَضِيَ اللهُ BE‏ - عن الب كل قال : oh‏ لآ pals‏ الله 
;65 الْقِيَامَةِ وَل 5H‏ إِلَيْهِمْء ak Jey‏ عَلَى Sty al a‏ يما أغطى رَهْوَ 
HE 55 cus‏ عَلَى يَمين كاو غد Gti path‏ بها مال the rd‏ وَرَجْلَ 
vale, jad ass‏ قَيَقُولٌ اللهُ: had dash él‏ كما مَتَغْتَ مَتعْتٌ jad‏ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). 
(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة باب NV‏ 
١3‏ = عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: 


قال الله تعالى : «ثلاثة آنا خصم ۳ يوم القيامة: رجل أعطى”؟' بي ثم غدر» ورجل 
باع I>‏ فأكل cles‏ ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أَجْرة. 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب .٠١5‏ أحمد في مسنده (0708/5) 
ابن ماجه في كتاب الرهون باب 4. 


شرح المفردات 
١‏ ولا ينظر إليهم: كناية عن عدم رحمته لهم . 





كتاب القيامة ۹ 





۲ - بعد العصر: حص هذا الوقت بالذكر لما فيه من الجرأة الزائدة إذ هو وقت تعظم 
فيه المعاصي لصعود الملائكة بالأعمال إلى الله فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي ويكون هذا 
الذنب آخر عمله والعبرة بالخواتيم ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به. 


بالتصريح . 


. باسمي‎ Whe أعطى بي : أعطى العهود والمواثيق‎ - ٤ 
المعنى‎ 

إن الله سبحانه خصم لجميع الظالمين لكنه» ولما كانت هذه الأصناف من الجرائم 
البشعة والكبيرة خصهم الله بالتصريح في إعلان الخصومة معهم ومن کان الله خصمه فقد 
قصمه وهذه الأصئاف هي: ١‏ - الذي يحلف في تجارته كنبا لينفقها ويربح فيها ۲ الذي 
يحلف كذبًا وزورًا خاصة بعد صلاة العصرء ذلك الوقت المبارك الذي تصعد فيه الملائكة 
بالأعمال؛ كل هذا ليأكل مال أخيه المسلم بالباطل والبهتان 7 الذي عنده ماء فاضل عن 
حاجياته الأساسية والأصلية يطلبه منه المحتاجون إليه وأبناء السبيل فيمنعهم كشح في نفسه 
وأنانية حقودةء فهذا سيحرمه الله فضله في يوم القيامة كما كان يحرم هو فضل مائه عن 
الناس 4 الذي يعطي المواثيق والعهود ويعقد OLE‏ ويحلف باسم الله عليهاء ثم بعد 
ذلك ينقضّها ويغدر بها ه ‏ الذي يبيع حرًا وليس عبدًا 7 الذي يأكل خقوق أجرائه بعد أن 
يعملوا له ما يطلبه منهم. فهذه الأصناف سينتقم الله منهم ويعاقبهم أشد العقاب. 


)1( باب الرجل يريد الله به خيرًا يوم القيامة 

OE ذر قال: قال رسول الله‎ ol عن‎ - \/EVA 

SH‏ بالرجل يوم القيامةٍ فيقال: «اغرضوا عليه صغار ذنوبه ويُحْبَاً عنه كبارُهاء فيقال: 
عملت يوم كذي كذي وكذي. وعملتٌ يوم کي وكذي. وعملت يوم كذي وكذي ‏ ثلاث 
Ol‏ قال: وهو مقر ليس بمُنکر» وهو مشفقٌ من الكبائر أن تجيىء» قال: فإذا راد الله 
به خيرّاء قال: «أغطوه مكانٌ كل سيئة diam‏ فيقولٌ: يا رب إن لي ذنوبًا YELL‏ هاهناء 
فلقد eal,‏ رسول الله يكل يضحك حتى Oy‏ راچد ثم تلا رسول الله : «نأولئك 
يبدل الله سيآتهم حسنات) [الفرقانٍ: LAs‏ 


(صحيح) أخرجه أبو عوانة في مسنده )> ١‏ ص ¥( 








۹ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله 235 : 

by‏ الله سَيُخَلُْصُ رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يومٌ GES LLM‏ عليه تسعةً 
ter nse 23 0 5 1 3 5‏ 7 5 0 اه 
الحافظون»» فيقولٌ: GUY‏ فيقول: GG‏ عُذْرُ؟؛ dyad‏ لا يا Sy‏ فيقول: Bh lt‏ 
لَك عندنا ns‏ فإئة لا ظلمَ عليك اليوم»» فَتْخْرَجُ بطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
Olgas‏ مدا Dany the‏ فيقول: اضر وَزْنَكَ فيقول: يا ربٌ ما هذو البطاقة؟ مع 
هه السجلات» فقال: «إنك GLY‏ قال: Ao‏ السّجِلأتُ في كِفةٍ والبطاقةٌ في US‏ 
فطاشت السجلاتٌ» وثقلت BUS‏ فلا fa‏ مع اسم الله Big‏ 

(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب only VV‏ ماجه في كتاب الزهد 
باب (YO)‏ ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة . 


المعنى 

ما أعظم كرم لله وما أوسع رحمته وما أكبر فضله Cay‏ على عبيده في يوم القيامةء 
حيث يظهر الصغائر من الذنوب ويستر على عبده الكبائر» حتى إذا رأى العبد من نفسه 
الهلاك وخشى من إظهار الكبائرء تتلقفه رحمه الله فيجعل الله سيئاته حسنات» فيستغرب 
العبد ويُدهش كل دهشته» كيف لم jy‏ الذنُوب الكبار تعرض عليهء وهنا يضحك رسول 
الله BB‏ سرورًا وحمدًا على رحمة الله جل ثناؤه ey‏ جاهه . 

وفي الحديث الثاني» ينشرٌُ أمام العبد تسعة وتسعون كتابًا قد سجلت فيها أخطاؤه 
ومعاصيه وكل سجل مد البصرء فيعترف bey‏ بهاء حتى إذا رأى في نفسه الهلاك جاءته 
رحمة الله وجاءه إسلامهء شهادة أن لا إله إلا الله Oly‏ محمدًا عبده ورسوله»› فتوضع في 
الكِفَةٍ الأخرى من الميزان؛ td‏ هذه البطاقة» وهل يثقل مع اسم الله وفي مقابل اسم الله 
شيء آخر؟! . 

حاشا وكلا فأنت الإله الكبير ربناء وأنت الرب الرحيم il‏ نرجو غفرانك ورحمتك 
الواسعة في الدنيا والآخرة. 


0 باب قول الله «أنا الملك» يوم القيامة 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال‎ - ١ 





كتاب القيامة ۲۳۱١‏ 





يقبضٌ الله الأرض» ويطوي”" السماء بيمينه"» ثم يقول: «أنا الملكُ أبن ملوك 
الأرض؟2. ٠‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب )£0( يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» ومسلم في كتاب المنافقين حديث ۲۳ وابن ماجه في كتاب المقدمة باب AY‏ 
الترمذي في كتاب الصلاة باب .۲١١‏ 

۱1 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله se‏ أنه قال : 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» By)‏ السماواثٌ بيمينه» AS‏ يقولٌ: «أنا الملك». 

(صحيح) — أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب )14( قوله تعالى: LSP‏ خلقتٌ 
بيديّ» . 

اغلا الله je‏ وجل سماواته وأرضيه ا فيقول: «أنا الله - ويقبض أصابعه 
Ons‏ أنا الملك». 

حتى نظرتٌ إلى المنبر يتحرك من أسفل شيءٍ منه حتى إني لأقول: 

وفي رواية لابن عمر: 


a 
. يأخذ الجبارٌ سماواته وأرضيه بيديه‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المنافقين حديث ٠٠١‏ وابن ماجه في كتاب الزهد 
باب YY‏ 

يطوي اللهُ Se‏ وجل السماواتٍ يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: «أنا 
الملكُ أين الجبارونّ؟ أين المتكبرونَ؟» ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: «أنا الملك» 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المنافقين حديث ۰۲٤‏ وأبو داود في كتاب السنة 
باب في الرد على الجهمية وليس عنده ذكر الشمال. 





۳۲ كتاب القيامة 





4 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن يهوديًا جاء إلى النبي يل 
فقال: 


يا محمد Sf‏ الله ents‏ السماواتٍ على إصبع ٠‏ والأرضينَ على إصبع» والجبالٌ 
على إصبع » والشجرٌ على إصبع › GIS‏ على cane]‏ ثم يقول: «أنا الملك) . 

فضحكٌ رسولٌ الله RE‏ حتى dels Sy‏ ثم قرأ: 

.]9١ قَذْرِهِ» [الأنعام:‎ GS الله‎ [9555 Gad 


قال يحيى بن سعيد: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب 219 والترمذي في كتاب التفسير 
باب ١‏ ومسلم في كتاب المنافقين حديث NVQ‏ 


(يحيى بن سعيد): هو القطان وفضيل بن عياض ومنصورء وإبراهيم وعبيدة جميعهم 
من رواة هذا الحديث. 


6 . وعن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ من أهل الكتاب فقال: 


يا أبا القاسم إن الله يمسك السماواتِ على إصبع» والأَرْضينَ على إصبع » spy‏ 
Os Ay‏ على إصبع › والخلائق على إصبع ثم يقول: آنا الملك أنا LH‏ 


فرأيت النبي با ضحكٌ حتى بدث Mel‏ ثم AB‏ 
لوَمَا قَدَرُوأ الله GS‏ كَذْرِهٍ» [الأنعام : .]۹١‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب V4‏ ومسلم في كتاب المنافقين 
حديث ۲۱. 


0 = وعن عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبي كلم يقول : 


أنا الديانٌ؛ . 


(صحيح) ‏ من معلقات البخاري في صحيحه (ج 4 ص VY‏ طبعة دار الشعب. 


A/EAV‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هل تدرون ما سعة جهنم؟ قال: 
قلت لا أدري قال: أجل dil‏ ما تدري إن بين سَعَةٍ pgs RAB‏ وعائقه مسيرة سبعين 





كتاب القيامة ۳ 





خريفًا تجري فيها أودية القيح والدم فقلتُ: أنهارًا قال : لا بل أودية ثم قال ابن عباس : 
al‏ م ا n‏ 

لاوما قَدَرُوأ الله GH‏ قُذريي [الأنعام: ٩۱‏ 

قال: يقولٌ: th‏ الجبارٌ أنا نا٤‏ » ويمجدُ 0 Ae‏ قال: Cath‏ برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم Bite‏ حتى قلنا OD‏ 

(صحیح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص AYOY‏ 

۸ د وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ينادي مُنَادٍ بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعةٌ فيسمعها الأحياء والأمراتٌ» 
وينزل اللهُ إلى السماء الدنياء فينادي: «لمن الملك Se yt‏ لله الواحدِ القهار؛. 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص 477). وهذا الحديث موقوف على ابن عباس 
ولكنه في حكم المرفوع لأن مثله لا يقال بمجرد الرأي. 

شرح المفردات 
- يطوي : يجمع . 

Y‏ - بيميله : أي بقدرته. 

۳ - بيديه : نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم عن المازري كلامًا مختصرًا رهو: 
«وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة» وكنى ذلك باليدين Wal OY‏ تقع باليدين 
فخوطبنا Ley‏ نفهمه ليكون أوضح وأوكد في النفوس. وذكر اليمين والشمال حتى يتم المثال 
OY‏ نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال ما دونه» ولأن اليمين في حقنا يقوي لما لا يقوى له 
الشمال» ومعلوم أن السموات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين» والأرضين إلى 
الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئًا أخف 
عليه من شيء ولا أثقل من Meet‏ 

BES ويقبض أصابعه ويبسطها: الفاعل يعود على النبي‎ - ٤ 

ه ‏ أصبع : الأصابع هنا كناية عن الإقتدار OY‏ الله ليس كمثله شيء وقال النووي في 
شرح صحيح مسلم: «أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل» والناس يذكرون الأصبع في 
مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيدًا أي لا كلفة علي في قتله». 

ا أي all‏ 

۷ - الثرى: التراب Gas‏ 





۳٤‏ كتاب القيامة 


المعنى 

أنه مهما ملك الإنسان في الدنياء ومهما بلغ جاهه وماله وسلطانه» فإنه سيتركه 
ويرحل» ويلقى ربه بأعماله وأفعاله. كل الناس مآلهم إلى الموت» وجعل الله الموت إنتقالاً 
من دار العمل إلى دار الجزاء حتى إذا جاء وعد الله جمع الله السموات والأرض وأعادهما 
إلى حالتهما الأولى كما قال الله تعالى: #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشركون) وسيموت الناس والخلق 
جميعهم وذلك في قوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) [الزمر: TVA CAV‏ 

ويسأل رب العزة الخلائق كلها لمن الملك اليوم؟ فيجيب على نفسه بنفسه؛ لله 
الواحد القهار. 

فأين الذين كانوا يتكبرون في الأرض بغير الحق؟ وأين الذين كانوا يفسدون بين الناس 
بسلطانهم وظلمهم وجاههم؟ ذهب الكل» وخرست الألسنة» وهئيئًا لمن كان موحُدًا لله 
ومستكيئا له وكان في Giles‏ الأبرار الأتقياء» بعيدًا عن المتكبرين المتجبرين. . 


(A)‏ باب ما يسال dic‏ العبد من النعم يوم القيامة 

4 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: 

إن dsl‏ ما SLY‏ عنه يوم القيامةٍ ‏ يعني العبد - من النعيم أن يُقَالَ له: «ألم نصح لك 
چْمَكَ» PBIB‏ من الماءِ البارد». 1 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب ۰۸۸ والحاكم (ج ٤‏ ص ۱۳۸). 

2-5 عن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال : 

يقولٌ الله عز وجل - قال عفان: يوم القيامة -: «يا ابن آدم Hiker‏ على الخيلٍ 
ANI‏ ورُوْجِتُكَ النساءء وجعلتُكَ تربع“ وترأس» Sub‏ شكرٌ ذلك؟». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ERY‏ 

MG عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله‎ - "١ 

يُؤتى ddl‏ يوم القيامة فيقولٌ al‏ له: «ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالاً وولدّاء 
وسخرث لك الأنعام والحرث» HES ay‏ تراس" وتَرْبَعٌ؛ فكنث نظن أنك ملاقيٰ يومك 
هذا؟» قال: فيقول: لاء فيقول له: «اليوم Mail‏ كما نسيتني». 





كتاب القيامة و 





' (صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب .5٠‏ 


شرح المفردات 
| تُروٌّك: أي نسقيك . 
۲ - تربع : أي تستغل الأرض Yes‏ وتستفيد من خيراتها بقدرتنا وتسخرنا أو 


Sali‏ أي جعلك سيدًا تأمر وتنهي وتملك. 


المعنى 
لقد أغدق الله علينا نعمه» وأعطانا الكثير الكثير منها بحيث لو أردنا إحصاءها لما 
استطعنا إلى ذلك سبيلاً كما قال الله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) [ابراهيم: 
[YS‏ 


وفي يوم القيامة يسائل الله العبد BE‏ فعل بهذه النعم» هل شكرت الله عليها 
فاستعملتها في طاعته وعبادته أم تمتعت بهذه النعم ونسيت المنعم المتفضل عليك . 

وأهم النعم التي يسأل الله عنها العبد يوم القيامة» هي نعمة الصحة ونعمة الماء كما 
قال تعالى: «أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ولو 
نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون# [الواقعة: 4 .]۷١‏ وكذلك نعمة الخيل والإبل 
والأنعام والحرث» وكلها قد ذكرها الله في كتابه الكريم» فقال جل ls‏ «أولم بروا آنا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب آفلا يشكرون4 [يسٌّ: [VY -7١‏ وكذلك نعمة الزواج» 
ونعمة تسخير الأرض والسيادة والرئاسة وغيرهاء كل هذه النعم يلزمها شكر وعرفان وإقرار 
وتوحيد» غير أن أصنافًا من الناس غرتهم الحياة الدنيا ونسوا لقاء الله» فكانوا يوم القيامة من 
المنسيين من رحمة الله لأنهم نسوا أوامر الله ونواهيه فلم يمتثلوا ولم يجتنبوا. 

)4( باب العدل الإلهي يوم القيامة 
۲ _ عن عبد الله بن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BG‏ يقول: 


يُحَْشّرُ Gol‏ يوم القيامةٍ ‏ أو قالَ: العبادٌ  ilo‏ غرلا" بُهْمّاء قال: قلنا وما 
PREY‏ قال: ليس معهم شية؛ ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه من قَرْبَ: «أنا الملك أنا الديانُ 





هل كتاب القيامة 





ولا ينبغي لأحدٍ من آهل النارٍ أن يدخلّ النارّ وله عند أحد من أهل الجنةٍ Go‏ حتى أَنصَّهُ 
منه» ولا ينبني oN‏ من أهل الجن أن يدخل الجدة ولاح من il‏ انار عنده حقٌ حتى 
أقصة منه» حتى اللطمةً؛, قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل fe‏ غرلاً LG‏ قال : 
بالحسناتٍ والسيئاتٍ . 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ .)٤۹١‏ (والبخاري في الأدب المفرد 
CAV"‏ 


۴۳ - عن أبي هريرة في قوله عز وجل : 


UP‏ ين Bb‏ في ANI‏ وَل 2b‏ طبر Sits el atti‏ 2 ما by‏ في الكتاب 
مِنْ شَيْءٍ eg At‏ 55458 €8 [الأنعام: ۳۸]. 


قال: د يُحْشَرُ Glas!‏ كلّهم يوم CLD!‏ البهائم والدوابٌ والطيرُء وکل شيءء pled‏ من 
Jur‏ الله أن ual Geb‏ من القرناءء ثم يقول: «كوني US‏ فذلك يقولٌ الكافر: . 


Qi ES يا لبتتي‎ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص PVT‏ 

14" وعن أبي هريرة: | 

ali‏ الله بين sie‏ الجن والإنس والبهائم وإنه OS‏ يومئذٍ الجماء من القرناءء 

حتى إذا لم go‏ تة عند ely‏ لأخرى قال اللهُ: «كونوا ALLS‏ فعند ذلك يقول الكافر: 
up‏ لبتي ES‏ رابا . 

(صحيح لغيره) أخرجه ابن جرير في تفسيره كما في صحيح الألباني ,)١955(‏ 

٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي RB‏ عن الروح الأمين قال: 

قال OI‏ تبارك وتعالى: 


ليُؤْنَى بسيئاتٍ deal‏ وحسناته فيقتص أو يَفْضي› ؛ فإن بقيت له حسنة وُسّعَ له في 
الحنة» , 


(حسن لغيره) ‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 55"). 
شرح المفردات 
١-عراة:‏ كما جاؤا إلى الدنيا من غير ثياب ولا ساتر لعوراتهم. 





۷ القيامة‎ obs 





Ve. ۲‏ جمع أغرل وهو الأقلف أي غير مختون» والغرلة هي القلفة التي تقتطع 
عند الاختتان. 

٠“‏ - بهِمَا: قد فسرها رسول الله BE‏ بأنهم ليس معهم شيء من متاع الدنيا. 

٤‏ - الجمّاء : هي الشاة التي لا قرن لها فتكون أضعف من القرناء التي لها قرنان تنطح 


٦‏ - تَبعَة: أي لم يُبق Ue‏ لواحدة عند أخرى. 
ه  sad‏ القَوّدُ هو القصاص أي ليقتص للجماء ويأخذ الحق لها من القرناء. 
المعنى 

يمكن للإنسان أن يتهرب من حقوق الناس في الدنياء غير أنه في يوم القيامة 
والمحاسب هو الله سبحانه الذي لا يغرب عنه مثقال في الأرض ولا في السماء» فإنه سيأتي 
ويؤدي كل المظالم» > فقبل دخوله الجنة سيؤدي حقوق الناس عليه ولو كانوا من أهل الثارء 
والحقوق هناك ليست تدفع وتسترجع لأهلها ولأصحابها بالعال والمتاع والعقار؛ إنما تؤدي 
بالحسئات والسيثات» فمن كان له عليك حق تدفعه من حسناك» وإلا طرح عليك من 
سيثاته . 

إن الحساب جد دقيق في ذلك اليوم» فإذا كانت الحيوانات ستتقاضى فيما بينهاء 
والشاة الجماء التي لا قرن لها ستأخذ حقها من الشاة التي نطحتها وظلمتها في الدنياء 
فكيف بالإنسان الذي ظلم أخاه الانسان؟! 

وعندما يرى الكافر مصير هذه الحيوانات Sf‏ أصبحت ترابًا بعد محاسبتها فلا جنة 
ستدخل ولا نارّاء» فإنه يتمنى ان لو كان كمثل هذه الحيوانات تحاسب ثم تصبح LT‏ 
وذلك كما ذكر الله عنه حيث يقول: UP‏ ليتني كنت QELS‏ 


)٠١(‏ باب شهادة الجوارح 
be 9 5‏ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قال : قالُوا: يا رَسُولَ الله» هل نرَى رَينا 
- يَْمْ الْقَِامَة؟ قال: هل HS postal‏ الس في gl‏ ليث في سَحَابَ؟ قانُوا: 
لاء قال: ys‏ تُضارُون في yi ay al HI‏ لس في سخابة؟ situ‏ لاء du‏ وَالَّذِي 


نفْسِي Cake‏ لا تُضارُون في )15 ؤَيَةٍ ة p55‏ إلا كما تضارُون في رُؤْيةٍ أَحَدِمِمَاء قال : فيَلقى 





۳۸ كتاب القيامة 





ِيقُولٌ: if OP ot‏ أكرنك؟ SB aegis Pasyaly‏ لك الخيل ADI‏ 
dis oars an‏ بَلَىء JU‏ فيقول: أفظدئت alll‏ ملآقي؟ ف فِيَقُولُ: WV‏ 
فيَقُولٌ: فلي us suf‏ نسيتني » 3 ثم يَلقى النّاني» cat at op a J si‏ وَأْسَرُذك 
Aol ass‏ لك اليل sas‏ وَأَدْرْكَ tests OAS‏ فَيَقُولُ: بَلَى» Osis 5 at‏ 
Bf esl‏ مُلاقي؟ فَيَقُولٌُ: لآ فَيَقُولَ: لي آلا گنا Ji CEN AG a pid‏ 
لَه dad tlh J‏ يا 5 EET‏ بك hogs thls‏ وَصَلْيْتُ وَصْمْتُ وَتَصَدَقْتُ» 
ريني بير ما استطاع» قول : ههكا إا قَالَ: تم يُقَالُ لَه : eT‏ 
وَيَتَفَكُرُ في لَفْسه: من ذا gill‏ يَشْهَدُ عَلَيْ؟ EAD‏ عَلَى فيو" sol abba’ SLES ٠‏ 
وَعِطَابِهِ: الْطِقِي» BLES Ghats‏ وَلَسْمُهُ وَعِطَامُهُ بِمَمَلِهء وَذْلِكَ ARS‏ مِنْ SG candi‏ 
الْمُتافِقُ» وَذّلكَ الذي يَسْخَطُ الله عَلَيْه . 
(صحيح) رواه مسلم في ES‏ الإيمان حديث ٠٠۲‏ وفي كتاب الزهد حديث NT‏ 


BB عِنْدَ رَسُول الله‎ US بْن مَالكِ  رَضِيَ الله عَنْهُ  قَالَ:‎ Gal عن‎ - ١/491 
cad = این‎ : dui oa ‘J 255 الله‎ Lb مِم أضحك؟‎ Sy an ْقَالَ:‎ Banal 
35 dG يَقُولُ: بَلى‎ 120 Selle int وجل - يمول : ا رب ألم‎ 33-5 stall 
7 ig fi على بتك‎ dyad dG cg إل شاهدًا‎ ot عَلَى‎ tol ني لا‎ 
: قال‎ isl bai: الطقي» قال‎ Ley Bs یخم على فيو‎ A elgg الْكَاتِبِينَ‎ 
hath eg pees hts بُعْدًا لَكُنّ‎ des : ال‎ nena بعل‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد حديث .١۷‏ 
شرح المفردات 


\ تَضَارُون: أي لا تشكون في رؤية ربكم» ولا تحتاجون إلى كثير من العناء 
المفضي إلى الضرر في مشاهدة ربكم» كما أنكم ترون الشمس في وقت الظهيرة من دون 
شك ولا عناء» وكما ترون القمر ALS‏ البدر كذلك» فالتشبيه فى كيفية الرؤية فقط وليس 
تشبيهًا لله بالشمس أو بالقمر حاشا لله أن يشبه مخلوقاته . 

۲ قُلُ: أي يا فلان. 


۳ أسرذك: أجعلّك سيدًا في قومك. 





كتاب القيامة 


۳۹ 





٤‏ - تربعٌ: قال القاضي عياض تركتّك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم 
أربَعْ على نفسك أي ارفق بها. 
ههنا 1B]‏ أي قف هنا حتى تشهد عليك جوارحك إذ قد صرت متكرًا. 


كافيه: فمه. 


المعنى 

ان من النعم الكبرى التي تنتظرنا يوم القيامة رؤية ربنا سبحانه وتعالى حقيقة وصدقًا 
ليس في ذلك أدنى شك أو أقل ريب» فكما أننا لا نحتار ولا نشك في رؤية الشمس عند 
الظهيرة» ولا في رؤية القمر وهو بدر منيرء كذلك نرى Ey‏ من دون حيرة ولا غموض ولا 
شكوك. 

ثم يحاسب الله عبيده oly‏ واحدّاء ويسأل كلاً منهم عن النعم ماذا عمل بها وهل 
أدى الشكر عليهاء فيعذّد الله عليه نعمه من زواج وتسخير للإبل والخيل والأنعام» ومن 
ترؤس وسيادة وتربع إلى غير ذلك» فيحاول بعض منهم الإنكار فيقول لقد آمنت وصليت 
وصمت وتصدقت فيقول له الله : ههنا Bl‏ أي قف ههناء فتشهد عليه جوارحه بما كسب 
Lay‏ فعل Ue‏ لا كما اڏعاه كذبًا lady‏ 

وأمام هذه الشهود التي اقترحها هو بنفسه لم يبق للعبد أية حُجة أو أي اعتذار» 
فيلتفت إلى جوارحه وأعضائه التي شهدت عليه ويدعو عليها بالبعد والطرد والانسحاق. 
أعاذنا الله من ذلك الخزي آمين. 


)11( باب انتفاع الوالد من الولد 

4 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول BEd‏ 

by‏ الله Je‏ وجل 555 الدرجةٌ للعبْدٍ الصالح في الجنةء فقولا رب الى" بي 
هذه؟ فيقولٌ: «باستغفار AAG ily‏ 

(حسن) - أخرجه أحمد في مسنده (؟/004)» وابن ماجه في كتاب الأدب باب CV)‏ 
بر الوالدين. 

١84‏ - عن بعض أصحاب النبي كل أنه سمع النبي BE‏ يقول: 

يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا 5 حتى يدخل آباؤنا 

الأحاديث القدسية/ م١١‏ 





Yes‏ كتاب القيامة 
وأمهاتنا. قال: فيأتون» قال: فيقول الله عز وجل: ما لي pall‏ مُحْبَئْطِئين؟”) ادخلوا الجنة 
قال: فيقولون: يا رب آباؤنا وأمهاتنا. قال فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم». 


(صحيح) |> مجه أحمد في مسئدهة )£/ C190‏ 


شرح المفردات 
١-أنى‏ لي: أي من أين لي وكيف حصلت على هذه الدرجة؟ . 
۲ - مخبئطئين : مفردها محبئطء وهو الممتلع امتناع طلب لا امتناع vol}‏ 
المعنى 

هكذا تفيد التربية الصالحة للأولاد» تفيد في الدنيا كما تفيد في الدار الآخرة. ففي 
الدنيا يكون الولد طائعًا Gly‏ بوالديه ويعرف حقوقهما عليه من خلال تعلمه لشرع الله ودين 
الله » وفي الدار الآخرة وعندما ينتقل الأبوان للحساب» يرفعهما الله درجات من عنده من 
دون أن يعرفا سبب هذه الرفعة وهذه الدرجات» فيسأل الوالد ربّه عنها فيقول الله عز وجل : 
هذه بسبب استغفار ولدك لك. 

أما الأولاد الذين يموتون وهم دون البلوغ أو السقط الذي لم نكتمل نحوه» أو ولد 
مينّا في بطن أمه» وصبر الآباء والأمهات على فقدانهم وحمدوا الله على كل حال» 
واسترجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» فإن الله سبحانه يكرم أولئك الآباء والأمهات 
بفضل صبرهم وشكرهم وعدم تذمرهم من قضاء الله » يكرمهم بسبب أولادهم الذي يمتلؤن 
غيظًا وغضبًا من أجلهم» فيأمر الله الأبناء أن يدخلوا الجنة مع آبائهم وأمهاتهم . 


(؟١١)‏ باب وضع الميزان والصراط 
٠‏ - عن سلمان رضي الله عنه عن النبي BE‏ 


يا Gy‏ لمن يَِنُ هذا؟ فيقول الله تعالى : «لمن Ltd‏ من خلقي»» فتقول الملائكة: سبحانك 
ما عبدناك حى isle‏ 


ويُوضَعٌ PLL all‏ مثل de‏ الموسى”"» فتقول الملائكة: من تجيرٌ على هذا؟ 
فيقول: امن شئ من AIS‏ فيقولونٌ: سبحانك ما عبدناك Ge‏ عبادتك . 


(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم ٤ x)‏ ص 085). 





كتاب القيامة 4١‏ 





شرح المفر دات 


١-الميزان:‏ قال في شرح جوهرة التوحيد: الميزات رادا ace‏ له قصبة 
وعمود وكفتان» كل منهما أوسع من أطباق السموات والأرض. 


۲ - الصراط: لغة الطريق الواضح. وشرعًا هو جسر ممدود على متن جهنم يردٌهُ 

الأولون والآخرون حتى الكفار. (شرح الجوهرة) . 

dm - ۳‏ الموسى: قال بعضهم : هو كناية عن شدة المشقة. وقال القرافي: الصحيح 
أنه عريض وقال بعضهم: يدق ويتسع بحسب نور العبد (انظر شرح الجوهرة). 

المعنى 

يشير الحديث القدسي إلى عظمة هذا الميزان ودقته» حيث ستوزن فيه أعمال العباد 
وتوضع السيئات في US‏ والخسنات في كفة» فمن رجحت حسناته نجح وأفلح كما قال 
تعالى : «فمن AB‏ موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن Cat‏ موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم » [الأعراف: ۸]. 

وعند الميزان لا يذكر Mot dot‏ ولا يفكر أحد بأهله أو بأقاربه أو بأي عزيز وحبيبف 
Wk,‏ وذلك حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. كما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها 
النبي BB‏ فقالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: أما في BU‏ مواطن فلا يذكر أحدٌ 
أحدًا: عند الميزان ..... wey‏ تطاير الصحف ..... وعند الصراط (رواه الحاكم) . 

أما الصراط فإن كل من يمر عليه ساكتٌ إلا الأنبياء فإنهم يقولون: اللهم solar han‏ 
كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله HE‏ 

ايُضرِبُ الصراط بين ظهراني جهنم فأكونٌ أول من Sard‏ بأمته من الرسل» ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم؛ اللهم سلمْ. وفي جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان؛ هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال: فإنها مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قذر عظمها إلا الله تعالى» يُختطفٌ الناس بأعمالهم» فمئهم من 
GLE‏ بعمله» ومنهم من DSBS‏ ثم ينجو. . .2 Gita)‏ عليه). 


)11( باب ذبح الموت 
1/0۰1 = عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : 





vey‏ كتاب القيامة 





Spillers «يا أهلّ الجنة!»‎ JUS على الصراط‎ GS القيامة‎ fp بالموتٍ‎ IH 
فينطلقونٌ‎ LLM ab خائفين وَجِلِينَ أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» ثم يقالٌ: «يا‎ 
تعرفون هذا؟» فيقولون‎ Jar SUE فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه‎ 
على الصراط ثم يقال للفريقين: «كلاهما خلودٌ ولا‎ AIS به‎ aged [نعم ربنا] هذا الموتُ»‎ 
GA) موت فيه‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في OLS‏ الزهد باب ۳۸ في الزوائد: هذا إسناده 
صحيح رجاله ثقات. 

۲ 29 عن أنس قال: قال رسول الله BE‏ 

يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش RL‏ فيوقفٌ بين الجنةٍ والنارء ثم GUE‏ 
منادٍ: «يا al‏ الجنة!». فيقولون: لبيك Ly‏ قال: فيقال: «هل تعرفون هذا؟» فيقولون: 
نعم ربنا هذا الموت» ثم ينادي منادٍ: «يا أهل النار!» فيقولون: لبيك ربناء قال Dag‏ لهم: 
«هل تعرفونٌ هذا؟» فيقولون: نعم ربنا هذا الموتٌُ» فَيُلْبَحْ كما تُذْبَحْ الشاةء dala‏ هؤلاء 
وينقطع tle)‏ هؤلاء . 

(صحيح) - أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني كما في الترغيب والترهيب ج ٤‏ باب 


الحديث القدسى بنحو معناه. 


شرح المفر دات 


| كبش أملح: قيل هو الأبيض الخالص؛ قاله ابن الأعرابي. وقال الكسائي: هو 

الذي بياضه أكثر من سواده (شرح صحيح مسلم للئووي). 
المعنى 

إن نعيم الجنة خالد للمؤمنين» وان عذاب النار خالد للكافرين» فلا موت لهؤلاءِ ولا 
لهؤلاء. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يُري كلا الفريقين عملية ذبح الموت لكي يطمئن 
المؤمنون وييأس الكافرون. fhe‏ لهم الموت بشكل كبش آملح»› جعله بين الجئة والئار 
على الصراط » ثم نادى على أهل الجنة فخافوا على النعيم الذي هم فيه أن يفقدوه» ونادى 
على Jal‏ النار ففرحوا علّهم يتخلصون من العذاب الذي هم فيه JS Med‏ فريق عن هذا 
الكائن المخلوق» فيقر JS‏ ويعترف cl‏ الموت» حينذاك يأمر الله به فيذبح إشارة إلى 





vey القيامة‎ Obs 





التخلص من الموت» وإشارة الى خلود المؤمنين في جنتهم» وخلود الكافرين في نار 
)١5(‏ باب الشفاعة 

۴۳ -عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد يله قال : 

إذا كان py‏ القيامة EE‏ الناس بعضَهُم في بعضء فيأتونٌ pT‏ فيقولونَ: اشفغ لنا إلى 
ربك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكمْ بإبراهيم فإنه Jub‏ الرحمنٍ OS‏ إبراهيمَ فيقولٌ: 
لسث لهاء ولكن عليكمْ بموسى فإنه كليمٌ الله فيأنون موسى فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمثه» فيأتون عيسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بمحمد يلو فيأتوني فأقول: أنا cls‏ فأستأذنُ على ربي فيؤذنٌ لي» ويلهمني محامدٌّ أحمده 
بها لا تحضرني الآنء Sob‏ بتلك المحامدء وَأَحْرُ له ساجدًاء فيقالٌ: «يا محمد ارفع 
رأسك» وقل يُسْمِعْ لك» وسل تغط واشفغ تُشَْعاء فأقولٌ: يا ربٌ أمتي أمتي » فيقالٌ: 
«انطلق فأخْرج منها من كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من إيمان», Gust‏ فأفعل» ثم أعود 
فأحمدهٌ بتلك ee Pan‏ ثم Sol‏ له ساجدًاء فيقالٌ: ايا محمد ارفغ راسك» وقل يُسْمغ 
لك» وسل تمطء والْمَعْ ged‏ فاقول: يا Gy‏ أمتي أمتي» فيقال: «انطلق فأخرج منها مَنْ 
كان في قلبه مثقالٌ ذرة أو خردلةٍ من إيمان»؛ فانطلق فأفعل» ثم أعودُ فأحمده بتلك 
المحامد. ثم اجر له Marka‏ فیقال : ايا محمد Qu)‏ رأسَكُ» وقل يُسْمَعْ لك» وسل Lis‏ 
واشفغ (Mads‏ فأقول: يا Oy‏ أمتي أمتي» فيقول: «انطلق gg sh‏ كان في lal‏ 
Sf‏ مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من AGU‏ فانطلقٌ fails‏ . 

هكذا سمع بعض الصحابة من أنس» فلما خرجوا من عنده انطلقوا إلى الحسن 
البصري سيد التابعين» فزادهم على لسان أنس بن مالك أيضًا. 

ثم أعودٌ الرابعةٌ EG‏ بتلكَ؛ ثم أَحْرُ له ساجدًا فيقال: «يا محمد ارفغ راسَكَ» Big‏ 

pend‏ وسل تغط واشفغ Mads‏ فأقول: يا Sy‏ ائذنُ لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء 
Js‏ : «وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي S29‏ منها مَنْ قال لا إله إلا الله . 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب TT‏ ومسلم في كتاب الايمان 
حديث ۳۲١‏ . 


: -_وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية قال‎ ٤ 
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Ges‏ المؤمنونٌ يوم القيامة حتى يُهِمُوا بذلك» فيقولونٌ: لو RARE‏ إلى ربّنا 
فیریشنا من مكانناء فيأتون pal‏ فيقولونّ: pol CUT‏ أبو الناس Healy codes AU) Le‏ 
cade‏ وأَسْجَدَ لك ملائكته, Ube,‏ أسماة ALES pt js‏ لنا عند ربك حتى يريا من 
مکاننا هذاء قال: فقول لست هناكم قال: ويذكرٌ خطيئته - التي Sel‏ أكلَّهُ من 
الَمجَرةٍ» وقد نهى عنهاء ولكن اثتوا نوخا أولٌ نبي ate‏ الله إلى أهل الأرض فيأتونٌ نوخا 
فيقول لست CASE‏ ويذكرٌ خطيئئه التي أصابٌ gee‏ ره بغير علم» ولكنْ ائتوا eld‏ 
خليلَ الرحمن قال: Sits‏ إبراهيمَ فيقولٌ: إنى ي لست هُناكم ويذكرٌ B98‏ کلمات SHAS‏ 
ولكن LAI‏ موسى عبدًا آناه الله التوراة Und fay als‏ يقال oye Sls‏ :قفر : إني لست 
هُناكم ويذكرٌ خطيئته التي Gael dhs Otel‏ ولكنْ اثتوا عيسى عبد الله ورسولّه وروح الله 
: وكلمتّه» قال: Sl‏ عيسى فیقول: لست هناكم ES‏ اث ثتوا محمدًا RE‏ عبدًا ab‏ الله لَه ما 
pls‏ من ذنبهِ وما BE‏ فيأتوني » فأستأونُ على ربي في داره SBS‏ لي عليه فإذا رأيته 
Candy‏ سَاجِدَاء فَيَدَُنِي ما شاء الله أن يَدَعَنِيء فيقولٌ: «ارفغ محمدٌء (iy‏ يسم «aici‏ واشْفَعْ 
jay gis‏ تغط قال: فأرفمٌ رأسي» gle call‏ ری ها dandy‏ ل ging‏ 
حَدًا فأخر ج ale st‏ الجنة. 

قال قتادةٌ: وسمعتة أيضًا يقول: 


eet ob peti‏ من OU‏ وأَدْخَلّهُمْ الجنة» ثم Syel‏ فأستأذنُ على ربي في دارِه 
فيؤدنُ لي عليه؛ Lady EL, BU‏ ساجدًاء فَيَدَعُْني ما شاء الله أن يُدَعنيء ثم dyke‏ «ارفخ 
محمد » وقل as Fae‏ تُشَفْعْ وسل تغط قال : فأرفعٌ رأسي » gl‏ على ربي بثناء 
وتحميد اله قال : : ثم أشفع أشفعٌ AAS‏ لي حَذاء Ct‏ فأَذجِلّهم الجنة. 

قال قتادةٌ : وسمعته يقول: 

فاخرج Pea, ul» pe sb‏ الجن ثم Sel‏ الثالئة» فاستأذنُ على ربي في 
داروء فَيُؤْدَنُ لي عليه » BY‏ ريه وقعتُ ساجدّاء فَيَدَعُني ما شاء الله أن يَدَعَنيء ثم يقولٌ: 
«ارفع محمد وقل يد يُسْمعٌ ' واشفع (Abts‏ وسل LR‏ قال فأرفعٌ رأسي» gli‏ على ربي 
ob‏ وتحميدٍ يُعَلمِنِيه» قال : ثم Gal‏ فيحدٌ لي حدّاء فأخرجٌ فأدخلّهم الجنة. 

قال قتادةٌ : وقد dna‏ يفولٌ: 

فأخرجٌ pet Fb‏ من sl‏ وأَدَخَلَّهُمْ الجنةء حتى ما يبقى في النار إلا من حبَّسَهُ 
القّرآدُء أي وجب عليه الخلود. 
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قال: ثم تلا هذه الآية: 

سى أن A, hissy‏ مَقَامَا مُحْمُودَا [الإسراء: ۷۹] قال: وهذا المقام المحمود 
الذي odes‏ نيكم HE‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (VE)‏ قوله تعالى: وجوه يومئل 
ناضرة» أحمد في مسنده VEY CVV)‏ 

قتاده : أحد التابعين وهو راوي هذا الحديث عن أنس رضى الله عنه . 

4 مكرر/ ۳ - عَنْ DT‏ بن مَالِكِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - Mls‏ إلى الي يلل 5 Lan:‏ 
GAT SS‏ إلى تبي J‏ وَجَل٬‏ وَيُسَفْْنِيء Ae pty HN‏ أَُولَ: أي 5 شَفْْنِي 
فِيمَنْ AY YY dE‏ ُو هله ست لَكَ پا مُحَمْد ولا لاڍ هله لي» ومني 
GY est eles‏ في الثار دا : ول : SY‏ إلا الله» . 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۳۹٦/۲(‏ - رقم (AYA‏ وصححه شيخنا 
الألباني - حفظه الله في تعليقه على كتاب السنة. 
256 وعن أنس أن رسول الله BE‏ قال : 
5b!‏ يوم القيامةٍ على الناس» فيقولٌ بعضهُم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشرٍ 
فيشفع لنا إلى ربنا fe‏ وجلٌ» فليقض بينناء فيأنون fol‏ ليقولون : يا آدمُ أنتَ الذي خلقك 
اللهُ بيدوء DSN‏ جئته» GARG‏ لنا إلى رَبّك فليفض بيننا فيقول: ! إني لست هناكم ولكن 
انوا نوخا رأس النبيين» 0 فيقولونٌ: يا نوحٌ اشفغ لنا | إلى ربّك alls‏ بيتناء فيقول : 
إني لست هناكم» ولكن ائتوا | إبراهيم ab‏ الله Se‏ وجل» Gols‏ فيقولونً : ا إبراهيم اشفغ 
لنا إلى ربّكَ clay aid‏ فيقول: إني لست هناكم» ولكنْ اثتوا موسى الذي اصطفاء الله So‏ 
وجل برسالاتِهِ وبكلايه UGG dU‏ فيقولون: يا موسى 3 لنا إلى ربك dts‏ 
فليقض بينناء فيقول إني لست هناكمء ولكنْ BH‏ توا عيسى alt Ch‏ وكلمَتَهُ» فيأتونَ عيسى» 
فيقولونٌ: يا عيسى pith‏ لنا إلى رَبك Abs‏ بينناء فيقول إني لست هناكم ولكنْ اثتوا 
محمدًا MB‏ فإنهُ GR‏ النبيينَ» فإنه قد حَضّرٌ اليوم» وقذ غَفِرَ له ما تقدّمٌ من ذنبه وما 
ob‏ فيقولٌ عيسى: أرأيتم لو dts‏ متاح في وعاءٍ قد ab‏ عليه» هَلْ كان يُقْدَرُ على ما 
في الوعَاءِ حتى add‏ الخاتم» فيقولونٌ: لاء قال: op‏ محمدًا BB‏ خاتم م النبيين» قال: 
فقال رسول الله 8 فيأتوني» فيقولون: يا محمد اشفع لنا إلى AL,‏ فليقض بينناء قال : 
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dab مَنْ أَنْتَ؟‎ dues الباب فأستفتحٌ‎ ale LEG فآني باب الجنةء‎ Gt dsb 
كان‎ Saf بمحاية لم يَحْمِذْه بها‎ der Se ربي‎ et ساجدًا‎ Bo لي‎ alld محمد‎ 
يُسْمَعْ منك» وسل‎ fy ALA, كان بعدي» فيقولٌ: «ارفغ‎ dof قبلي» ولا يحمدَهُ بها‎ 
واشفغ تشفُع»» فيقولٌ: أي رب أمتي أمتي » فيقالٌ: «أخرج مَنْ كان في قلبهِ مثقال‎ «Abas 
كان‎ Sat ساجدّاء فأحمدَهُ بمحايد لم يحمده بها‎ Sof at gt Sb شعيرة من إيمان»»‎ 
وسل تُمْطَذء واشفغ‎ AL لي: «ارفغ‎ Sis قبلي؛ ولا يحمدهُ بها أحدٌ كان بعديء‎ 
أمتي أمتي» فيقال: «أخرج من كان في قلبه مثقال بر من إيمان»»‎ Sy فأقولٌ: أي‎ cas 
333 dite al i SS ان‎ OES مثلّ ذلك‎ dats ساجدًا‎ Jol قال ثم‎ Heeb : قال‎ 


من إيمان», قال: فأَخْرِجُهُمْ . 
) صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده 2/8١‏ 7). 
£/o%‏ - وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله HB‏ يقول: 


إني IY‏ الناسٌ GAS‏ الأرضُ عن ALS‏ يوم القيامةٍ ولا GES‏ وأغطي لواة 
العمل Ul ab Vy‏ سي آنا يرم الام ولا فشر وأنا أولُ مَنْ يدل الجنة يو القيامة 
ولا pa‏ وآني OL‏ الجنة BG‏ بحلقتهاء فيقولون : مَنْ هَذَّا فأقول: tf‏ محمد فيفتحونٌ لي 
esti‏ فأجد الجبار 5 Fe tte‏ سد له فيقولٌ: «ارفع راسك يا محمد pls,‏ يُشمغ 
منك» وقل يُقْبَلْ منك» واشفغ Gul (Wades‏ رأسي zal: J 8b‏ متي أمتي يا cy‏ فيقول: 
«اذهبٌ إلى «taal‏ فمن وجدت في قلبهِ مثقالٌ حبة ِن شعير من الإيمانٍ فأذخلة (Eons‏ 
فأذهبٌ فمَنْ وجدتٌ في قلبه lite‏ ذلك gloat‏ الجندٌ» فأجد الجبار 5 Lain‏ فأسجدٌ CY‏ 
فقول : «ارفغ رسك يا محمدٌء وتكلم يُسْمعْ منلك» وقل fd‏ منك» واشفغ تشفغ». فأرفعٌ 
راسي فأقولٌ: أمتي أمتي يا ربٌُء فيقولٌ: «اذهبْ إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبةٍ 
من خردل من الإيمانٍ فأذخلة الجنة»ء Cash‏ فمنْ وجدٹ في قلبه مثقال ذلك aaa‏ 
الجنة» وفرغ من حساب الناس» وأدخل من بقي من أمتي في النار مع Sal‏ النارء فيقول 
jal‏ النارٍ: ETL‏ عنكم أنكمْ كنتم تعبدون الله ولا ت تشركون به شيئًاء فيقولٌ الجبارٌ: 
«فبعزتي Oye Jou res) de a a aa‏ من النارٍ وقد امتحشّو تحشّواء dbus‏ في 
نهر الحياقء فينبتون فيه كما تد حت Beall‏ في ءال ويكتبٌ بين أعينهم : ' هؤلاء عتقاءٌ 
اللهء ALS‏ بهم chill Slings‏ فيقولٌ لهم أهل الجنة: هؤلاءٍ الجهنميونٌ؛ فيقولٌ 
الجبازٌ: «بل هؤلاء Clos! tice‏ 
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(صحيح لغيره) - أخرجه الدارمي )» (O¥/\‏ 


7ه عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله BE‏ 
ذات يوم shad‏ الغداة ثم جَلّسَء حتّى كان من الضحى De‏ رسول الله يلل ثم Sle‏ 
مات ضان NL‏ والمصة iN‏ كل ذلك لا يتكلم حتى le‏ العشاء الآخرة» 

ثم قامّ إلى di cabal‏ الناسٌ لأبي بكر ألا تسا رسولٌ الله aie‏ ما pico ELS‏ الوم od‏ 
tay‏ قط قال : Ls‏ فقال: 


نعمْ. عُرِضٌ علي ما هو Gis‏ من At‏ الدنيا والآخرة» Bed‏ الأولون والآخرونٌ 
بصعيدٍ واحدء فَمْظِعَ الناسٌ بذلك» حتى انطلقوا إلى آدمَ عليه السلام والعرق يكادُ يُلْجِمهُمْ 
فقالوا يا آدمٌ Cal‏ أبو البَضَرِهِ وأنت اصطفاك الله عَرْ وجلٌ» اشفغ لنا إلى ربّك» DG‏ لقذ 
Sel‏ مثل الذي لقيتمء انطلقوا إلى أبيكمْ AA‏ أبيكم إلى نوج . 

«إِنّ file pilav! aU‏ وَنُوحًا leg‏ إِبْرَاهِيمَ eg‏ عِمْرَانَ Lb‏ الْعَلَمِينَ4 ST]‏ عمران: 
yy‏ 

قال : Oils‏ إلى نوح عليه السلامٌ» فيقولونٌ: اشفغ لنا إلى رَبك فأنت اصطفاك 
الله واستجاب لَك في دعائِكَ ولم Gi‏ على الأزض 5p‏ الكافرينَ دياراء Ga yas‏ ذاكم 
عندي» انطلقوا إلى إبراهيمٌ عليه السلامٌ؛ فد الله عَرْ وجل اتخدّهُ خليلاً» فِينْطَلِقُونَ إلى 
‘pall‏ فيقول: GS‏ ذاكم عندي» ولكنْ انطلقوا إلى موسى عليه Sp pou‏ الله $e‏ 
Jey‏ كلْمَهُ تكليمًاء فيقول موسى عليه FDL‏ ليس ذاكم عِنْدِي» ولكنْ انطلقوا إلى عيسى 
بن مريم» (eds GEV He SB‏ ويحبي الموتى» فيقول عيسى: ليس ذاكمْ عِندي» 
ولكنْ انطلقوا إلى سيّد ولد آدم» Gs‏ أول من GAS‏ عنهُ الأرض يوم القيامةء انطلقوا إلى 
محمدٍ ب فيشفمٌ لكمْ إلى ربكم 3 وجل قَالَ: A GUE‏ جبريل عليه السلام رَّء 
فيقولٌ الله be‏ وجلّ: Sule‏ له thy‏ بالجنة؛؛ DU‏ فينطلق به جبريل» tS‏ ساجدًا jab‏ 
tats‏ ويقولٌ الله $2 وجل : «ارْقَعْ راسك يا محمد وثُل Foor‏ واشفع “Ju hl‏ 
فيرفعٌ hah,‏ فإذا 5 إلى ره عر وجل خُر ساجدًا قَذْرَ جُنْعَةَ coil‏ فيقول الله Je‏ وجل : 
«ارفغ رأسَكَء وقل يُسْمَعْ» واشفع نشف قال: يذهب ليقع Sire‏ جبريلٌ عليه 
السلامٌ cathy‏ فيفتحٌ الله So‏ وجل عليه من BIN‏ شيئًا لم يفتخة عَلَى بََرٍ قطء فيقولٌ: 
أيْ رب خلقتئي duly SY ely de‏ من b45‏ عنه الأرض يوم القيامة ولا لَخرَ 
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حبّى إل 35 fle‏ الحوض أكثرٌ مما 55 صنعاء clltfy‏ ثم SE‏ ادعُوا الصديقين فيشفعونٌ» 
ثم يقَال: ادعوا الأنبياة» قال فيجيىء deny dell‏ الصحابة» والنبئ ومعه الخمسة والست 
والنبيُ ولیس معه dol‏ ڈ 43 Sly‏ : ادعوا الشهداء فيشفعونٌ لمن أرادواء وقالٌ: فإذا فعلتِ 
الشهداء AUS‏ قال يقولٌ 00 «أنا أرحمٌ الراحمينء ادخلوا جنتي من كان لا 

Bt‏ بي MEd‏ قال : فيدخلوتٌ الجنةء قال: ثم يقولٌ الله عر وجل : «انظروا في النارٍ هَل 
قوی من ad tol‏ خيرًا قط؟» DE‏ فيجدونٌ في النارٍ رجلاً» Dyfed‏ له: هل عملت خيرًا 
قط؟ dyad‏ لا غير أني fasted as‏ الناس في البيع col BN‏ فيقولٌ الله عر وجل : 
«اسمحوا لعبدي كإسماحه لعبيدي»»؛ ثم St SE‏ من النار رجلاًء فيقولٌ لَهُ: far‏ عملت 
خيرًا قط؟» فيقول: لاء غير gl‏ قد Sl‏ ولدي إذا dy‏ فأحرقوني بالنارِ» ثم اطحنوني» 
حتى ]13 CaS‏ مثل (Jas‏ فاذهبوا بي إلى البحر» فاذْرُوني في الريح» فواللهٍ لا يَقْدرُ علي 
رب العالمين أبدًا!! فقا الله Se‏ وجلّ: «لم قعلت ذلك؟» قال: من مخافتكٌ» قال: فيقول 
الله عَرّْ وجل : «انظز إلى مُلْكِ أعظم مَلِكِ إن لَكَ Une‏ وعشرة JU MET‏ فيقولٌ: لم 
SAS‏ بي وأنت Ca‏ قال : HS,‏ الذي ضحكتٌ منه مِنَ الضحَى. 


١ عوانة (ج‎ ply موارد)ء‎ YOAS) وابن حبان‎ ))١5/١( أخرجه أحمد‎ (genre) 
1 AVS ص‎ 


5/04 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله يه بلحم فرفع إليه 


وكات ae‏ ين لله 


- الأولين والآخرين‎  ٌسانلا‎ AiR] سيد الناس يوم القيامة» وهل تَدْرُون مم ذلك؟‎ Ul 
fl الناسّ من‎ fad في صعيدٍ واحدٍء يسمعُهُمْ الذّاعِيء وَيَنْفَدُهُمْ البصرٌء وتذنو الشمسٌء‎ 
مَنْ‎ Oy ds ألا‎ opal ما قذ‎ pF VE: Hl والكرب ما لا يُطيقونَ ولا يحتملونٌ» فيقول‎ 
Pull عليه‎ fal بآدمّء فيأتونَ‎ ele . الناس لبعض‎ Gan يشفعٌ لكمْ إلى ربک فيقول‎ 
فيك من روجه» وأمَرَ الملائكةً‎ Gilly cody أبو البشرء خلقَك الله‎ Eat فيقولونٌ له:‎ 
فسجدوا لك» اشفغ لنا إلى ربكٌ» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟‎ 
مل وإنه‎ bling ولنْ يغضب‎ Mlb LG فيقول آدمٌ إن ربي قد غضب الوم غضبًا لم يغضب‎ 
نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون‎ ell نفْسِي‎ Anaad نهاني عن الشجرة‎ 
الله عبدًا‎ ILLS الرسل إلى أهل الأرض» وقد‎ dol Gut فيقولون يا نوحٌ إِنْكَ‎ LEYS 
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شكورّاء اشفغ لنا إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن cad‏ فيقولٌ: إن ربي So‏ وجل قُدْ غضبٌ 
Fell‏ غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضبّ tly‏ مثله» وإنَّه قد كانث لي دعوةٌ دَعَؤتها 
على قومي» eel pel‏ نَفْسِيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيمَ» فيأتون إبراهيم» 
فيقولون: يا إبراهيمٌ Gol‏ نبي الله وخليلُ من آهل الأرض» اشفغ لنا إلى ربّك» ألا تَرَى إلى 
ما نحن فيه؟ فيقولٌ لهمُ: إن ربي ُذ غضبَ اليومٌ غضبًا لم يغضبُ US‏ عله ولَّنْ يغضبٌ 
بَعْدَهُ cals‏ وإني قَذْ Ja SU  »تابذك EW Eels Eas‏ أبو حيان في الحديث ‏ لفسي 
نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی» فيأتونٌ موسى» فیقولودً: يا موسى 
أنتَ رسولٌ ALS i‏ اللهُ برسالتِهِ وبكلامِهِ على الناس» اشفغ لنا إلى ربّك» ألا رى إلى 
ما نحنٌ فيه؟ فيقولٌ: إن ربي قد Coad‏ اليومَ غضبًا لم يغضب قبلَهُ مثله» ولنْ يغضبٌ way‏ 
مثلهٌ» وإني قد IS‏ نفسًا لم أُومَرْ بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبُوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى عيسى» فيأتون عيسى فيقولونَ: يا عيسى Eat‏ رسول اللهء LET Lads y‏ إلى care‏ 
وروح منه» وكلّمتٌ الناس في المهدٍ صبيّاء اشفغ لناء ألا تَرَى إلى ما نحن فيه؟؛ Sind‏ 
عيسى: ِن ربي قد غضبٌ اليومٌ غضبًا لم يغضب قبلَهُ Sly by‏ يغضب بعدَهُ tlhe‏ = ولم 
يذكرٌ ذنبًا ‏ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمدٍ RG‏ فيأتونَ 
محمد يكل فيقولونَ يا محمد آنك رسول الله وخاتَمْ الأنبياءء وقد 5b‏ الله لك ما POR‏ مِنْ 
ALS‏ وما AG‏ اشفغ لنا إلى ربك» ألا تَرَى إلى BASU‏ فيه؟ Glatt‏ فآتي تحت العَزش» 
فأقعٌ ساجدًا WW Qi ad deny Je fu)‏ علي من محامِدِه وخسن الثناء عليه شيا لم tilly‏ 
على أحدٍ قبلي» B‏ يقال: «يا محمد ارفغ A,‏ سَلْ تُعْطهء واشفغ Ahad‏ فأرفع 
رأسي» فأقولٌ: ad‏ يا رب ott‏ يا رب das‏ «يا محمد joel‏ من Gad‏ مَنْ لا Ane‏ 
عليهمْ + الباب الأيمن من أبواب الجنةٍ» phy‏ شركاء الناس فيما سِوّى ذلك يِن A‏ 


اليا 


ثم قال : والذي نمسي بيده: 


ASA كما بَبْنَ‎ ST مَا بِينَ المِصْرَّاعَيْنِ مِنْ مَصَاريع الجئة كما بِئِنَ مه وَجِمْيَرء‎ Of 


٠ وبصرى‎ 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (0) قوله تعالى: #ذرية من حملنا 
مع نوح» وأبو عوانه (ج ١‏ ص ١ LVN‏ 


(أبو حيان): التيمي أحد رجال إسناد الحديث. 
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Vv /o:4‏ - وخطب ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال: قال رسول 
الله Me‏ 


إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد 5؟ KAS‏ في الدنياء وإني قد SUE‏ دغوتي شفاعةً 
de UL ged‏ ولدٍ آدمَ يوم القيامة ولا GAS‏ وأنا أول مَنْ Vy GAN als bas‏ فخي 
وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرّء pal‏ فمنْ دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول يومٌ القيامة على 
الناس» فيقول بعضّهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فليشفغ لنا إلى ربنا 00 
فليقض بيئناء فيأتون آدم» فيقولونَ: يا آدمُ أنتَ الذي DUS‏ الله Lisl cody‏ جَْتَهُ 
inst,‏ لك pitt > kp‏ لنا إلى Lay‏ فليقض بينناء فيقول: : إني لست مُناكم» إني قد 
E424‏ من الجنةٍ بخطيئتي» > وإنه لا يُهِمُني fal‏ إلا نفسي» By‏ اثتوا نوحًا رأس النبيين» 
Ley Sls‏ فيقولونٌ يا نوح اشفْغ لنا إلى ربنا فليقض بينناء فيقول: إني لست هُناكم» إني 
دعوت بدعوة أغرئَّت jal‏ الأزضء Ly‏ لا fell etd‏ إلا ceeds‏ ولكن اثتوا إبراهيمَ 
خليل الله فيأتونَ إبراهيمَ عليه CPM‏ فيقولونٌ: يا إبراهيمٌ اشع لنا إلى ربنا فليقض بينناء 
J yas‏ : إني لست مُناكم» إني كذبتُ في الإسلام EW‏ كذباتٍ - be dale Uy ay‏ إلا عَنْ 
وين الله: قوله: BD‏ سَقِيمٌ» وقوله: قال بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا لومم إن انوا 
يَنْطِقُونَ 4 [الأنبياء : .]٦۳‏ 


وقوله لامرأيّه Gm‏ أتى على الملِكِ: (أختي) - وإِنّه لا eae‏ اليوم إلا نفسي» ولكنْ 
انوا موسى عليه السلامٌ الذي اصطفاهُ اللهُ alley‏ وكلاموء فيأتوئهُ فيقولونٌ: يا موسى EN‏ 
الذي اصطفاك الله برسالته؛ Gath Bids,‏ لنا إلى ربك فليفْض بينناء فيقولٌ: ELS‏ 
هُناكم» إني Ld ELSE‏ بغير نفس» وإنه لا يُهمُني اليوم إلا نفسي» ولكن اثتوا عيسى روح 
الله وکلمته» فيأنُونَ عيسى فيقولوت: يا عيسى اشفغ لنا إلى ربك» Akl‏ بينناء فيقول: 
إني لست هُناكم» إني GS] DLS‏ من دون الله وإنه لا يُهمُني اليومَ إلا نَفْسِيء ولكنْ 
أرأيتم لو كان fle‏ في ploy‏ مختوم عليه» أكان يُقْدَرُ على ما في hye‏ حتى CHEM fad‏ 
قال فيقولونٌ: لاء قال: فيقول: 

SE له ما تقدّم من ذنبه وما‎ gab iy اليو‎ ae النبيينَ» وقذ‎ GR BB محمدًا‎ Oy 
قال رسولٌ الله يل فيأتون فيقُولُونَ: يا محمد اشفغ لنا إلى ربك فليقض بينناء فأقولُ: أنا‎ 
بين‎ Plains الله تباركَ وتعالى أن‎ SILT BB یادن الله عر وجل لِمنْ يَشَاءُ ويرضى»‎ SE لهاء‎ 
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خلقه» ناذى ol : role‏ أحمد Saal,‏ فنحنُ Sy eV‏ الأولونٌ» نحن آجر الأمم وأولٌ من 
يحَاسَبٌ » $i‏ لنا الأممْ عن طريقئاء فنمضي غرًا مُحَجَلِينَ Te‏ الطهورء Jas‏ الأممْ 
Lats‏ هذه LY‏ أن تكون أنبياء كلهاء فنأتي باب الجنة» BG‏ بحلقة الباب ب فأقرعٌ cout‏ 


- ربي عر وجل على كرسيه أو سريره‎ gli لي‎ CRS أنت؟ فأقول : آنا محمد‎ oy. LS 
blame كان قبلي ولیس‎ dol بها‎ tied هُ بمحامدٌ لم‎ fiat Castel Gls steels 


بها dol‏ بعدي» فيقال: «يا محمد ارفغ Joy thd,‏ تغطه. وقل تُسْمَعْء واشفغ OAR‏ 
adsl‏ رأسي» فأقول: أي ربٌ أمتي gal‏ فيقول : GAP‏ من كان في قلبه مثقال كا وا 
- لم يحفظ Slim‏ ا ثم أَعِيدُ نشد این ما فل Sigs‏ : «ارفغ Hal,‏ وقل تُسْمَعْ 
وسَل تغطف واشفغ GEE‏ فأقول : آي رب ged‏ أمتي. فيقول: «أخرج مَنْ كان في قلبه 
Slike‏ كذا كذاء دونَ AMI‏ ثم eel dol‏ فأقرلٌ dla BS jue‏ لي : رفغ 8 
iy‏ تُسْمَعْ وسل I‏ ولغ vl‏ . فأقول: أي Sy‏ أمتي أمتي» فيقال: «أخرخ مَنْ 
SWS‏ في قلبه Slide‏ كذا وكذا دون ذلك». 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲۸۱/۱). 

(حماد) هو حماد بن سلمة أحد رجال إسناد الحديث. 

BE عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ ۸/٠ 

إن الله تعالى : قال : ابا محمد لم أبعت نبا ولا رسولا إلا lls‏ مسال أغطيها cl‏ 
فسل يا محمدًاء فقلتٌ: مسألتي شفاعةٌ لأمتي ay‏ القيامةء فقال قال أبو بكر: ما الشفاعةٌ يا 
رسول الله؟ قال : : أقول أي Cy‏ شفاعتي التي اختباتُ عندك» فيقولٌ rho M‏ : انعما» Pot‏ 
ربي ba‏ أمتي من النار BL,‏ في الجنة. 

(حسن لغيره) ‏ أخرجه ابن أبي عاصم (ج ۲/ COATT‏ وأحمد (۵/ 073704 ۳۲۹). 

1 . وعن عبادة بن الصامت قال : 

da‏ النبيّ يك ليلةً lowed‏ وكانوا | إذا أنزلوه cps a IGT‏ 535 1,2 وظتُوا Sf‏ الله 


Sous‏ وتَعَالى احْتَارَ لَه أصحايًا غيرهم» فإذا هُمْ بخيالٍ النبي BE‏ فكبرُوا حِينَ رأوه» وقالوا: 
يا رسولٌ الله LE‏ أن يكو الله تبارك وتعالى اختارٌ GS‏ أصحابًا غيرناء فقال رسولٌ 


الله ME‏ 
pal bY‏ أصحابي في الدنيا والآجِرَةٍء إِنّ الله hel Sud‏ فقا : «يا محمدٌ إني لمْ 
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dal‏ نبيا ولا رسولا إلا وقذ gil‏ مسألة أمطَيثُها يا فاسأل يا محمد 843( فقلتٌ: 
مسألتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة» Suid‏ أبو بكر: يا رسولٌ الله وما الشفاعة؟ JG‏ أقولٌ يا 
رب dase Pou a "ald‏ فيفول oa‏ تبارك وتعالى EAB lea:‏ ربي تبارك 

. (۵ /0) a ري‎ 

: قال‎ MB عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله‎ ٠١5 

إني لقائمٌ أنتظرُ أمتي 553 على الصراط» إِذْ جاءني عيسى فقالٌ: هذه الأنبياء كَدْ 
الأمم إلى Eom‏ يشاء الله aad‏ ما هُمْ فيه GEIS‏ ملجمونٌ في العرقٍ» وأما المؤمنُ فهو 
عليه كالزكمة» وأما الكافرُ فيتغشاءُ الموثٌُ» قال: قال: عيسى اننظز حتى أرجع | bd‏ قال 
CG‏ نبي الله يل حتى قامّ تحت العرش» all‏ ما لم يلق Ua‏ مُصطْنَى» ولا نبي 
شرل ceil‏ الله عر وجل إلى جبريل: «اذهبٌ إلى محمدٍ فقل له: ارفغ رأسكٌَ» je‏ 
تغط واشفع Kael‏ قال: Cab‏ في أمتي if‏ أخرج من کل يبعا :وتشعين إنسانا واحدًاء 
قال: فما زلتٌ da‏ على ربي عر وجل» فلا أقوم مقامًا إلا RK‏ حتى أعطاني WU‏ عرّ 
ey‏ من ذلك ST‏ قال : يا محمد Je‏ ِن ded‏ من GLE‏ الله fo‏ وجل من سهد أنه لا إله 
إلا الله ly‏ واحدًا Lalas‏ ومات على MAUS‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱۷۸/۳). 

: عن أبي هريرة عن رسول الله يله أنه قال‎ = ١١/01 

سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألا على صورة القمر ليلة 
مهاجري أمتي ٠‏ قال: «إذن أكملهم لك من الأعراب». 

(صحيح) - أخرجه أحمد في مسنده (9/وه"), 

VY 15‏ وعن أبي هريرة أيضًا: 

سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي» فقال لي: «لك سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير 
حساب)» فقلت: يا ألله زدني » فقال: «فإن لك هكذاء Lond‏ بين يديه» وعن يمينه) وعن 
شماله) . 


(صحيح) ‏ أخرجه البغوي كما في سلسلة الألباني (ج .)۱۸۷۹/٤‏ 
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المعنى 
الحمد لله الذي أعطى as‏ محمدًا BB‏ الشفاعة في يوم القيامة» وهذا من القدر الكبير 
والمكانة العظمى لنبينا BE‏ حيث كل الأنبياء والمرسلين يتعاظمون هول الموقف ويقول كل 
واحد منهم نفسي ونفسي» ويظهر عجزه عن إغاثة gull‏ أما نبينا محمد BE‏ فيسارع إلى 
الشفاعة ويستجيب الله لشفاعته» ولا يفكر بنفسه بل يقول: gal‏ متي . | 


واعلم el‏ القاريء أن الشفاعة على خمسة أقسام : 


الأولى: الشفاعة العظمى وهي لجميع الخلائق وذلك حيث يريحهم من هول الموقف 
وتعجيل الحساب كما رأيت في أحاديث الشفاعة . 


الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الثالثة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها. 

الرابعة: الشفاعة في قوم استوجبوا النار بذنوبهم فلا يدخلونها. 

الخامسة : الشفاعة في إخراج بعض المذنبين من النار. 

واعلم أيضًا أن الشفاعة الأولى والثانية خاصتان بنبينا محمد ل (انظر التاج الجامع 
للأصول في باب الشفاعة) . 

)12( باب صفة الجنة 

6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BMG‏ 

قال UI‏ عز وجل : «أَعْدَدْتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رَأْثْء ولا أن سمعثء ولا 
pas‏ على قلب بشر. واقرءوا إن شئتم : 


pled Sud‏ تفل ما أحفِي لَهُمْ من La Ape gash apd‏ كاو يَمْمَلُون4 [السجدة: 
.]١١/‏ 


(صحيح) آخرجه الحميدي (ج ؟/7١١1).‏ 

۲/۹ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله BE‏ قال: 

قال اللهُ تبارك وتعالى: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأث ولا أَدُنْ سمعث» 
ولا حطر على قلب بشر) 
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قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ad Sp‏ تفس ما atl‏ لَهُم من 3S‏ أغين SS‏ بمَا 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة: ۱۷]. 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب »)١(‏ ومسلم في كتاب الجنة 
سحديث ۲. 

۴/۷ - وعن أبي هريرة أن النبي ككل قال: 

قال الله عر وجلّ: «أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينْ رَأث ولا SH‏ سمعث؛ ولا 
خطرٌ على قلبٍ بشرء ذخرا بله ما أطلعكم الله عليه». 

(صحيح) . أخرجه مسلم في كتب الجنة حديث ". 

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي Me‏ : 

يقول الله تعالى: «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينْ رأث BY,‏ سمعث» ولا 
خطرٌ على قل بشر ذُخْرًا بل ما أَطْلِغْتُم عليه" ثم قرأ: 

Gath Las Sy‏ ل ما itl‏ لَهُم ot‏ رة مين Ley ASS‏ كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [السجدة: 
¥[ 

6 = عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 

يقولٌ اللهُ: SS Ge‏ ع SHY, dh‏ سمعث» ولا shat‏ 
على قلب بشرء واقرءوا إن شئتم 


ئلا تَعلمُ نَفْسٌ ما ren‏ رة [Bo Ly ALE gash‏ يَعْمَلُونَ4 [السجدة: 
.]١/‏ 


«وفي الجنة شجرةٌ يسيرٌ الراكبٌ في ظلها itl‏ عام لا يقطعٌهًا واقرءوا إن شئتم : 
Joa‏ مُمْدُودِ» [الراقعة: .]٠‏ 


طفْمَن Ee)‏ مَن Aas Ball jess JN‏ فار وَمَا الْحَيَؤْةٌ الدنيآ إلا a ae‏ الْغُرُوِرٍ» [آل 
عمران: .]۱۸٩‏ 
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(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 1 وأحمد في مسنده (EYA/Y)‏ 
شرح المفردات 

Lily - ١‏ أطلعتم عليه: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم الدنيا فان ما وعدكم الله به 
أعظم وأفضل بكثير 

٠١‏ = عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

قال: GE‏ الله تبارَكَ وتعالى الجنةٌ MES‏ مِنْ iS‏ ولبنةٌ مِنْ YD ay head‏ 
المِسْكُ وقال لها: «تكلمي»ء فقالث: قد أفلح المؤمنونٌ» فقالت الملائكةٌ: طوبى”” لكِ 
منزل الملوك. 


(صحيح) أخرجه الطبراني والبزار كما في الترغيب والترهيب (ج 4 ص GON‏ وفي 
مجمع الزوائد (ج ٠‏ ص 4۷( . 


0١‏ عَنْ ik gf‏ رضي الله عله of‏ الي - Le‏ الله عَلَيْهِ ghey‏ كان 
RIN Pay lays‏ وَعِنْدَهُ رَجْل يِن doth AT‏ - أن رَجُلاً Hs Shes Bali yal jo‏ في gi‏ 
Gus‏ : أَرَنْسْتَ فيمًا og dG SEs‏ لكي أب أن يع - فَأْسْرَعَ 5455 5503 Sb‏ 
et‏ وَاسْتِوَاٌةُ وَاسْيِسْصَادُهُ 23,85 OUT‏ الْجِبَالِء dyad‏ الله BUS 6st SVG GES Ses‏ 
لأ يُشْبِعُكَ Utd‏ الأَرَابي: يا رَسُولَ ca‏ لأ تَجدُ هَذَا إلا of asd‏ أنْصَارِيًاء كَإنْهُمْ 
Stel‏ رُرْع» اما EE BA‏ أُضحَاب زرَرْعء teed‏ رَسُولُ الله Le‏ الله ache‏ وَسَلْمَ. 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع fal‏ الجئة. أحمد 
في مسنده .)01١/5(‏ 

شرح المفردات 

eS ١‏ أي الحجر الذي يُبنى به الجدار. 

. ملاطها: أي الطين الذي يجعل بين الحجارة لتتماسك‎ "١ 

۳ - طوبی : أي الخير العظيم والكثير. 


الأحاديث القدسية/ م۱۷ 





Yor‏ كاب القيامة 


)11( باب رضوان الله تعالى في الجنة أعظم ما في الجنة 

2١5‏ عَنْ of‏ سَعِيد GSE‏ - رَضِيَ aie i WW‏ م 
ale‏ وَسَلْمَ؛ Sy‏ الله ب يَقُولُ BY‏ الْجَنْةِ: :يا أغل teh‏ بفرلوق: لك را 
Ji a ed eee‏ هَل رَضِيكُم؟ فيَفُولُونَ : ا ae el Bocas‏ 
کک fod ‘ds‏ افك امل ين فيك 1 يا رب ay‏ شَيْءٍ hall‏ يِن 

I ieee a 
NA في كتاب الجئة حديث‎ 

۴۳ _ وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله MG‏ إذا دخل (fal‏ الجنة الجنة 
قال» يقول الله عز وجل: هل تشة تشتهون شيئًا فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا وما فوق ما أعطيتنا؟ 
قال: رضواني أكبر. 


(صحيح) أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص AY‏ ابن حبان (71417 موارد) . 





: أنس رضي الله عنه‎ yoy - ٤ 

. ندعوه عندنا يوم المزيد قلت: ما المزيد؟ قال : إن الله Jor‏ واديًا في الجنة 
fil‏ وجعل فيه BS‏ من ¿ المسك» فإذا كان يوم الجمعة نزل فيه وفيه -: أكسُوا 
«cole‏ أطعموا عبادي» mae‏ طيْبوا عبادي ثم يقول: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد 
رضوائك ربنا. فيقول: قد رضيتٌ عنكم» فينطلقون» وتصعدٌ الحورٌ العين إلى الغرف من 
زمردة خضراء أو ياقوتة حمراء. 

(حسن) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (ج .)08٠ /١‏ 
شرح المفردات 


١‏ - لبيك: أنا مقيم على طاعتك | GY)‏ بعد إلباب أي إجابة بعد إجابة وقد ثي اللفظ 
إشارة للتوكيد وللتكث وليس UY‏ التثنية اللفظية . 


۲ سَعْدَيِك: أي إسعادًا بعد إسعاد أي أطلب منك المعونة تلو المعونة وقد ُي أيضًا 
كما 8 Ae‏ 


۳ - أفيّح: أي Se‏ المي أي واسع . 





كتاب القيامة Yov‏ 





. مفرد كثيب أي الرمل المجتمع‎ HLS - ٤ 

| المعنى 
إن للمسلم الخير الكثير في الجنة يتنعم به ويتلذذ» أنهار وجنائن وأزواج مطهرة 
وطعام وشراب وخدمة الولدان إلى غير ذلك» لكن الله سبحاته يزيدهم على هذه النعم 


الوافرة نعمة كبرى لم يتفطنوا لها وهي الرضوان من الله سبحانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك 
أبدًا . 


)1¥( باب ما لأذنى Jal‏ الجنة من النعيم 


: هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اة قال‎ ol عن‎ 2-١١66 


Op‏ أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: Sho‏ فيتمئى ويتمئى فيقول له: هل 
CES‏ فيقول: نعم. فيقول له: US‏ ما تمئيت ومثلّه Mine‏ 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث ."١‏ 
المعنى 

إن pal‏ الجنة ذوو درجات» وذلك على حسب أعمالهم وما قدموا في الدنيا من 
طاعات وما اكتسبوا من أجر وثواب» وهذا الحديث القدسي الكريم يبين لنا مكانة أدنى أهل 
الجنة وما لهم من قدر ورفعة وإكرام عند اللهء حيث يقول الله له تمنّ» فيتمئى العبد 
ويتمتى» أي يطلب الأشياء الكثيرة والعديدة» ويستجيب الله له ويعطيه فوق ما تمئى وزيادة 
على طلبه. فهذا ما لأدنى أهل الجنة فكيف يكون حال من هم في الدرجات الرفيعة؟! 
فاللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. 


(1A)‏ باب طريق الجنة وطريق النار 
5 9 عَنْ ابي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الل BoE‏ رَسُولِ الله صلی الله ale‏ وَسَلْمَ - 
قال: US‏ خلق الله ate Geol oly Had)‏ إِلَى ated‏ قَقَالَ: انز ta)‏ وَإِلَى ما 


أَعْدَدْتُ إِلَى gs Wal‏ قَالَ: فجاءها pits‏ إِليَْا وَإِلَى ما Sat‏ الله GY‏ فيهاء قَالَ: فَرَجَمَ 
call‏ كَالَ: هَوَعِرْتِكَ sali gles Y ty Ae‏ پا LEAS‏ بِالْمَكَارِ. pe) IE‏ 





YOA‏ كتاب القيامة 





Bu gl‏ إلى ما AY Eset‏ فيهاء قَالَ: OE Ga] gh‏ جِيَ كَدْ LAS‏ بِالْمَكَارِو 
ad) ash‏ قَقَالَ: Gage‏ لَقَدْ af cis‏ لا Sef Gb‏ - قال : Cast‏ | إلى الثار 56 ava‏ 
إلى ما WEY SST‏ فيهاء ge BB‏ يَزكبٌ بَعْضُها LAL‏ فرَجَعِ ches slab ol)‏ لا 
يَسْمَعُ بها gal yds Ast‏ بها ogy GAAS‏ فقال: ارْجَغ إِلَيْهَاء فَرَجَعَ ey‏ 

فَقَالَ: ashes‏ لَقَدْ حَشِيتٌ أن لا يَنْجُرٌ مِنهًا def‏ إلا ges‏ 


(صحييح) أخرجه الترمذي في كتاب الجنة باب ۲١‏ أبو داود في كتاب السنة باب YY‏ 
النسائی فى كتاب الأيمان باب 7. 


المعنى 


عندما رأى سيدنا جبريل عليه السلام الجنة وما أعدّه الله فيها من النعيم المُقيم فكأنه 
استسهل دخولها على كل إنسان» ورأى أن الحصول عليها يستهويه كل أحد ويرغب فيه فلا 
شك أنه يحب أن يدخلهاء ولذلك أمر الله بها فأحاطها بالمكاره» أي أن الطريق الموصلة 
إلى الجنةء كلها محفوفة ومحيطة بالمكاره أي الأمور العظام التي تكرهها النفوس وتنفر منها 
لثقلهاء وبالتالي فان الذي يقرى على تجاوز ز هذه المكاره من جهاد للنفس وإقام الصلاة فى في 
الفجر حيث النفس تكره أن تستيقظ وتترك النوم؛ وعند الوضوء حيث النفس تكره أن تمس 
الماء الباردٍ في الطقس البارد» وعند الصدقات حيث تكره النفس من الإنفاق بسبب حبها 
للمال» وعند الصيام وعند الحج وعند كل عبادةء فهنالك أشياء كثيرة تكرهها النفس 
وتعافهاء oly‏ يتجاوزها إلا المؤمن التقي الصالح» وعندها تعلم أن دخول الجنة مع ما فيها 
من نعيم وإغراء بالنعيم ليس بالسهل ولا بالبسيط» إنما يحتاج إلى جهاد في النفس والمال 
والصحة والشباب» ولذلك قال جبريل بعد ذلك : «وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد». 


وكذلك كانت الحال عندما رأى سيدنا جبريل عليه السلام النار وعذابها وأهوالها 
وجحيمهاء فرأى أن الإنسان العاقل والموفق هو الذي لا شك سيبتعد عن هذه الأهوال 
وعن هذا العذاب الأليم ؛ ؛ عن الطبيعي أن لا يدخلها أحد» ومن الطبيعي أن ينفر منها الناس 
ويبعدوا عنهاء فمن سيدخلها إِذَا؟ فأمر الله بها CALS‏ بالشهوات» وإذا بطريق النار يصبح 
سهلاً وحلوًا وفيه الإغراءات من حب المال وحب الرئاسة والرّعامة والأنانية والحسد وحب 
التملك والظلم واللهو واللعب والترفه الذي يودي إلى المهالك. فلما lal,‏ جبريل عليه 
السلام محاطة طريقها بهذه الشهوات علم أن G4‏ سينزلق فيها هم كثيرون بسبب هذه 
الشهوات ولذلك قال: «وعزتك لقد خشيت Of‏ لا يدجو منها أحد إلا دخلها» . 





Yo4 القيامة‎ OLS 





(۱۹) باب في سبعين GN‏ يدخلون الجنة بغير حساب 

۷ 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: رضت الأممْ بالموسم 
Cals‏ ئي أفجبئني ES PE‏ قَدْ مَلأَوا السَهَلَ والجبّلَ فَقَالَ: يا مُحَمّدُ أَرَضِيتَ؟ 
Tune‏ نَعَمْ أي 65 قال : en:‏ م هَؤُلآءٍ س سَبْمُونَ if‏ يذخلون الجنّة بغر حِسَابِ Spd‏ ا 

500 وَل * توو“ وَل طبرو" ؟ وَعَلى رَبْهِمْ يكو gal : (oye ate as 5 IS‏ 
اللة أن نعلي ينهم فَقَالَ: ل مم Let‏ لهم ob‏ قال ET Sts‏ اذْعٌّ الله Of‏ يَجْعَلَيِي 
مِنْهُمْ قَالَ: Gitar‏ بها HABE‏ 

(صحيح) أخرجه ابن حبان في صحيحه TIEN)‏ - موارد). أحمد في مسنده /١(‏ 
41١١١١‏ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد EO /١١(‏ 405). 


شرح المفر دات 


- لا يسترقون: أي لا يطلبون الرقية وهي التمائم التي كانت توضع في الجاهلية أما 
الرقية ل 


Y-Y‏ يكتوون: أي لا يداوون أنفسهم بالكيٌ بالنارء وقد نهى الرسول BE‏ عن ذلك 
لأنهم كانوا يرونه علة للشفاء وليس سبيًا له. 


. لا يتطيّرون: لا يتشاءمون بشيء‎  '"' 


٤‏ - يتوكلون: التوكل هو ما يجب أن يكون عند جميع المسلمين من أنه لا مؤثر على 
الأشياء إلا الله تعالى. 


. عكاشة : بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء ابن محصن بكسر الميم وفتح 

الصاد. 

- سبقك بها عكاشة: من أحسن ما قبل في ذلك أنه قد يكون سبق عكاشة بوحي 
أنه يجاب فيه ولم يحصل ذلك للآخر (شرح النووي للصحيح). 

المعنى 

يرى النبي ME‏ أمته في يوم القيامة بأعداد هائلة وكثيرة بعكس ما يرى الأنبياء الآخرون 
حيث يكون معهم الرهيط أو العدد القليل جدًا كما روى ذلك مفصل الإمام مسلم في كتاب 
الإيمان حديث ۳۷١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال: 








اغرضت علي الأممء فرأيتٌ النبيّ ومعه الرهيط» Gly‏ ومعه الرجل والرجلان» 
Gals‏ وليس معه أحد» إذ رُفع لي سواد عظيم فظنئت أنهم أمتي. فقيل لي : هذا موسى 
عليه السلام وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتّك؛ ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب . فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله BE‏ وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء. فخرج عليهم 
رسول الله كَل فقال؛ ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه. فقال: هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن مِحُصّن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: 
سبقك بها عكاشة» 


فصفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا جواز على الصراط 
هي التوكل الكامل والتام والحقيقي على رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. فهم لا 
يلتفتون إلى تمائم أهل الجاهلية ولا إلى الخرافات من الأقوال التي يدعي نفعّها كثير من 
الكذابين والخداعين ليأكلوا أموال الناس بالباطل» ولو كانوا يستطيعون جلب الخير لأحد 
لجلبوه إلى أنفسهم وأنت تراهم في أسوأ حال وأزرى مآل. وكذلك لا يتشاءمون من أحد 
من خلق الله لأنهم يعلمون أن الضر والنفع من عند الله وحده. فهم عليه يتوكلون MF‏ 
موك ولا يعقلون أنفسهم بمال ولا بكثرة ة ولا بمتاع. 


)+1( باب مصير المنكمين من Jal‏ الدنيا ومصير البائسين 
64 92 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله $B‏ 


يؤتى بأنعم Jal‏ الدنيا من Wh yal‏ يوم القيامق» Maat‏ ' في النار Av‏ ثم يقال: 
ايا إبنَ pol‏ هل رایت خيرًا قط؟ هل 54 بك OLS fon‏ فيقول: لا والله يا «Sy‏ ويؤتى 
Lah‏ الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة؛ Riad‏ صبغةٌ في الجن lag‏ له: : «يا ابن آدم 
هل Cals‏ بؤسًا قط؟ هل So‏ بك شدةٌ قط؟؟ فيقول: لا والله Sok‏ ما مر بي بؤسٌ bi‏ ولا 
رايت شدة قط . 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المنافقين حديث 200 وأحمد في مسئده [NY‏ 
yey‏ 





كتاب القيامة ۱ 





: أنس أن رسول الله ب قال‎ re 


کی ath‏ الناس كان بلا في الدنيا من أهلٍ الجنةء فيقولٌ: : الأصبغوهٍ صبغة في 
aes‏ فيصبغونه فيها صبغة» فيقول الله عز وجل : «با ابن آدم؟ هل Call‏ بؤْسًا قط؟ أو 
شيئًا تكرهٌة؟» فيقول: : لا وعزتك ما رايت LS Uh ht‏ ثم يؤتي بأنعم الناس كان في 
الدنيا من Jal‏ النارِ فيقالٌ: «اصبغوه فيها thine‏ فیقول: «يا ابن آم هل رایت خيرًا قط 
13 عين قط؟» فيقول: لا وعزتك ما Gul)‏ خيدًا قط ولا قر عين قط . 


(صحيح) - أخرجه أحمد في مسنده و (yoy‏ 
شرح المفردات 
ai - ١‏ : أي Guess‏ غمسةً. 
ol‏ 
ربما رأيت في الدنيا المقيم على معصية الله والمعرض عن ذكر الله يرفل بالنعمة 
ويتقلب في الرفاهية والسعادة» بينما يعيش التقي والعبد الصالح في نكد من العيش وضيق 
في هذه الحياة» فإذا رأيت ذلك فلا تغترّن» ولا تدع ذلك يؤثر في نفسك فيضلك عن سواء 
السبيل لأنه سوف يجرك إلى الاعتراض على أمر الله والعياذ ail‏ ¢ فاعلم أيها al‏ المؤمن» 
أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئًا ولذلك فهو يطعم الكافر ويسقيه» ويعطي الفاسق ویمنح 
المنافق ويوسع على العصاة» لكنه وفي يوم القيامة سوف لن ينال رحمة الله إلا المطيعون 
العابدون Shay‏ يكون الفرح الكبير» وهناك تتحقق النعمة التي لا تنقطع؛ والتي لا يشوبها 
مَمْ ولا Leak‏ الأمراض» فما هي إلا غمسة واحدة في الجنة فينسى العبد آلامه وأتعابه 
وأوجاعه التي عانى منها في دنياه» وما هي أيضًا إلا غمسة واحدة في نار جهنم فينسى العبد 


الاڈ ثم المغتر نعيمه وسروره وسعادته التي تقلب بها في دنياه» فاللهم نسألك خيري الدنيا 
والآخرة» bl yy‏ في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب الثار. 


)11( باب Jal‏ الجنة والنار 
٠‏ - عن أبي هريرة أن النبي BB‏ قال : 


احتجتبٌ الجنةٌ والنارٌ فقالت الجنةٌ: : يارب مالي لا يدخلني إلا ab‏ |# الناس 


وسَقَطْهُم؟7' وقالت النارٌ: مالي لا يدخلني إلا الجبارونٌ والمتكبرون؟ SLB‏ للنار : «أنت 
عذابي أصيب بك من أشاء»» وقال للجنة: «أنت رحمتي أصيب بك من آشاء» ولكلٌ واحد 





1۲ كتاب القيامة 





منكما ملؤها»» UG‏ الجنةٌ Ob‏ لايق لبها يجام ks E‏ 5 فيها وتقولٌ: هل 
من مزيد؟ حتى یضعَ ands‏ فيهاء فهئالك Pred‏ ويَزْوِي” igang‏ إلى بعض› وتقول: 
قط قط Obs‏ , 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج .07/17١5/١4‏ 

افتخرٹ الجنةٌ والنارٌ» فقالت النارٌ: يا Oy‏ يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك 
والأشرافٌ»ء وقالتٌ الجنةٌ: أي ربٌ يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكينٌ» فيقول الله تبارك 
aa‏ للتار «أنت عذابي أصيبٌ بك من أشاء؛ وقال للجنةٍ: «أنت رحمتي وسعتٍ JS‏ 
beg‏ ولكلّ واحد منكما ملؤها»» AL‏ في النارٍ أهلّهَاء فتقول: هل من مزيد؟ قال : 

لْقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ Gy‏ فيهاء ity‏ هل من مزيد؟ حتى aly‏ تبارك 

وَتَعَالَى فيضع UE‏ عليها فتزوي فتقول: قدي cad‏ وأما الجنةٌ فيبقى فيها GLE‏ ما شاء 
اللهُ أن يبقىء فينشىة الله لها خلقًا ما يشاء. 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد في مسنده 7/5 ). 

۲ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 

تَحَاجَتٍ bal‏ والئانء فقالث tif Gl‏ بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجن فما 
لي لا gL‏ إلا ضعفاء الناس وسَقَطْهُم وغِرّتهم؟ فقال الله للجنةٍ: «إنما أنتِ رحمتي 
أرحم بكِ من أشاء من عبادي»» وقال للنارٍ: «إنما أنت عذابي SRT‏ بك من أشاء من 
عبادي» ISI)‏ واحدةٍ منكما ملؤها»» فأما SE‏ فإنهم يُلْقَرْكَ فيها SSD‏ هَلْ من مُزِيد» فلا 
تمتلىءٌ حتى يضم tLe)‏ أو قال 4045 - فيها فتقول: قط قط قطء فهئالك تملأ وتنزوي 
بعضها إلى بعض» ولا Ua‏ الله من خلقه أحدّاء وأما الجنةٌ EI‏ الله يُنْشِىءٌُ لها ما شاء. 

(صحيح) ‏ أخرجه عبد الرزاق (ج ۲۰۸۹۳/۱۱). 

۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي BE‏ 

dad EES‏ والنارٌ فقالت النارٌ: أُويْرْتٌ بالمتكبرينَ والمتجبرينٌ» وقالت الجنة: ما 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وَسَقَطْهُمْء قال Wi‏ تبارك وتعالى للجنة: «أنتِ رحمتي 
أرحمٌ بكِ من SLT‏ من عبادي»؛ وقال للنار: Lei}?‏ أنت عذات أعذبٌ بك من آشاءُ من 
‘gale‏ ولكلٍ واحدة منهما AGL‏ فأما النارٌ فلا تمتلى؛ حتى یضع رجا rach‏ فتقول : . قط 
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ee‏ لض 
bas‏ قط فهنالك تمتلىءٌ وروی بعضها إ إلى بعض ولا يظلمٌ الله عز وجل من gil‏ أحدّاء 
وأما Sp det‏ اللة fo‏ وجل ي ينشىء لها WS‏ 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة ۰ باب ١‏ . أحمد في مسنده. 
(4/۲(. 


4 6 = وعن أبي هريرة رضي الله عنه “SG‏ قال رسول الله ا : 


تحاجث الجنةٌ والناد: أوثرتٌ بالمتكبرين المستجربين» وقالت الجنةٌ: فمالي لا 
يدخلني إلا tinge‏ الناس OTR BSE ph iy‏ قال الله للجنة: «إنما أنتِ ر حمتي th paul‏ 
من أشاءُ من عبادي»» وقال للنار: wl Lif?‏ عذابي Diol‏ بكِ من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منكما مِلْؤُهَاء؛ Ub‏ النارٌ فلا تمتلىءٌ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجلَّهُ؛ تقول: BS‏ 
فط قط فهئالك تمتلىغ sats‏ بعضّهًا | إلى بعض» ولا يظلمٌ الله من ail‏ أحدّاء وأما الجنةٌ 
فان الله ينشىء لها WS‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في AS‏ الجنة حديث YO‏ ؟", 

ae وعن أبي هريرة عن النبي‎ = Vere 

اختصمت الجنةٌ والنار إلى ربهما فقالت الجنةٌ: يا ربٌ ما لها لا يدخلها إلا tins‏ 
الناس وسَقَطَهُمْ؟! وقالت النارٌ - يعني Shy)‏ بالمتكبرين» Jus‏ الله تعالى للجنة: «أنت 
OM samy‏ وقال للنار: «أنتِ عذابي Covel‏ بك من أشاءُء ولكل واحدة منكما ملؤها؛, قال: 
فأما الجنةٌ Spb‏ الله لا يظلمُ من ie‏ أحدّاء tty aly‏ للنار من يشاء Hl‏ فيها فتقول: 
هل من مزيد؟ UE‏ حتى يضعٌ فيها AAU‏ فتمتلىء ويردُ بعضها إلى بعض» وتقول: قط 
قط قط. 

(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب )10( قوله تعالى SP‏ رحمة الله 
قربب من المحسنين) . : 

0| ۷ - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 8 

احتجت SUS!‏ والجنةٌ فقالت هذه: يدخلني الجبارونَ والمتكبرون» وقالت reba‏ 
يدخلني الضعفاء والمساكينٌ» فقال الله عر وجل لهذه: «أنت عذابي ded‏ بك من CL‏ 
وربما قال: «أصيبٌ بك من GUI‏ وقال لهذه: «أنتِ رحمني أرحمٌ ك من eA‏ ولكل 
واحدة منكما مِلْؤّهَاء. 
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(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنة حديث ie Oo‏ والبخاري في الأدب 

المفرد )008( 
شرح المفردات 

١‏ سَقَطهم: بفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم. 

۲ - قَدَمَهُ: قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين أنه لا يتكلم في تأويلها بل 
نؤمن أنها حق على ما أراد الله ولها معنى يليق بها وظاهرها غير مراد. 

أما جمهور المتكلمين فقالوا: إنها تتأول بحسب ما يليق بهاء فعلى هذا اختلفوا في 
تأويل الحديث على أقوال رأيت أفضلها وأحسنها أن المراد في النار آخر أهلها فيها ويكون 
الضمير فى «قَدَمّه؛ عائدًا للمزيد. 

۳ - يَزُوى: أي يضم بعضها إلى بعض فتجتمع وتلتقي على مَنْ فيها . 

٤‏ - قط : اسم فعل بمعنى يكفي ويقال قط وقط iy‏ وقطني وكلها بمعنى واحد وهو 
حسبي ويكفيني وتدخل الفاء على قط فتصير ١فقط»‏ وتكون هذه الفاء للتريين. 

٥‏ قدي: أيضًا اسم فعل بمعنى حسبي يقال قذك أي كفاك أو يكفيك أو اكتفب 
ويقال قڏني وقدي أي حسبي ويقال Ald‏ أي حسبه. 

5 رجله: نفس الكلام بالنسبة لكلمة «قَدَمَه . 

-V‏ غِرّتهم : بغين معجمة مكسورة وراء مشددة أي AN‏ الغافلون الذين ليس لهم فتك 
وحذر في أمور الدنيا. 

المعنى 

تفصل هذه الأحاديث القدسية من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار» فتبرز صفتان 
محدّدتان» واحدة للجنة وأخرى للنارء وليس معنى ذلك أن هاتين الصفتين هما وحدهماء 
بل ذكرتا على سبيل التشديد والتهويل لأنهما من أعظم وأخطر الصفات. 

فالصفة الأولى تتركز على الانكسار لله والتواضع له فيدخل تحت هذه الصفة الفقراء 
وسقطهم والضعفاء والمساكين وغِرّتُهُم؛ غير أن الجنة تتساءل عن سبب هذه الخاصية» 
فيجيبها الله تعالى بقوله: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء». 

أما الصفة الثانية فإنها تتركز على التكبر والتجبر اللذين هما مصدر كل شر وفساد 
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وطغيان» ويدخل تحت هذه الصفة الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف لأنهم يغلب 
على صفاتهم الظلم والبغي» وكذلك تتساءل النار عن سبب هذه الخصوصية فيجيبها الله 
تعالى بقوله: «أنتِ عذابي أعذب بك من أشاء» غير أن النار لا تكتفي بما يُلقى فيها من 
المتكبرين والجبابرة والعصاة وإذا بها تطلب المزيد» فيلقي الله فيها المزيد» ثم تعود فتقول: 
هل من مزيد؟ وهكذا يزيدها الله في كل مرة حتى يضع الله فيها آخر أهلها فتنضم إلى 
بعضها GL‏ على أهلها وتقول اكتفيت اكتفيت اكتفيت وهذا معنى قولها قط قط قط أو 


قدي فدي. 
وأما الجنة فإن الله يُنشيء لها خلقًا لكي تمتلىء» بعكس النار التي امتلأت بأهلها ولا 
يظلم ربك أحدًا. 


)11( باب أمنيات أهل الجنة وأهل الثار 
۷ _ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 


يؤتى بالرجل من أهل الجئة فيقول له: يا ابن pal‏ كيف وجدت منزلك؟ فيقول: آي 
رب خيرٌ منزل. فيقول: سل وتمن. فيقول: ما SLT‏ وأتمتى إلا أن تردّني إلى الدنيا فأقتلٌ 
في سبيلك phe‏ مَرَاتِ لما يرى من فضل الشهادة. ويُؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: 
يا ابن آدم كيف وجدتٌ منزلك؟ فيقول: أي رب شرٌ منزل. فيقول له: أتفتدي منه ently‏ 
الأرض ذهبًا؟ فيقول: أي Dy‏ نعم. فيقول: ENS‏ قد Gaol MLL‏ من ذلك وأَيْسَرَ فلم 
تفعل . فيردُ إلى الثار. 


(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۰۲۰۷ ۲۳۹) والحاكم (ج ۲ ص VO‏ 
شرح المفردات 
١‏ بطلاع الأرض: طلاعٌ الشيء قدرُهُ أي بقدر ثقل الأرض ووزنها. 
المعنى 
هذه هي أمنيات أهل الجنة؛ العودة إلى الدنيا للاستشهاد في سبيل الله لما يرون من 
نعيم الله ورضوانهء وتلك هي lal‏ أهل النار» إنه يتمنى أن يكون له بثقل الأرض ذهبًا 


ويقدمه فداء لنفسه من النار وقد سثل من قبل في الدنيا بأيسر من هذاء وهو الإيمان 
والإسلام؛ فرفضه وأعرض care‏ ولذلك يبقى في نار جهنم مخلدًا فيها كما قال تعالى: 
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«إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ا ولو افتدى په 
انك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین) [آل عمران: TAY‏ 


(۲۳) باب الميزان والصراط 

١/4‏ - عَنْ سَلْمَانَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن اللي dU BE‏ ١يُوضَعٌ‏ الميزانٌ”"' يوم 
الْقِيَامَةِ 55 555 فيه eM AA‏ ارسیت يمول الْمَلائْكَةٌ : يا 25 لِمنْ يرن Fide‏ 
J's‏ الله SL‏ : لمن She‏ يِن ghd‏ فَتَقُولُ الْمَلأَبِكَةُ: سُبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حى 
عِبَادَتِكَ» وَيُوضَعُ fk ae‏ حد الْمُوسِيء ASN Ids‏ مَنْ تُجِيرُ عَلَى هَذَا 
hiya‏ فَيَقُولُ: مَنْ Cbs‏ يِن علقي فَيَقُونُونَ: سُبْحَائَكَ ما site GF Hoke‏ 

(صحيح) 3 الحاكم في المستدرك COAT /E)‏ 

شرح المفردات 

١‏ الميزان: وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات» له لسان وكمتان. 

١‏ - الصراط : هو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر daly‏ من السيف 
ويتوسع للمؤمنين حسب نورهم وعبادتهم. 

المعنى 

كل الناس ستوزن أعمالهم بالميزان يوم القيامة كما قال الله تعالى : #والوزن يومئذ 
الحق» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وكذلك المرور على الصراط قال تعالى: «وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ ولقد 
قال ME‏ يضرب الصراط بين ظهراني جهنم ) وأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي رواية أخرى قال: فيمر 
المؤمنون كطرفة العين وكالبرق الخاطف وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم 


ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم» وقد jo‏ بحث ذلك بشيء من التفصيل في كتاب 
القيامة . 


)16( باب حوض النبي RS‏ 


۹ = عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله BE‏ فقال: 
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ايا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله Elim‏ عراةً OVE‏ ثم قال : 
ag usp‏ اول خَلْقٍ نُعِيدُ Ele 155 tai‏ إا OS‏ فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 1٠١‏ إلى آخر 


rs 


ثم قال: آلا وإن أول GD!‏ يُكسى يوم القيامةٍ إبراهيمُ» ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي» فيؤخدٌ بهم ذات SLB‏ فأقول: يا Sy‏ أْصَيْحَابِيء فيقالُ: «إنّك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك»» فأقولٌ كما قال Slt‏ الصالح: 

«وكدثٌ pale‏ شَهِيدًا ما دُنْتُ ULE gh‏ تَوَذيتتِي كدت egal aah Sal‏ [المائدة: 
1۷ 

فيقال: op‏ هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب NT‏ ومسلم في كتاب الجنة 
حديث OA‏ 


٠‏ - عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله BE‏ قال: 


يرد علي يوم القيامة رَمْط من أضخابي» فا - وفي لفظ: فَيُجْلْوْنَ عن 
الحوض فأقول: يا Sy‏ أصحابي! فيقول: «إنك لا ple‏ لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا 
على أدبارهم التَهَْرَى. 

(صحبح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب (Of)‏ الحوض. 

20 وعن أسماء رضي الله عنها عن النبي RE‏ قال : 
«لا تدري مشوا على القهقّری)" . 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب )١(‏ ما جاء في قول الله تعالى: 
«واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: .]٠٠‏ 


۲ - عن أنس عن النبي BE‏ قال: 


ليردن عليٌ ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني؛ فأقول 
أصحابي! فيقول: ١لا‏ تدري ما أحدثوا بعدك». 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض رقم (07). 





YA‏ كتاب القيامة 

۳ عن أنس قال: Ly‏ رسول الله BE‏ ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة ثم 
رفع رأسه مبتسمّاء فقلئا: ما أضحكك يا رسول الله قال : 

«أنزلت على LAT‏ سورة فقرأ: | 

بسم الله الرخمن الرحيم 

(سورة الكوثر) 

ثم قال: [أتدرون ما الكوثر؟] فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 

نإنه نهر وعدنيه ربي Se‏ وجل عليه خير كثيرٌ هو حوضٌ” 35° عليه أمتي يو 


القيامة› ib n GIES rill ae acl‏ رب إنه من cel‏ فقو : «ما تدري 
ما أَحْدَئَتْ بعدك؛. 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في OLS‏ الصلاة حديث ٠٠١‏ والنسائي في كتاب البيعة 
باب “YU ١‏ 


614 -_ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله BE‏ يقول وهو بين 
ظهراني أصحابه : 

إني على الحوض أنتظرٌ من يرد le‏ منكمء » فوالله GALES‏ دوني رجال فلأقولنٌ أي 
Oy‏ مني ومن أمتي! فيقولٌ: اإنك لا تدري ما عملوا بعدك!! ما زالوا يرجعون على 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل حديث NA‏ 

602 هه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 


أنا فَرَطكو"" على الحوض» ليُرْفَعَنْ إل Shey‏ منك حتى إذا ety Lagat‏ 
أحتلجوا دوني» فأقول : أي رب؟! أصحابي » يقول: دلا تدري ما أحدثوا بعدك) . 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: «واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» رقم .)١(‏ 


۸/۹ - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كلد : 


أنا فرطكم على الحوضٍ» ولأنازْعَنٌ أقوامًاء ثم SEY‏ عليهم» فأقول: يا Sy‏ 
أصحابي» فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ . 
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(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في منسده (۱/ (PAE‏ ومسلم في كتاب الفضائل حديث TY‏ 


ا Re‏ ال ل قال رسول 

إني مسك ركع" tha‏ عن انار OBL cal‏ فبهاء SAS,‏ فيها ماحم 
الفراش في النارٍ والجنادب” ‏ يعني في النار - ly‏ ممسكٌ ب ِحُْجُرِكُمْ» وأنا فرط لكم على 
الحوض» 5453 علي Bluth, Ga‏ فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجلٌ 
الفرسٌّ» وقال غيره: كما يعرف الرجل dy all‏ من الإبل في | cab]‏ َيُؤْخْدُ بكم GIS‏ الشمالٍ» 
فأقولٌ: إليّ يا Sy‏ بأمتي أمتي» فيقول: أو يقال : «يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 
كانوا يمشون بعدك القَهْفَرَى»» فلا أغرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامةٍ يحمل SES ELS‏ 
ينادي: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد EAE‏ ولا أعرفنٌ أحدكم يأتي يوم القيامة 
ببعير له HES‏ فينادي: يا محمدٌء فأقول: لا أملكُ لك من الله شيئًاء قد kh‏ ولا أعرفنٌ 
sant‏ يأتي يوم القيامة يحمل ORL‏ فيقولٌ: يا محمد فأقول: لا أملكُ لك من الله شيئًا 

(حسن) ‏ أخرجه البزار (ج 1٠0٠/١‏ كشف الأستار) . 


٠١4‏ عَنْ الْمُغِيرَة: قَالَ: سَمِعْتُ Uf‏ وَائلِء عَنْ ae‏ الل - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عن 


rd 


a phe ley رقع‎ Lie الله علي وَسَلْم - قَال: أن طحم على‎ Le - pea 
Big Pele لآ ذْرِي‎ By : des » يا 63 حابي‎ dil ps Sake 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض رقم )0% 

2١١49‏ عَنْ سَهْل ot‏ سَعْد رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: it JU‏ صَلَّى الله عَلَيه 
Ys ples‏ فَرَطْكُمْ عَلَى الْحَؤْضء مَنْ مَرْ le‏ شرب وَمَنْ شَرِبَ لَمْ if by‏ ليرد 
غي HE OSE id ois BAT Gil‏ 

قال أَبُو حازم : فُسَمِعَنِي النُعْمَانُ بن أبي عِيّاشِء SS‏ هَكُذًا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ 
َقُلْتُ: نَعَمْء AG du‏ عَلَى أبي سَعِيدٍ GN‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ لَسَمِعْيةُ وَهُوَ يَزِيدُ 
NG‏ 

0 2 مِئيء dus‏ إِنْكَ لآ تَذْرِي ما أَخْدَتُوا بَعْدَكَ MS AL SE‏ 
من as th‏ 
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(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض رقم COP)‏ 

\V/oos‏ 2 عَنْ sical‏ پت أبي کر - رَضِيَ الله عَنْهُمًا - bl‏ ال اللبي - صَلَى 
الله عَلَيْهِ play‏ -: ني عَلَى الْحَوْضٍ» حى ht‏ مَنْ يرد a pits le‏ 
دُوني» كَأَقُولَ : يا رب يئي» وَمِنْ JS gl:‏ م ما Ley‏ 
يَرْجِعُون عَلَى أغقابهم» فاد ابْنُ أبي ASS‏ 4 يمول SY Qu ec‏ بك أن ar‏ عَلَى 
guest‏ أ S38‏ عَنْ iy‏ 


Sos 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب C01)‏ حوض النبي RE‏ ابن أبي 
مُليكة هو أحد روأة الحديث. 


6١‏ عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  JU dU‏ رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوّ عَلَى ia patil . asl‏ بِعَرَفَات tha (3% cA Syste : Jas‏ واي 
شهر هَذَا؟ واي wh‏ هَذَا؟ قَانُوا هَذَا بَلَّد حَرَّامٌ وَشَهْرٌ A=‏ وَيوم م حرام du‏ دأ Or‏ 


Sig‏ - وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكم رام da (Sis wes‏ في بَلَدِكُمْ olds‏ في asi‏ هَزَّاء الا 
إن Ub jobs‏ الْحَوْضٍ وَأكائر ر بكم الأ قلا USS‏ رَجْهِي ؛ ألا 35 lout Sates ian’‏ 
dsl gut bbe;‏ يا ريي gral‏ فيَقُولُ: Bp‏ لا تَذرِي NGG PETG‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب (VID‏ الخطبة يوم النحر. 
شرح المفردات 
١-قرلاً:‏ مفردها أغرل وهو الذي لم يُحْتَنْ. UU,‏ هي القلفة التي تُقطع عند 
الاختتان» والمقصود أنهم Oy tod‏ كما خلقوا. 
gS ١‏ أي يدون ويُمنعون وكذا ASAD‏ 


۳ القهقرى: أي الرجوع إلى الوراء أي تركوا دينك ورجعوا إلى الكفر أو هم 
أصحاب الكباثر . 


se ٤‏ خلج أي انتزع واختلجوا أي الْتّزِعوا. 


ه ‏ حوضص: أطلق عليه اسم الكوثر لكون الحوض يُمَدُ منه أي يستمد ماؤه من نهر 
الكوثر (انظر فتح الباري). 


* - فَرَطْكُم: القَّرَطْ هو المتقدمٌ قومّه إلى الماء ليّهَيّيء لهم المكان ويستوي فيه 
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الواحد والجمع» ومنه الدعاء في الطفل الميت «اللهم اجعله لنا فرطا» أي أجرًا يتقدمنا في 
الدار الآخرة . 


۷ بخجركم: يقال ola‏ وحجَرات مفردها خحجزة زوفي موضيع الع من 
السراويل أو معقد الإزار. 


۸ - الجنادِبٌ : مفردها Willey GALE‏ وهو ضرب من الجراد وتسميه العامة القبوط . 


۹ قِشْعًا: aed‏ الشيء أي جف والقشع هو البيت من جلد أو القطعة من الجلد 
aie’‏ 


المعنى 

تتمحور هذه الأحاديث القدسية حول موضوع مَُيْن ونقطة واحدة» وهي تلك الردة 
عن الإسلام وشرع الله أو هي ذلك التراجع الكبير عن طاعة الله والانهمال بالمعاصي 
والكبائر. فالناس سيُحشرون كما خلقهم الله تعالى» حتى الأشياء التي انفصلت من 
أجسادهم حال حياتهم كالشعر والأظافر وحتى القلفة التي اقتطعت عند OLEAN‏ سيعيدها 
الله سبحانه؛ إشارة في ذلك إلى عظيم قدرته على البعث والنشور فيندهش رسول الله BME‏ 
لحال قوم يُصَدُون عن حوضه ویمنعون منه كلما اقتربوا منه» فيحاول أن يتدخل في ذلك 
على أنهم أصحابه أو من أصحابه» فيرد الله تعالى عليه Ob‏ هؤلاء قد تركوا دينك وأعرضوا 
عن ما جئت به من الهدى وأنت لا علم لك بذلك» وحيئها وعندما يعلم رسول الله BE‏ 
يدعو عليهم بالسحق والعذاب والهلاك. 


)2( باب رؤية الله تعالى 


۲ سس عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: ٤ ٠‏ 
هل Poy kb‏ في القمر tl US‏ ليس دونه سحابٌء قالوا: لا يا رسولٌ الله قال: 
فهلُ Sy sled‏ في الشسّمس ليس دونها سحابٌء قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» SAME‏ 
ا يوم القيامة» فيقول: امن كان Hs‏ شيا فليتبغ»؛ فمنهم من يتب الشمسَ» ومنهم من 
يتبعٌ القمرء ومنهم من يتبع الطواغيتٌ» وتبقى هذه UNI‏ فيها منافقوهاء فيأتيهمُ م الله فيقول: 
«أنا ربكم»» فيقولون: هذا LLG‏ حتى Ll‏ ربناء فإذا جاءَ ربنا عرفناه» 9 اللهُ» 
فيقولٌ: Ub‏ ربكم»» فيقولون: أنت clay‏ فيدعوهم؛ فَيُضْرَبُ الصراط بين ظهرائي جهنم 
الأحاديث القدسية/ م4١‏ 
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فأكونٌُ أول من يجوڙ من الرسلٍ بأمته» ولا يتكلم dot Base‏ إلا easy ite‏ الرسلٍ 
يومئل: الله oaks ols‏ وفي جهنم كلاليبُ ea‏ شوك السُعْدَان '" هل رأيتم شوك 
السّعْدَان؟ قالوا: نعمم» قال فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه لا يعلمٌ Sb‏ عِظَمِهًا إلا اللهء 
تَحْطِفٌ الناس بأعمالهم» فمنهم من يُوبَنُ”" بعمله» ومنهم من POSES‏ ثم ينجوء حتى إذا 
أراد الله رحمة من SUT‏ من أهل النارٍ أمرّ اللهُ الملائكة أن يُخْرِجُوا من SUS‏ يعبدٌ الله 
فيخرجونهم» ويعرفونهم بآثارٍ السجودٍء وحرّم WU‏ على النارٍ أن تأكل أثر السجودء 
مُخْرجُونٌ من النارء فكل ابن آدم تأكله SLI‏ إلا أثرٌ السجود» فيخرجونٌ من LS‏ قد 
Cats pot‏ عليهمْ te‏ الحياة"“ فينبتونَ كما تنبت الجبة" في حميل السيل» ثم 

b‏ غ الله من القضاء بين العبادِء ويبقى رجل بين الجنة <A‏ وهو gal joi‏ تار سنوي 
الجنة مقبل بوجهه قبل النار myer)‏ يا Gy‏ أضرّفٌ وجهي عن QW‏ ند اقبي ريشنهاء 
وأحرقني دًكاؤعًا"» فيقول: «هل عسيتٌ إن ab‏ ذلك بك أن SLs‏ غير ذلك؟» فيقول: لا 
وعزتك فَيُعْطِي الله ما Hy‏ من عهدٍ وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل به على 
الجنةٍ رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكتّء ثم قال: يا oy‏ قدمني عند باب الجنةء 
فيقولٌ الله له: «اليس قد أطت العهوة والميثاق أن لا تال غير الذي كنت سالك» 
فيقولُ: يا ربٌ لا أكونٌ أشقى dae‏ فيقولٌ: «فما Gans‏ إن أَُعْطِيتٌ ذلك af‏ لا Glas‏ 
غیره)› فيقول: لا وعزتك لا أسألٌ غير ذلك» had‏ ربّه ما شاءَ من عهدٍ وميثاق» فيقدمه 
إلى باب الجنةء فإذا بلع بابهاء cha‏ زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكتٌ ما شاء 
اللهُ أن يسكتٌ» dpa‏ يا by‏ أدخلني الجنةء فيقول AN‏ «ويحك يا ابن al‏ ما أغدرك؟! 
البس قد Salad‏ المهود Steals‏ أن لا تال غير الذي أغطيت؟؟ فيقول: يا رب لا تجعلني 
«bale ail‏ فيضصحك ' الله Je‏ وجل منه» ثم Osh‏ له في دخول Ball‏ فيقولٌ: : تمنٌ» 
فيتمئى حتى إذا انقطمٌ al‏ قال الله Se‏ وجلّ: AS Sad‏ وكذا»» أقبل يذكره ربّه» حتى إذا 
انتهث به الأمانيّ قال aul‏ تعالى : لك ذلك ومثلةُ معه». 


قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: 

ae) قال: قال الله: «لك ذلك وعشرة‎ BE رسول الله‎ Sy 

قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله ب إلا قوله: «لك ذلك Seay‏ مَعه» . 
قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: «ذلك لك وعشرةٌ أمثاله». 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب VTA‏ مسلم في كتاب الايمان 
حديث ۲۹۹. 
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[oor‏ _ وعن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى bay‏ يوم القيامة؟ قال: 


هل تُضَارُونَ"''' في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لاء قال: 
فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابةء قالوا: لاء قال: : فوالذي نفسي بيده 
لا نُضَارُونَ في رؤية ربكم إلا كما تضارونٌ في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبدٌ فيقول : 
MICO YB gh‏ أكرمْك» OA aly‏ وأزوجك» وأسخر لك الخيلّ والإبل» وأَدْرْكَ تراس 
OCR‏ فيقول: بلى» قال: فيقول: «أفظننت أنك مُلاقي»» فيقول: لاء dyad‏ «فإني 
أنساك كما نسيتني»؛ ثم يلقى الثاني : "أي فل ألم أكرمك» وأسوذك» وأزوجك»› seedy‏ 
لك الخيل والإبل» وأفزك تراس وتَرْبَعٌ؟) فيقول: بلى أيْ ربٌ» فيقول: «أفظننت أنك 
مُلاقي؟» فبقول: لاء فيقول: «فإني أنساك كما نسيتني»» ثم يلقى الثالتٌ فيقولٌ له jee‏ 
ذلك» فيقول: يا ربٌ Cut‏ بك» وبكتابك؛ وَرُسُلِكَ. وصليتٌُ وصمتٌ وتصدقتٌ» ويثنى 
بخير ما استطاع. فيقول: Lega‏ ,5 ارام يناك له: «الآنّ dad‏ شاهدنا ملبك» 
ويتفكرٌ في نفسه: من ذا الذي Apts‏ علي؟! GAS‏ على cad‏ ويقالٌ phil)‏ ولحمه galley‏ 
انطقي» فتنطق Mody SRS‏ وعظامُةُ بعمله وذلك SAAT‏ من نفسِهء وذلك المنافي وذلك 
الذي يسخط AU)‏ عليه. 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد حديث VT‏ 


545" - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسًا في زمن النبي كيه قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ا : 


نعم هل تضَارُونَ في رؤية الشمس بالظهيرة Bye‏ ليس فيها سحابٌء قالوا: لاء قال 
وهل تُضَارُونَ في رؤية القمرٍ ليله البدْرٍ ضوءٌ ليس فيها سحابٌ؛ قالوا: لاء قال النبي BS‏ 
ما نُضَارُون في رؤية الله عز وجل يوم القيامةٍ إلا كما تُضارون في رؤيةٍ أحدهماء إذا كان 
يوم القيامة Gs Sage OST‏ كل أمة ما كانث Sea‏ فلا ييقى من كان يعبدُ غير الله من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطونٌ في Qh‏ حتى إذا لم يبق إلا مَنْ كان Anny‏ اللة ب ارفا 
ورا | أل الكتاب» EIS‏ اليهودٌ فيُقال لهم: «من كنتم تعبدونَ؟ قالوا: كنا نعبد 
G52‏ بن cal‏ فيقال لهم : «كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء CS ghar BLS‏ فقالوا: 
عطشنا ربّنا فاشقناء فيشارٌ: «ألا تَردُونَ؟) Oy hats‏ إلى UII‏ كأنها سرابٌُ pay‏ بعضها 
بعضاء فيتساقطونّ في النارِء ثم edi‏ النصارى فيقال لهم: «من GES‏ تعبدونَ؟' قالوا كنا 
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نعبدٌ المسيحٌ ابن اللوء فيقال لهم: «كلبتمْ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد»ء DAS‏ لهم : 
«ماذا تبغونٌ»» CSN te WISE‏ حتى إذا لم SEE‏ إلا من كان يعبدٌ اللة» من بر أو فاجرء 
أتاهم رب بُ العالمين في أدنى صورةٍ من التي رأوهُ فيهاء Jas‏ «ماذا تنتظرون؟ ت تنب كل ul‏ 
ما كانت ta‏ قالوا: فارقنا الناسّ في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم» ولم صاجبْهُمْء ونحن 
ننتظرٌ ربّنا الذي كنا نعبدُء فيقولٌ: «أنَا ربكم»؛ فيقولونٌ لا نشرك بالله شيئًا مرتين أو ثلاثا. 


(صحيح)  ar oT‏ البخاري في كتاب التفسير باب A)‏ قوله تعالى: إن و 
Sli‏ ذرة# . 


6 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال : 


هل تُضَارُونَ في رؤيةٍ الشمس والقمر إذا كانث صحرًا؟ قلنا: لاء قال فإنك لا 
تُضَارونٌ في رفي ربكم يومئلٍ إلا كما تُضَارونَ في رؤيتهماء ثم قال يُنادِي منادٍ: «ليذهب 
كل قوم إلى ما كانوا يعبدونٌ»: فيذهبُ Creel‏ الصليب مع ا Sel,‏ الأوثان 
مع أوثانهم: وأصحابٌ Js‏ آلهة مع آلهتهم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
Sey‏ من أهلٍ الكتاب» ثم BH‏ بجهنم تَعْرِضٌ كأنها سراب» فيقال لليهودٍ: «ما كنتم 
تعبدونَ؟» قالوا كنا نعبد عزير بن اللوء فيقال : «كذبتم لم يكن لله صاحبةٌ ولا Uy‏ فما 
Moshe‏ قالوا نريدٌ أن aus‏ فيقال: «اشربوا»؛ فيتساقطونٌ في جهنم» ثم يقال للنصارّى: 
«ما pus‏ تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبدٌ المسيحٌ ابن aU‏ فيقال: «كذبتم لم يكن لله صاحبةٌ 
ولا ولد فما تريدونٌ؟» فيقولونٌ: As‏ أن تسقيّئاء فيقال: «اشربوا»» فيتساقطونٌ» حتى يبقى 
مَنْ كان يعِبدُ الل من Se‏ أو فاجرء فيقال لهم : «ما يحبسُكم iy‏ ذهب الناس»» فيقولونٌ 
فارقناهم ونحن أحوجٌ منا dell‏ اليوم» وإنا سمعنا مناديًا يَُادِي ليلحق JS‏ قوم بما كانوا 
يعبدون» وإنما Has‏ ربّناء قال فيأتيهم الجبارٌ فيقول: «أنا ربكم»» فيقولونٌ: TLE, EST‏ فلا 
يكلّمه إلا الأنبياة؛ فيقول: هل بينكم وبينه آية ps‏ فيقولونٌ: الساق» BESS‏ عن ساق 
فيد له كل مؤمنة ks‏ من كان يسجدٌ لله ly‏ وسمعةٌ» فیذهبُ كيما يسجد فيعودٌ 
ظهره Lib‏ واحدًاء ثم يُؤْنّي بالجسر فيُجُعل بين ظهْرَيْ جهنم» قلنايا رسولٌ الله وما 
الجسر؟ قال OM: cass‏ عليه خطاطيف وكلاليبٌ وحَسَكَةٌ OMEALIE‏ لها 4555 
OMe ae‏ کرد يعد ا لها SILI‏ المؤمنُ عَليها كالطافٍ» وكالبَرْقِء وكالريح» 
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وكأجاويد «hou‏ والركاب» كتاج مُسِلْمٌ» وناج مخُدُوشء ومکدوس في نار جهلم» حتى 
يمر آخْرُهم يُسْحَبُ سَحْبّاء فما أنتم بأشدٌ لي مناشدةٌ في GS‏ - قد تبِينَ لكم ‏ مِنّ المؤمِن 
يومئدٍ Glad‏ وإذا UL‏ أنهم قد Lad‏ في إِحَوانِهمْ يقولونٌ: ربنا إخوائنا كانوا يصلُونَ معناء 
Oss pals‏ معناء ويعملون cline‏ فيقول الله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار 
من ghey‏ فاخرجوه»» ويحرّم الله صورّهم على النارٍ» فيأتونْهُمْ وببعضهُم قد غاب في NS‏ 
إلى قدمهء وإلى Gall‏ ساقيه OAD‏ من عَرَفوا ثم COS AE‏ فيقولُ: «اذهبوا فمن 
وجدتمْ في قلبه مثقال نصفٍ ديئار فأخرجُوه؛ Ot Ae‏ مَنْ عرفوا ثم يعودون» فيقول: 
«اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه»» Ope Feb‏ من عرفوا. 

قال أبو سعيلٍ: SB‏ لم تصدقوني فاقرءوا: 

.]4٠ يُضَعِفْهَاك [النساء:‎ Hae UG مِعْقَالَ 255 ون‎ elles اللة لآ‎ Sp) 

فيشفعٌ النبيون والملائكةٌ والمؤمنون» فيقولٌ الجبارٌ: بَقِيَتْ شفاعتي فيقبض had‏ من 
النارء CA‏ أقوامًا قد امْتُحِسُوا فَيُلَْوْنَ في نهر pl‏ الجنة يقال له: the‏ الحياةء كَيَنْبُونَ 
في حافتيه» كما تنبت Hall‏ في حَمِيلٍ JL‏ قد رأيتموها إلى le‏ الصخرة إلى جانب 
الشجرةء فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض»› 
َيَحْرجُون pails‏ اللولؤ» GARE‏ في رقابهم الخواتيم؛ فيدحَلُون الجنة» فيقول Jal‏ الجنة: 
هؤلاءِ Hite‏ الرحمنِ أُدْخَلّهم الجن بغير عمل عَمِلُوه ولا خير vapid‏ فيقال لهم: «لكم ما 
ae hay pel,‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (TE)‏ قوله تعالى #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة# . 

5 ه = وعن أبي سعيد الخدري؛ أنا ناسا في زمن رسول الله BE‏ قالوا: يا رسولٌ 
الله هل نرى ربنا Ay‏ القيامة؟ قال رسول الله BE‏ نَعَمْ. قال: 

مَل تُضَارُونَ في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها سحابُ؟ وهل تُضَارُونَ في 
رؤية القمر US‏ البدْرٍ صحوًا ليس فيها سحابٌ. قالوا: يا رسول الله! قالَّ: «ما تُضَارونَ في 
رؤية الله تبارك وََعَالَى يوم القيامة إلا كما تُضَارُونَ في رؤية أحَيهماء إذا ا يوم القيامة 
Sif‏ مؤذنٌ: YS acts‏ أمةٍ ما Cals‏ تغبدٌ» فلا يبقى أحدٌ كان AR‏ غير الله سبحانه من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطونٌ في النارء حتى إذا لم YS‏ من US‏ يعبدٌ اللة من بر 
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وفاجر ر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أذنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: «فما 
تنتظرونَ؟ تتبعٌ كل أمةٍ ما كانث cts‏ قالوا: يا ربنا! gala‏ في الد انر 

إليهم ولم تُصَاحِبْهِمء فيقولٌ: «أنا ربکم»» فيقولوتٌ: نعودٌ بالله منكَ. لا نشرد ae‏ 
(مرتين أو ثلانًا)؛ حتى Gf‏ بعضَهُمْ SF SKS‏ ينقلب» فيقولٌ: ad‏ بينكم وبَيئهُ ai gh sh UY‏ 
بها؟» فيقولونٌ: HESS pd‏ عن ساق" ین کد لله من ا و 
OBI‏ الله له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجدُ اتقاء ورياء إلا جعل الله ظَهْرَهُ 4b Biche‏ واحدةٌ 
كلما أزاد أن سنجد خر ce‏ قفاه» ثم يرفعون رُءوسَهُم» وقد تنموك قي رر التي oly‏ 
فيها أو cde‏ فقال: آنا ربكم» فيقولونّ: SAT‏ ربناء ثم يُضْرَبُ الجسر على جهنم» وتحلٌ 
الشُمَاعةٌء ويقولون: اللهم! ph‏ سلّم» قيل: يا رسولٌ La‏ وما الجسرٌ؟ قال: «دَخضٌ مَرْلةٌ 
فيه خطاطيفٌ وكلاليبٌ ELS,‏ تكون يد فيها DU ASG‏ لها السّعْدَانء فيمرُ المؤمنون 
كطرفِ العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطيرء وكأجاويدٍ الخيل؛ AS Sly‏ فناج cab‏ 
ومحْدُوش مُرْسَلُء ومكدوسٌ في نار جهدم؛ حتى إِذَّا Gale‏ المؤمنونٌ من Cg‏ 0 
نفسي بيدِه! ما منكم من أحدٍ بأشدٌ مناشدةً لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: نا الو صومرة ما spo ay‏ 
فيقال لهم : «أخرجوا من عرفتم RE‏ صُوَرُهُمْ على النار» Sy SAS‏ خلمًا كثيرًا قد 
أخذت النارٌ إ E meee‏ ربنا! iL‏ فيها أحدٌ ممن UAL‏ 
به فيقول: «ارجعواء فمڻ وجدتم في قله مثقالَ دينارٍ من خير Ws bye A Cee A‏ 
كثيراء ثم يقولُون : ربنا! لم SA‏ فيها AST‏ ممن أمرتناء ثم يقول: «ارجعواء فمن وجدتم 
في قلبه dite‏ نصفب دينار من خير فأخرجوداء Ot A‏ خلقًا كثيرًا ڈ ثم يقولون: ربنا! لم 
55 فيها ممن أمرتنا أحداء ثم يقول: «ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
Oye et age sh‏ خلقًا كثيرّاء ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها خيرًا. 


وكان yl‏ سعيدٍ الخدري يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن ن شئتم : 


Spd‏ اللة لا Lag‏ مِنْقَالَ 15 وَإِن َك Ens‏ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَه أَجْرًا عَظِيمًا» 
[النساء: °[ 


فيقولٌ الله 52 وَجَلّ: ak‏ الملائكةٌ. > A gists‏ النبيونَ» وشَفَعَ ad‏ المؤمنونّ» ولم Gi‏ 
إلا أرحمٌ الراحمين»؛ LAS Gadd‏ من النارء pyrene areas‏ 
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عادُوا pel ee‏ في نَهْرٍ في أفواه الجنة يقال له OSES lel Jo‏ كما od! EEE‏ 
في J ee‏ ألا WS‏ تكونُ إلى الحَجَرِ أو إلى الشجرء ما يكو إلى الشمس Sich‏ 
aL‏ وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضٌ؟ فقالوا: يا رسولٌ الله! كأنك كنت ترعى 
بالبادية» قال: «فْيَحْرْجُون كاللۇلؤ في رقابهم الخواتم» Jal pial‏ الجنة» هؤلاء عتقاء الله 
الذين أدخلهم died‏ بغير عمل عملوه. ولا خير قدموهء ثم يقول: «ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكم', فيقولونٌ: ربنا! أعطيتنا ما لم Lad‏ أحدًا من العالمين» فيقول: «لكم 
عندي أفضل من هذا»» فيقولونٌَ: يا ربنا! أي شيء Lait‏ من هذا؟ فيقولُ: «رضاي فلا 
أسخط عليكم بعده UY‏ 

(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳٠۲‏ في مسنده (/15). 

وقال مسلم بعد روايته هذه: قال أبو سعيد: 

«بلغني أن الجسر أدق من الشعرة» وأحد من السيف». 

۷ _- عن أبي هريرة أن النبي Be‏ قال : 

aot‏ الناس يوم القيامة في صعيدٍ واحاٍء ثم بطل عليهم Cy‏ العالمين؛ ثم يقا 
Yb‏ ره تتبعٌ كل أمةٍ ما كانوا يعبدون», (tess‏ لصاحب الصليب cable‏ ولصاجب 0 
po‏ 105 ولصاحب النار ناره» فيتبعونٌ ما كانوا يعبدون» ويبقى المسلمونٌ فيطلعٌ عليهم رب 
العالمين فيقولٌ: «ألا تتبعونّ الناس؟» فيقولونٌ: نعودٌ بالله منك» الله ريّنا وهذا مكاننا حتى 
نرى ربناء وهو يأمرهم ويثبتهمء ثم يتوارى ثم allen‏ فيقولٌ: «ألا تتبعون الناسّ؟» فيقولون : 
dyad‏ بالله منك» نعودٌ ذ بالله منك» الله oly‏ وهذا مكاثئا حتى نَرَّى LS‏ وهو يأمرهم 
ويثبتهّم» قالوا: وهل نراه يا رسولٌ الله؟ فال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 
قالوا: لاء قال فإنكم لا تُضَارُونَ في رؤيته تلك الساعةء ثم يتوارى» ثم Alla‏ فيعرفهم 
نفسَّةً: «أنا ley‏ فيقول: «أنا ركم اتبعوني»؛ فيقومُ المسلمون؛ ويوضمٌ الصراطً فهم 
عليه مثل جياد الخيلٍ؛ والركاب» وقولهم عليه: سلم سل ويبقى al‏ النارء Cbs‏ منهم 
فيها فوج» فيقال: هل امتلأتٍ؟ وتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل 
امتلات؟ وتقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمنٌ OAT EG SE‏ 
ا إلى بَغض»ء ثم قال: «قط قط" وإذا Jal fe‏ الجنةٍ في الجنةٍ aly‏ النارٍ في 
cA ul‏ بالموتٍ i OPE‏ على السور الذي بِينَ Jal‏ النارٍ aly‏ الجنةء ثم يقال: 
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«يا Jal‏ الجنة» َيَطْلِعُون خائفين» ثم يقالٌ: «يا GLI Gal‏ فيطلعونٌ مستبشرين» يرجُون 
الشفاعة» فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: «تعرفونَ هذا؟» فيقولونٌ هؤلاءِ وهؤلاء: قد عرفناه 
هو الموث الذي 85 بناء فيضجع AS AAT‏ على السورء ثم يقالٌ: «يا pal‏ الجنةٍ خلودٌ 
لا موت ويا أهل النار خلود ee‏ وفال قتيبة في حديثه : : وأزوى بعضها إلى بعض » 
ثم JU‏ «قطىى قالت: فط قط . 


(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب Ve‏ 

2-4 عن صهيب عن النبي كله قال : 

إذا Jal Joo‏ الجنة الجنة: يقولٌ الله تباركٌ وتعالى: «تُرِيدونَ شيئًا أَزيدُكُمْ؟؛ 
فيقولونّ: ألم Gad‏ وُجوهَئًا؟ ألم تُدسِلْنا الجن وتنجنا من النار؟ قال: CHES‏ الحجابُ» 
فما أعطوا شيعا ad] Col‏ من النظر إلى 4B tls‏ وجلٌ. 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث 197 والترمذي في كتاب صفة 
الجئة باب .١5‏ 


2-49 عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله HE‏ يقول: 

إذا QUI Aes‏ العباد بصعيدٍ واحدٍ نَادَى منادٍ: «لیلح کل قوم ہما كانوا يعبدون» 
فیلحق JS‏ قوم بما كانوا يعبدون, has‏ الناسٌ على حالم oid‏ فيقول: ما dy‏ الناس 
ذهبوا city‏ هاهنا؟ فيقولونٌ: Sans‏ إلهناء فيقول: هل تعرفونّة؟ فيقولونٌ: إذا G55‏ إلينا 
عرفناه» فَيُكْشْفٌ لهم عن Glo‏ فيقعونٌ سُجُودَاء وذلك قول الله تعالى: 

يوم CEES:‏ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ» [القلم: LEY‏ 

ويبقى IS‏ منافقٍ فلا يستطيعٌ أن يسجدّء ثم pbb yi‏ إلى الجنة . 

(صحيح) - أخرجه الدارمي في كتاب الرقائق باب في سجود المؤمنين يوم القيامة. 

۲۰ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما SLY‏ عن الورود فقال: 

نجيء نحن يوم القيامة. . 

قال: َتُدْعَى الأمَمْ بأوثانها وما كانث AGS‏ الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعدَ ذلك 
فيقول: «مَنْ تنظرونٌ؟ «فيقولون: لَنْظرٌ ربناء فيقول: «أنا ربكم»» فيقولوت: حتى GBS‏ 
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ليك» فَيَتَجَلّى لهم toes‏ قال : Gad‏ بهم ويتبعوئّة Ati,‏ كل إنسانٍ منهم منافق أو 
fn‏ ثم يتبعونه › وعلى er‏ جهنم CIS‏ وحَسَكٌ Job‏ مَنْ شاء الله ثم lies‏ نور 
المنافقينٌ › ثم ينجو المؤمنون» فتنجو gh‏ زمرة وجُوهُهم كالقمر ليله psi‏ سبعوث ألما لا 
oe ; a‏ ا ee‏ الام 0 
أ ميُجْعلُونَ في ناء الجن Bo ib‏ تزكر Sig Up ot pale‏ 

57 في السّيلٍ» Cady‏ حرا ڈ ثم يَسْألُ حتى شُجِعَلُ له الدنيا وعشرةٌ Ulead‏ معها. 

(صحيح) ‏ مسلم في كتاب الإيمان حديث "١5‏ وأحمد فى مسئده (۳/ 254 
YAY‏ 

0 د وعن ple‏ أيضًا Sly‏ عن الورود فقال: 

نحن ted‏ يوم LLB‏ على dS‏ وكَذِي EN‏ أَيْ ذلك فوق الناس» نَتُدْمَى الأممْ 
بأوثانها وما كانث cds‏ الأول فالأول» ثم يأتينا ربُنا تباركٌ وتعالى. فيقول: «مَنْ تنتظرون؟» 
فنقولٌ: ننتظرٌ clay‏ قال : فقول uh‏ ربكما, rtd lass Ju‏ قال Canes‏ رسول 
الله BG‏ يقول: يضحك». 

) صحيح) ‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده (ج ١‏ ص ۱۹). 

: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله‎ 2-١١5 

إذا ait‏ الله الأولى والأخرى يوم القيامة» SS BLE‏ تبارك وَتَعَالى إلى المؤمنين» 
فوقفٌ عليهم والمؤمئونٌ على كوم» فقالوا: لعقبة ما الكوم؟ ati ys bis : du‏ فیقولٌ : 
«هل تعرفون ربكم؟» فيقولونٌ: إن death LISS‏ عرفناه» ثم يقول لهم الثانية» فيضحك في 
وجوههم فيخرون له سجدًا. 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص OTN‏ 

۳ _ وعن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال : 

إن dts‏ يوم القيامةٍ جَمَعْ GAM GAWD‏ فيجية WW‏ تباركَ وتعالّى والمؤمنونٌ 
على قوم فيقفُ عليه فيقولٌ: Jar‏ تعرفونٌ ربكم؟» فيقولونٌ: إِنْ HSS‏ فس عرفناه» Sy‏ 
عليهم UE‏ ويردُونٌ عليه ثلانًا: إِنْ عَرْفْنَا Ab‏ عرفئاه» فيتجلّى لهم يذ يضحك . 
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(صحيح) - أخرجه ابن أبي CWA /\ >) mole‏ 
شرح المفردات 


١‏ - ثُمارون: تشكون. والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية وليس في الكيفية OV‏ الحق 
سبحانه مزه عن الحيز والمكان. 


¥ - السّعْدان: جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك يُضرب به المثل في طيب مرعاه 
قالوا: مرعى ولا كالسغدان. 


لات روبق ie‏ 

٤‏ - يُخردل: أي تقطعهم عن لحوقهم بمن نجا. 

4 امتحشوا: المحش هو احتراق الجلد وظهور العظم. 

. ماء الحياة: فيه إشارة إلى أنهم يحصل لهم الفناء بعد ذلك‎  ” 

toll ¥‏ جمع جبب وهي بذور الصحراء» وأما الحَبّة بفتح الحاء فهو ما يزرعه 
الناس وجمعها حبوب. 

A‏ قَشَبي : قال الخطابي : قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه. 

4 ذكاؤها: شدة حرها وغاية ما وصلت إليه من الحر واللهب. 

٠‏ يضحك الله عز وجل : ALS‏ عن الرضا منه سبحانه. 

١‏ - تُضارون: أي لا يضر أحدكم الآخر بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة ة 
متفقون لا يخالف بعضكم رأي الآخر. 

ا بضم الفاء وتسكين اللام أي فلان. 

۳ - أَُسَرّدْكَ : أي أجعلّك سيدًا على غيرك . 

4 - ترأس وتربع: أي HAE‏ رئيسًا على القوم. قال القاضي عياض في قوله 
«تربع»: تركتك مستريحًا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم أربع على نفسك أي أرفق 
بها. 


6 ههنا إِذا: أي قف هنا حتى تشهد عليك جوارحك . 


. جمع غابر أي بقاياهم‎ diye 
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١‏ - مَدْحَضَةٌ dys‏ أي موضع الزلل والدحض وهو الهلاك. 

VA‏ حسكة مفلطحة: قال صاحب التهذيب: الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق 
بأصواف all‏ 

14 عقيفاء: ملتوية. 

-٠‏ يكشف عن ساق : كناية عن شدة الأمر. 

ASI في باب أهل الجنة والنار من هذا‎ Gly قدمه: تقدم شرحه‎ 2 ١ 

۲ - زوى: أي ضع بعضها إلى بعض. 

۳ - قط قط : شرح مستوفى في باب أهل الجنة والنار من هذا الكتاب. 

GL. - ٤‏ أي قد ضمت وجمعت ثيابه إلى نحره. 


as _ ٥‏ أي أثر النار. 


المعنى 

قال في فتح الباري قال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة 
ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وهو جهل منهم» فقد تضافرت الأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين. وأجاب الأئمة عن 
اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» ولا يشترط في الرؤية تقابل الأشعة ولا مقابلة المرئي 
وإن جرت العادة بذلك فيما بين المخلوقين والله أعلم . | 

ونقل أيضًا عن القرطبي قوله: اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية كالبنية 
المخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحجب في ضبط لهم 
وتحكم» وأهل السنة يشترطون شيئًا من ذلك سوى وجود المرئي» Oly‏ الرؤية إدراك يخلقه 
الله تعالى للرائي فيرى المرئي وتقترن أحوال يجوز تبدلها والعلم عند الله تعالى. 


(55) باب أصحاب الأعراف 
4٤4‏ 2 عن حذيفة رضي الله عنه قال: 


OGLE Ghul‏ قوم تجاوزث بهم حسنائُهم SLY‏ وقصرث بهم سيئاتهم عن الجنة 
فإذا no‏ 25 أبصارٌهم تلقاة أصحاب النارٍ قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبيئما 
هم كذلك إذا ABI‏ عليهم رَبك قال : «قوموا ادخلوا الجنة فإني قد غفرتُ لكم». 





YAY‏ كتاب القيامة 





(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص ۳۲۰)» وهو وإن كان موقوقًا إلا أنه في حكم 
المرفوع . 

١‏ الأعراف: قال القرطبي في تفسيره: أي على أعراف السور وهي شُرَفَهُ 

المعنى 

تعددت الأقوال والآراء على أصحاب الأعراف وهم الذين يكونون على سور بين 
الجنة والنار» لكن أحسن الأقوال في ذلك هو قول ابن عطية كما ذكر ذلك القرطبي في 
تفسيره قال ابن عطية: 

وفي مسند -خيثمة بن سليمان (في آخر الجزء الخامس عشر) حديث عن جابر بن عبد 
الله قال قال رسول الله HE‏ 

ce gi‏ الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات› فمن رجحت حسناته على 
سيئاته مثقالَ صؤابة ‏ بيضة القملة ‏ دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال 
صؤابة دخل النار. قيل: يا رسول cal‏ فمن استوت حسناته وسيثاته؟ قال E‏ 
الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» اه. 

وفي شأنهم يقول الله تعالى: #وبينهما حجاب» وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 


بسيماهم. ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون# [الأعراف: 
45]. 


(TY)‏ باب بعث الثار 

HE عن أبي سعيد قال قال رسول الله‎ - ٥ 

يقول اللة: «يا Cleat‏ فيقول GS‏ وسَعْدَيُكَ والخيرٌ في يديك› قال: يقول: «أخرج 
OLS‏ النار؛» قال : وما بعت النار؟ قال: gar‏ كل A‏ تسعمائة وتسعة وتسعين»» فذاك 
حين Cente‏ الصغيرٌء وتضع GB JS‏ حمل Gull 655 ULE‏ سَكْرَىء وما هم بِسَكْرَى» 
ولكن Gide‏ الله شديدٌ» فاشتدٌ ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجلٌء فقال: 
أبشروا ob‏ من يأجوج ومأجوج”'" Gal‏ ومنكم رجلء ثم قال: والذي نفسي في يده إني 
لأطممٌ أن تكونوا EY‏ أهلٍ الجنةء قال: فحمدنا الله وكبرناء ثم قال: والذي نفسي في يده 
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إني لأطمعٌ أن تكونوا شَطْرٌ fal‏ الجنةء إِنَّ مقلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جل 
الثور الأسودء أو الرقمة”" في ذراع الحمار. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في OLS‏ الرقاق باب )6( قوله تعالى: #إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم» مسلم في كتاب الإيمان حديث 4/ا". 

65 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي BMS‏ 

يقولٌ اللهُ عز وجل يوم القيامة: «يا آدمٌ»: فيقول: لبيك ربنا Bday‏ فيناكى 
بصوتٍ: إن الله يأمرك أن Ed‏ من ذريتك hay‏ إلى النار» قال: يا Sy‏ وما بعت النار؟ 
قال: «من كل ألف ‏ أراه قال: ‏ تسعمائة وتسعة وتسعين»» فحينئل تضم pleat‏ حملهاء 
Cotes‏ الوليدُ» وترى GR Goll‏ وما pa‏ بسکاری» ولكنٌّ Sle‏ الله شديد» فشىٌ ذلك 
على الناس» حتى تَغَيْرَتْ (eH ry‏ فقال النبي ae‏ : مِنْ Earls cork‏ تسعمائة وتسعة 
وتسعين ومنكم daly‏ ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثورٍ الأبيض؛ أو 
لتر البيضاءِ في جنب الثورٍ الأسودء وإني لأرجو أن تكونوا ay‏ أهل الجنة» فكبرناء 

ثم قال: EU‏ أهل الجنةء فكبرناء ثم قال: شطر fal‏ الجنةء فكبّرنا. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب )١(‏ قوله تعالى: #وترى الناس 
سکاری) . 

۷ = وعن أبي هريرة أن النبي MG‏ قال : 

Jal‏ مَنْ يُذْعَى يوم القيامة آدمٌ؛ فْتَرَاءَى ذريئه » فيقال: «هذا أبوكم «teal‏ فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: «أخرخ بعت جهنم من ذريتك»» فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: 
«أخرخ من كل مائة تسعة وتسعين»» فقالوا: يأ زشول الله إذا أجل مدا من كل le‏ تة 
وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كالعشرة البيضاء في الثورٍ الأسودٍ. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب (YO)‏ الحشر. 


£/O%A‏ ~~ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله ME‏ هذه الآية وعنده 


يا gf‏ الاس انقُوا رَبَكُمْ G5 Sy‏ السّاعَةٍ شَيْءُ مَظِيمْ4[ الحج: ١‏ 
إلى آخر الآية: فقال: 
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هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال : ذاك يوم يقول الله لآدم : قم 
Lali‏ بعك الثارٍ أو قال: by‏ إلى الناراء فيقولٌ: يا ربٌ مِنْ كم؟ قال: «من JS‏ آلف تسع 
BL‏ وتسعة وتسعين إلى النار وواحدًا إلى Cont‏ فشقٌ ذلك على القوم»› ووقعث عليهم 
الكآبةٌ والحرنُ. 

فقال رسول الله RE‏ 


إن انكو أن تكونوا شطرٌ al‏ الجنةء ففرحواء فقال النبي BB‏ اعملوا وأبشروا 
فإنكم بين حَلِيقعَينِ لم يكونا مع أحدٍ إلا WBS‏ يأجوج ومأجوج» وإنما آنتم في الناس» أو 
في الأمم كالشامةٍ في جَنْبٍ tad‏ أو كالرقمةٍ في ذراع BUI‏ وإنما أمتي tye‏ من الف 
جزء . 

(صحيح) - أخرجه الحاكم (ج 4 ص COTA‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

4 ه - عن عمران بن حصين أن النبي BE‏ لما نزلت: 

: إلى قوله‎ paid السّاعةٍ شَيْءٌ‎ TSS الَقُوا رَبكُمْ إن‎ tt ايها‎ UD 

LY ء١ عَذَابَ الله شَدِيد [الحج:‎ S555 

قال: أنزلت عليه هذه وهو في سفر. فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : 
اتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة»» قال: Lash‏ المسلونَ يبكون» فقال 
رسول الله iS‏ قاربوا وسدّدوا فإنها لم تكن نبوةٌ قط إلا كان بين يديها جاهليةٌ» قال: 
1055 العددُ من الجاهلية» فإن تمث وإلا ELS‏ من المنافقين» وما مَكَلُكُمْ والأممُ إلا كمثل 
الرُقمةٍ في ذراع الدابةء أو ULES‏ في جنب البعيرء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة» فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا Jal EU‏ الجنةء فكبرواء ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا نصفٌ al‏ الجنةء فكبرواء قال: لا أدري قال الثلثين آم لا؟ 

(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب (۲۳). وقال: حديث حسن 
‘Coe‏ 
أصحابه في السير فرفعٌ رسول الله ig‏ صونة بهاتين الآيتين : 
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«يا GT‏ الا اتَقُوا رَبْكُمْ إن TGS‏ السَاعَةٍ Bagh‏ عَظِيمُ4 إلى قوله : 
لوَلْكنُ عَذَابَ الله شَدِيدّ4 [الحج: ١ء ALY‏ 
cl‏ يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 


ذاك يوم gal‏ الله فيه pal‏ فيناديه Ay‏ فيقول: : «يا آدم! ابعث بعث bl‏ فيقول: يا 
رب وما day‏ النار؟ فيقول: : امن كل AT‏ تسعمائة ونسعة وتسعون في النارٍ وواحدٌ في 
الحنة» . 


فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة» فلما رأى رسول الله BE‏ الذي بأصحابه. قال: 

اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيءٍ إلا 
ili as‏ يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. 

قال: فَسرّي”““ عن القوم بعضٌ الذي Syd‏ فقال: 


اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما أنئم في الئاس إلا كالشامة في جنب 
البعير» أو كالرقمة في ذراع. الدابة . 


(صحيح) - أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب YY‏ وصححه» والحاكم )> ؟ 
ص ۰۲۲۳ (PAO‏ (ج ٤‏ ص COT‏ ص COTA‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


۱ - عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت: 
يا Gil‏ الاس ان فوا i335 5) oS‏ السَاعَةٍ شَيْءٌ pee‏ [الحج: ١‏ 


اما رب pies‏ 
أصحابة » فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله لآدم : 


ايا آدم قم فابعثُ بعت النارٍ من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين؟ . 
5355 ذلك على المسلمين فقال النبي BS‏ 
سدّدوا وقاربوا وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الأمم إلا كالشامة في جدب 


cand‏ أو كالرّقمة في ذراع الدابةء OB‏ معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من كفرة الجن والونس. 


(صحيح) - أحخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص (OVI‏ وصححه. 
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FE وعن أبي الدرداء عن النبي‎ = A/ovt 

إن الله تعالى يقولٌ يوم القيامة لآدم عليه السلام: «قمْ Shed‏ من ذريتك تسعمائة وتسعة 
وتسعين إلى النار وواحدًا إلى الجنة»؛ فبكى Grech‏ وبكوا ثم قال لهم رسول EB‏ 
ارفعوا رؤوسكم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاءِ في جلدٍ الثور 
الأسودء HES‏ ذلك عنهم. 


(حسن) - أخرچه أحمد في مسنده في (551/5). 


شرح المفردات 

۲ - يأجوج ومأجوج : oul‏ ذواتا عدد كبير وهائل» وكانوا مفسدين في الأرض وقد 
حبسهم ذو القرنين ببناء السد وسيخرجون منه. 

ASAT‏ بفتح الراء وسكون القاف. قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما 
الأثران في باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في ذراعيته. (شرح صحيح مسلم للنووي). 

٤‏ - نسُري: أي ذهب عنهم يأسهم وفزعهم. 

المعنى | 

هذه الأحاديث القدسية تشير في مجملها إلى أن أهل النار والذين سيدخلونها كثيرون 
جذا بنسبة تسعمائة وتسعة وتسعين من ألف يدخلون النار وواحد فقط يدخل الجنةء وذلك 
ما أحزن الصحابة وأدخل الفزع في نفوسهم حتى خافوا النجاة والخلاص من العذاب» 
فدفعهم ذلك لسؤال رسول الله BE‏ فقالوا: فماذا يبقى منا؟ أي إن معظمنا سبكون مصيره 
النار» فطمأنهم رسول الله ية ol‏ أهل النار كشيرون وكثيرون» والتسعمائة والتسعة 
والتسعون الذين سيكونون من أهل النار مقابل الواحد» سيكونون من الأمم الأخرى الكافرة 
والمفسدة أمثال يأجوج ومأجوج ومن كان في الجاهلية» فإن لم يكف هذا العدد desi‏ من 
المنافقين . 

ثم شبه المؤمنين في قلتهم بالنسبة لمن سيدخل النار» شبههم بالشعرة البيضاء الواحدة 
إذا كانت في جنب الثور الأسودء ومعنى ذلك أنهم سيدخلون الجنة بإذن الله بالرغم من 
تلك النسبة التي وضعها رسول الله BB‏ وهي واحد من ألف. 

ولكي يُدخل الطمأنينة في نفوسهم» بشرهم بأنهم سيكونون ثلث أهل الجئة» لكن 
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الصحابة حمدوا الله على نعمته وكبروه ليزيدهم» فقال رسول الله لة: إني لأرجو أن 
تكونوا نصف al‏ الجنة» فكبروا ثانية وهنا شك الراوي هل قال الثلثين أم لا. نسأل الله لنا 
ولكم العافية وحسن الختام وجلة الله الخالدة إنه سميع مجيب. 


(YA)‏ باب من هم الذين يخرجون من النار (الجهنميون) 

١0‏ = عَنْ ol‏ سَعِيدٍ Goth‏ - رَضِيَ الله dU. Be‏ قال رَسُولُ الله Loe‏ الله 
sole ale‏ وَسَلْم - - إذا jake‏ الله لین من الث وأو ما مج" حم إصاجيه في 
Sod‏ يخود لَه في tise Saf ily‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبْهِمْ ف في إِحْوَانِهمٌ؛ AB A pleat Suh‏ - 
قال يقولون: ربنا إخوائنا كانوا يصلون معنا» ويصومون معناء ويحجون معناء فأدخلتهم 
النار فيقول: «اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم»» فيأنونهم فيعرفونهم بصورهمء لا تأكل النار 
a Gee ae‏ النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى كعبيه» 
فيخرجونهم» فيقولون: ربنا أخرجنا من قد أمرتناء ثم يقول: «أخرجوا من كان في قلبه وزن 
ين ثم من كان في قلبه وزن نصف ديئار» ثم من كان في قلبه lite‏ حبةٍ من 
لد 

قال أبو سعيد: فمن لم يصدّق هذا فليقرأً: 

lindas أَجرًا‎ BU ين‎ is الله لا يظْلّم مِْقَالَ دة وَإن َك حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا‎ gp 
.]٤١ [النساء:‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 5. 


5/له/”" ‏ عن جابر رضي الله عله قال : قال رسول الله : 


cue 


مير Jaf‏ الجنة وأهلٌ النارٍ كَدَحَلَ af‏ الجنةٍ الجنةً وأَهْل النارٍ SL‏ قامت الرسل 
ا انطلقوا أو اذهبوا فمن عرفتم فأخرجوه igh AIS‏ قد soll‏ 
َيُلْقُونهِم في نهر أو على نهرء dug‏ له Lod‏ قال: فتسقط Obs‏ على حافة النهرء 
ويخرجُونٌ بيضًا مثل الثعارير ٠ ce)‏ ثم Bak‏ فيقول: «اذهبوا أو انطلقوا فمن وجدتمُ في قلبهِ 
مثقال قيراط من إيمان ا قال: Op di‏ بشراء ثم يشفعون فيقول: «اذهبوا أو 
انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجوهاء ثم يقول الله عز 
وجل : th‏ الآن أخرج بعلمي ورحمتي»؛ قال : فَيُحْرِجُ أضعافٌ ما أخرجوا ileal‏ فيكتت 
في رقابهم عقتاء اللو عر وجلٌ» ثم يدخلون الجنة» فيسمّون فيها الجهنميين. 


(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ (MYO‏ 


الأحاديث القدس. ١١‏ 





YAA‏ كتاب القيامة 
ee‏ ج ی 

“bey بء مال : «يَقُولُ الله عَْ‎ Spl gd  ُهْنَع عَنْ اس - رَضِيَ الله‎ - “٣ 
ل کان في 4 من لير مَا يَزن 6358 أخرجُوا‎ ey) ANY مَن فال لا إل‎ I ge أَخْرِجُوا‎ 
J) 4 We Al من لير ما بن شَعِيرَةٌ»‎ ald الا من قال لا إلة إلا الله ومَنْ گان في‎ Se 
لآ‎ BG مَنْ‎ 0) ge ير "2 أَخْرِجُوا‎ ope من اير ما‎ lbp َنْ قال لأ إلة إلا الل 85 كان‎ 
. ذودةً»‎ oz من الْخَيرِ ما‎ ali إل الله وَكَانَ فِي‎ a} 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (0777/9). 

4 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال : : يدخل dent (jal‏ 
الجنة وأهل النارٍ GLI‏ ثم يقول الله تعالى: Leth‏ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فيخرجون منها قد امتّحشواء oils‏ في نهر الحيا أو الحياة - شك مالك - 
فينبتون كما تنبت Mall‏ في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. 

(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 5١‏ صفة الجنة والنار. وام في 
كتاب الإيمان حديث 4 ". 

لالاه/ ه ‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله َل : 

يقول إبراهيم : يا رباه! يوم القيامة. فيقول له الربٌ: يا لبيكاة! فيقول: ta eal‏ 
فقول : LEAD‏ من النار مَنْ كان في قلبه late‏ برو من إيمانء مثقال شعيرة من إيمان» . 

(صحيح) أخرجه أبو عوانة (ج ١‏ ص (VO‏ وابن حبان ۲٥۹۷(‏ موارد). 

١‏ مجادلة: أي يدافع المؤمنون عن | إخوانهم المؤمنين ويطلبون من الله تعالى لهم 
العفو والصفح والخروج من النار. 

۲ خردل: واحده خردلة نوع من النبات Hoy‏ صغير جدًا. 

۳ - امتّحشوا: أي احتّرقوا وُشطت جلودهم . 

. محاشهُم : أي آثار النار على أجسادهم‎ - ٤ 


۵ - الثعارير: نياتٌ LO sl gls‏ أو القثاء الصغير شبهوا به لطراوته وشدة بياضه ولدقته 
وضعفه. 


. بُرّة: أي وزن حبة القمح‎ - ١ 





كتاب القيامة 


YA4 





المعنى 

ذاك من فضل الأخوة في دين الله» فالمؤمنون يوم القيامة يدافعون عن اخوانهم 
المؤمنين ويطلبون لهم الخلاص من نار جهنم» ويستجيب الله لهم فيأمرهم Ob‏ يخرجوا 
من النار من كان في قلبه أدنى أدنى شيء من إيمان وعمل صالح» وشبّه هذا الشيء القليل 
بحبة الخردلة الصغيرة جدًا وتكاد لا تزن ES‏ 

والمؤمنون في النار Op ded‏ على حسب معاصيهم وذنوبهم» فمنهم من وصلت النار 
إلى ساقيهء ومنهم إلى كعبيه» فينقذهم إخوانهم منها بأمر الله وإذنه ورحمته. وحينما 
يخرجون من النار فإنهم يلقون في نهر الحياة إشارة الى الخلد والنعيم المقيم فيخرجون منه 
Lay‏ قد ذهب السواد عنهم من آثار الحريق» ولذلك يسمون بالجهنميين. 

(19) باب آخر Jal‏ النار خروجًا 

۸ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي : 

إني ple‏ 557 آهل النارٍ خروجًا منهاء وآخرٌ del gol‏ دخولاًء dey‏ يخرجٌ من 
النار كبوّاء فيقول الله : Ca‏ فادخل الجندّ فبأتيهاء Hed‏ | إليه أنها ملأى» فيرجم م فيقول : 
يا ربٌ وجدتها ملأى» فول اذهب فادخلٍ الجنة» dt Gals‏ إليه أنها ملأى» فير جع 
J plied‏ ياربٌ وجدثّها مَلأى فيقولٌ: : اذهب فادخلل الجنةٌ فإ لك مغل الدنيا وعشرة 
أمثالهاء أو إن لك مثلّ عشرة أمثالٍ الدنياء J ied‏ تسخ مني أو تضحك مني Sally‏ 
الملك؟ فلقد Sal,‏ رسولٌ الله Me‏ ضحك حتى LY‏ نواجذه وكانّ يقال: ذلك oat‏ أهل 
الجاة منزلة . ۰ 


(صحيح) = أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب )01( ومسلم في كتاب الإيمان 
حديث POY‏ 


۹ . عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله HE‏ قال : 

آَخْرٌ مَنْ يدخلٌ hey Leal‏ فهو يمشي مرة» ويكُبُوا cb pe SLM heady Cha‏ فإذا 
جاودّهًا التفتٌ إليهاء فقال: تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطاني الله شيا ما أعطاهُ IAEA‏ 
من My SI‏ رفع له dat‏ فيقول: أي tl ody‏ من هذه الشجرةٍ فأستظل 
بظلّهاء فأشرب من مائهاء فقول له اللهُ: ايا ابن CF‏ فلعلي إذا أعطيتكها سألتني Mad‏ 
Sd as‏ يا ody‏ ويعاهدُهُ أن لا Uy‏ غيرّهاء قال ؛ ayy‏ عر وجل Vu oN th‏ 





۹۰ كتاب القيامة 


I jue‏ عليه» يديه منهاء فيستظل بظلّهاء ويشربُ من مائهاء ثم تُر له شجرةٌ هي أحسنُ 
من الأرلى» فيقول؟ أي رت :هذه فلاشرت من ماتها واستظلٌ بظلّهاء لا AULT‏ غيرهاء 
فيقولٌ: «pal Sl‏ ألم تُمَاهِذني أن لا تسألني غيرها؟» فيقولٌ: deal bf gl‏ منها تسألني 
غیرها؟» cuales‏ أن لا يسأله غيرهاء وربه عر وجل AY cade‏ یری ما لا صبر له عليه؛ 
«lyr aia‏ ل بطلا رترت من اما ت ر ا dhe‏ انا نه هن 
Geol‏ من الأوليين» فيقول: أي isl by‏ من هذه الشجرةٍ فأستظل بظلّْها وأشرب من 
مائهاء لا GILT‏ غيرها dyes‏ «يا ابن آدم» ألم تُعَاهِذني أن لا تسالني غيرها؟» قال: بَلَى 
أيْ oy‏ هذه لا ULI‏ غيرهاء فيقول: gl‏ إن ادنيئُكَ منها تسألني غيرها»؛ فيعاهِدّةُ أن 
لا يسألهُ غيرّهاء وربه يِعذِرُةُ SY‏ يَرَى ما لا صبرٌ له عليه فيدنيه منهاء فإذا BUST‏ منها from‏ 
أصوات Jal‏ الجنة» فيقول: أي hy‏ أدخلنيها فيقول: «يا ابن آدم» ما تضريني“ منك؟ 
أيُزضيك أنْ أعطيك الدنيا ومثلها معها؟» فيقول: أيْ ربٌ» أتستهزىئء بي وأنتَ ربُ 
العالمِينَ؟ فضحك Sal‏ مسعودء فقالَ: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحكُ؟ 
فقال: هكذا ضَحِكَ رسول الله كله فقال: ألا تسألوني مم أضحكُ؟ فقالوا: مِم تضحكٌ يا 
رسولٌ الله؟ dG‏ من Heed‏ ربي Gum‏ قال أنستهزىئء مني Sy aly‏ العالمينَ» فيقول: 
«إني لا أستهزىء منك» ولكني على ما أشاء قدير». 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث ."٠١‏ 

: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال‎ - ۴٠ 


dy‏ أدنى pal‏ الجنة منزلةٌ رجلٌ صَرَفَ الله وجهّه عن النارٍ LS‏ الجنةء fy‏ له شجرةٌ 
ذات (Yb‏ فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في yl‏ وساق الحديتٌ بلحو 
حديثٍ ابن مسعود ولم يذكرٌ: «فيقول: يا ابن Bal‏ ما َصريني then‏ إلى آخر الحديث. وزاد 
فيه : «ويذْكُرُهِ AU‏ سل كذا وكذاء فإذا انقطعث به الأماني قال الله: GA‏ لك وعشرةٌ أمثاله؛ 
قال : ثم يدخل CE‏ كَتَدْخْلٌ عليه زوجتاهُ من الحور العينٍ فتقولان: الحمدٌ لله الذي Dol‏ 
لنا وأحيانا لك» قال فيقولٌ: ما أَعْطِيَ jee Sch‏ ما bash‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في GES‏ الإيمان حديث 27١١‏ وأحمد في مسنده (۳/ 
ANY‏ 


/oA\‏ £ - عن أبي سعيد الخدري قال: 





كتاب القيامة ۲۹۱ 





يُعْرَضُ الناسٌ على جر جهنم عليه HLS‏ وكلاليبُ وخطاطيفٌ HAS‏ الناس قال 
ta‏ الناسٌ مثِلّ البرق وآخرونٌ مثلٌ الريح وآخرونٌ مثلّ الفرس bag Sy oly creel‏ 
سعيّاء وآخرونٌ يمشون مشيّاء وآخرونٌ يَحْبُونَ حبوّاء Sy bls‏ يزحفونٌ زحمًاء فأمًا أهل 
النار فلا يموتونٌ UT SAYS‏ ناس فيؤخذونٌ بذنوبهم» Si SSO AS‏ فحمّاء ثم 
Sst,‏ الله في الشفاعة» فيوجدونٌ OILS‏ ضبارات» SUES‏ على نهر» فينبتونٌ كما تنبت 
Col‏ في rot‏ السّيْلٍ؛ قال قال شوك الله ب : هل رأيتم الصبغاء؟ فقال وعلى النار ثلاث 
شجراتٍ» فتخرجُ أو Jeu Eta‏ من النارٍ فيكون على YEE‏ فيقول: يا رب اضرف وجهي 
عنهاء قال فيقولٌ: «وعهدك وذمتك لا تسألني غيرها قال فيرى شجرةً»؛ فيقولٌ: يا رب 
أذنني من هذه الشجرة أستظل بظلّْهاء وآكل من ثمرتهاء قال فيقولٌ: «وعهدك وذمتك لا 
تسألني غيرها»» قال فيرى شجرة ' رى أَحْسَنَ منهاء فيقول: يا رب As‏ إلى هذه 
الشجرة» فأستظل بظلَّها وآكلٌ من ثمرتهاء قال: «وعهدك وذمتك» لا تسألني غيرها»» قال 
فيرى الثالثة» فيقولٌ: يا Us Gy‏ إلى هذه الشجرة» استظل بظلهاء وآكل من ثمرتهاء 
قال : «وعهدك وذمتك» لا تسألني tla be‏ قال فيرى سواد الناس» ود يسمعٌ أصواتهم؛ 
Opis‏ رب أدخلني الجنةء قال فقال yt‏ سعيد ورجلٌ آخْرُ من أصحاب لنب اة اختلقًا 
فقالَ أحدهما: فيدخلُ el‏ فَيُعْطى | ؛ نيا ومثلها معهاء وقال الْآخْرٌُ: يدخل الجنة Harts‏ 
الدنيا وعشرة أمثالها . 

(صحيح) - أخرجه أحمد في مسنده )¥/ 0( 

1 ه — وعن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله BE‏ قال : 

سال موسى ربَّهُ: ما أذنى آهل الجنةٍ pee‏ قال هو tyes dey‏ بعدما Gal Jest‏ 
الجنة الجنة Sad‏ له: ادخل الجن فيقولٌ: أيْ Sy‏ كيف وقد di‏ الئاس منازلهم» وأخذوا 
أخذاتِهم ؛ فيقالٌ له: أترضى أن يكونٌ لك ee‏ مُلْك مَلِكِ من مُلوكِ الدنياء فيقول: رضيتٌ 
ربي» فيقولٌ: لك ذلك day they they‏ فقال في الخامسة: رضيتٌ ربي فيقول: هذا لَك 
ctulise,‏ ولك ما اشتهث ت tlie GU, dla‏ فيقول: : رضيتٌ ربي» قال: رب 
فأعلاة منزلة؟ قال Hd fs‏ الذين أَرَدْتُ غرستٌ كرامتهم بيد“ Cad‏ عليها فلم تَر Ene‏ 
ولم تسمغ bit‏ ولم يخطز على قلب بشر. 


قال ومصدافَهُ في كتاب الله des be‏ 





ray‏ كتاب القيامة 





.]١۷ أفين) [السجدة: الآية/‎ ah gt لَهُمْ‎ atl تفس ما‎ pls Sup 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث ۳۱۲. 

5/68 - عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ME‏ 

إني لأعلم ZT‏ أهل الجئة دخولاً الجنة» وآخرٌ fal‏ النار خروجًا منها؛ رجلٌ يؤتى به 
يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارّهاء فتُعرضٌ عليه صغارٌ ذنوبه 
فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا وكذاء» وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم» لا 
يستطيع أن ینکر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه. SUB‏ له: فإن لك مكان NS‏ 
سيئة حسنة . فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا فلقد رأيت رسول الله جد يضحك 
حتى بدت نواجدذه. 

(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث TYE‏ أحمد في مسنده (/ ve‏ 
الترمذي في كتاب صفة جهنم ياب .٠١‏ 

: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال‎ ۷ / ٤ 

إن من آخر أهل الجنة دخولاً رجلاً مر به ربه عز وجل فقال له: قم فادخل الجنةء 
فأقبل عليه عابسًا. فقال: وهل أبقيتَ لي شيئًا؟ قال: نعم» لك مثل ما طلعت عليها 

(صحيح) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 9/ 4189). 

شرح المفردات 

١‏ - تسخرٌ مني أو تضحك: قال القرطبي في «المفهم»: أكثروا في تأويله» وأشبه ما 
قيل فيه أنه استخفه الفرح وأدهشه فقال ذلك (انظر فتح الباري). 

؟ - يَصريني: Sail‏ هو القطع. والمعنى أي شيء يرضيك ويجعلك لا تسألني 
شيئًا؟ 

المعنى 

إنه قد مضى الله تعالى أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا بد سيدخل الجنة 
ولا يكون مخلدًا في نار جهنم» وفي هذه الأحاديث القدسية يصور لنا رسول الله BE‏ حالة 
آخر أهل النار خروجًا من النار. فهو يمشي تارة ويقع تارة والنار تلاحقه بلهيبها وحرهاء 
حتى إذا جاوزها حمد الله ربه على ذلك العطاء الذي لم يعطه أحدًا من الأولين والآخرين. 





كتاب القيامة vay‏ 





فيطلب من الله أن يقربه من الجنة وأن يدخله فيهاء لكنه في كل مرة يأتيها يحسبها ملأى ولا 
مكان له ليمكث فيها أو يقيم» وبهذا الحسبان يخاطب الله سبحانه فيقول الله له: إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا. فلم يحتمل العبد هذه الفرحة وذلك العطاء مما دعاه لأن يقول لربه. 
أتسخر مني أو تضحك مني أو أتستهزىء بي وأنت الملك› وهذا ما أضحك رسول 
الله ME‏ 

هذا ما يحصل عليه آخر من يخرج من CUI)‏ نعيم مقيم) وعطاء كبير» وما تشتهيه 
نفسه وما 5B‏ به عينه» فكيف بالمؤمنين الأتقياء الأبرار» فاللهم اجعلنا من عبيدك الطائعين 
Lat,‏ على الإيمان والهدى إنك على ما تشاء قدير. 


)+1( باب فداء المسلمين باليهود والنصارى 
همه / ١‏ - عَنْ أبي مُوسَى GAIN‏ - رَضِيَ الله ke‏ قَالَ: OU‏ رَسُولُ الله MG‏ 
حشر هَل tot Je BN‏ ضاف okie hy Bell Oley Cte‏ وَصِئْفٌ يُحَاسَبُونَ 
حِسَابًا يَسِيرَاء ثُمْ Cites ite OB‏ يَجِيفُونَ على pa ib‏ مال الْجبّالٍ الراسياتِ 
dies us‏ الله عَنْهُمْ وخر AT‏ يخ م dd‏ هَؤلاء؟ das NK OS id‏ مِنْ Bake‏ 
sys sks dks‏ راكوا على ايهر والصَاَىء sigh ity gh lesly‏ 


(حسن) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٥۸/١(‏ 


15" = عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ٠‏ «إذا كان 


يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول: «هذا SSS‏ من 
Obs‏ 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب التوبة حديث £4 أحمد في مسنده ۰٤١۸ /٤(‏ 
°( 

CRD : رَسُول الله‎ J : مُوسَى - رَضِيَ الله عَنهُ  قال‎ gh عَنْ‎  رركم‎ ۴/٦ 
ale ؛‎ Chak ذا بدا لل 3 وجل أذ‎ aR يزم‎ dane لله عر جل الأ‎ 
cms ينا 3 وجل‎ ei م‎ SI حَلَى يُفْحِمُونْهُمْ م‎ i AS زم ما كَانُوا يَعْبُدونَ‎ JS 
oi ما تَنتَظِرُونَ؟‎ Uys الْمُسْلِمُونَء‎ bss dis teil من‎ sis على تگال زفي‎ 
كيَقُولُونَ: َعَم فَيَقُولُ: كيف تَعْرِقُوَه‎ hh; تَعْرِقُوئه إن‎ ag كَالَ:‎ ches fe ربا‎ sh 





لذ كتاب القيامة 





وَلَمْ تَرَؤْهُ؟ فيَفُولُونَ : تَعَمْء إِنّهُ لآَعَذْلَ لَه he‏ لكا ضَاجِكَاء dds‏ أَبْشِرُوا أَبُهَا 
الْمُسْلِمُونَ Bs‏ لبس Chae Yy asta Sef‏ مَكَائهُ Up‏ يَهُودِيَا أز نَصْرَانياه. 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد في مسنده (407//4 - )٤٠۸‏ وصححه شيخنا الألباني - 
حفظه الله - في السلسلة الصحيحة رقم (VO0)‏ عدا قوله «بدا لله». 
)11( باب أول من يدخل الجنة 

5 مكرر/ ٤‏ - عَنْ ate‏ الله بن عَمْرو gh‏ العَاصٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ 
رَسول الله 8 an‏ تَدْرُونَ اول مَنْ Hal Jods‏ مِنْ GLE‏ الله قالوا: الله وَرَسُولُه أعْلَمُ 
قَالَ: dah‏ مِنْ Hall JOU‏ مِنْ Gd‏ الله Hal‏ وَالمهاجرونٌ Sell‏ تسد SN pay‏ وَيْتَقّى 
بهم المَكارو» وَيَمُوتُ BLT‏ وَحَاجِيُهُ في صَذْرِهِ لآ يَسْتَطِيمُ لها قَضَاءً dyad‏ الله $5 وَجَلٌ 
ec porits‏ أن تأني Lats AG‏ عَلَيْهمْ؟!! (ie LAE pal dU‏ غبدوني ag BY‏ 
بي ny et‏ بهم الُمُورَ els‏ بهم المكارة وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ dele‏ في صَدْرِهِ لا يَسْتَطِيع 
لها قَضَاءً قال : كتنهم الملائكةٌ SEIS AS ee‏ عَلَنِهِمْ مِنْ كل اب سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما 
مە 24 “لم ‘ 
صبرتم aad‏ عمبى الدار». 

شرح المفردات 


-١ ٠‏ حُطوها: أي ضعوا عنهم هذه الذنوب. 
فكباكك: أي خلاصك . 
المعنٍ 


يقول الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: 

ومعنى هذا الحديث ‏ أي الحديث الثاني ما جاء في حديث أبي هريرة لكل أحد 
منزل في الجنة ومنزل في النار» فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه 
ذلك بكفره. ومعنى فكاكك من النار أنك كنت معرضًا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله 
تعالى قدر لها عددًا يملأهاء فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك 
للمسلمين. وأما رواية «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب. . ٠.‏ أي الحديث 
الأول هنا فمعناه ان الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على 
اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم. فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين ولا 
بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام : VE‏ 





کتاب القر آن 


)1( باب في فضل القرآن الكريم 

١ ۷‏ عَنْ عِيَاض US ot‏ الْمُجَاشِعِيٌ - رَضِيَ الله Vis‏ رول الله ضاي 
الله ploy sole‏ - قال : Gb‏ يَوْمٍ في rbd a aah hs‏ ما Lis piles‏ 
LE ahd wal‏ : گل مال Uns ULES‏ خلال وي EAL‏ عِبَادِي ختفاء”" كُلْهُمْ 
وَإِنّهُمْ st‏ الصّيَاطِينُ» فَاجْتَالَئْهُم؟" عَنْ days cng‏ عَلَنهِمْ ما للت لهُمْ isa,‏ 
df‏ يُشْركُوا Did‏ أن ب als‏ وَإِنْ الله SAF‏ إلى yal‏ الأزض» prise On gts‏ 
رَعَجَمَهُمْ» إلا بايا ِن us Jal‏ وَكَالَ: Oats tay duties Wl‏ بك وَأَنْرَلْتُ 
ves dele‏ لأ ahs‏ الاو Las sheds‏ 00 إن الله a‏ ن أخرق lis‏ 
َقُلْتُ: 05 BB)‏ ا OAK‏ رَأْسِيء GS SIS‏ ٿال : pA‏ كنا سْتَخْرجُوةً me‏ 
rats ag ube ba dle gutted gil) dt‏ له nee‏ 
Slee‏ قَالَ: iG ati Ja‏ “ذو لقان لط شق By‏ وَرَجُلٌّ رَحِيم » G35‏ 
ي Cates Suey thes wp‏ ڏو Ske‏ - قال : july‏ ارا as‏ الف 
egal‏ لآ زير RU ai‏ هُمْ فيكم (GE‏ لا يَبْتَعُونَ Sul‏ وَلاً oll BAH, Su‏ لآ يَحْفَى 
له مع By‏ ق BEY‏ ورل لأ ضيح ويي إلا وهو يُحَادِمُكَ 52 Ayal‏ رَمَالِكَء 
JEDI 5855‏ أو الْكَذِبَء Oat)‏ الاش . 


(صحیح) - أخرجه مسلم في كتاب del‏ حديث AY‏ أحمد في مسنده .)٠١١ /٤(‏ 
شرح المفردات 
GLAS ١‏ أعطيته ووهبئة. 
 "‏ حنقاء : مائلين بفطرتهم لعبادة الله وتوحيده . 
٠“‏ اجتالتهم: أي استخفوا ب بهم فازالوهم عما كانوا عليه من الحنيفية . 
؛ - فمقتهم : المقت أشد الغضب أي غضب عليهم غضبًا شديدًا. 
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5 لأبتليك: لأمتحنك بما يظهر منك من تبليغ الرسالة والجهاد وغير ذلك» وأمتحن 
بك قومك فمنهم من يظهر إيمانه ومنهم من يظهر كفره. 

1 لا يغسله الماء: محفوظ في الصدور لا يندثر على مر الأزمان. 

١‏ - تقرأه Lab‏ ويقظان: أي يكون محفوظًا في حالتي النوم واليقظة. وقيل: تقرأه في 
يسر وسهولة. 

۸ - يثلغوا: أي يشدخوه ويشجوه كما يُشدخ الخبز ويُكسر. 

a‏ بفتح الزاي واسكان الباء أي لا عقل له يزبره أي يمنعه مما ينبغي من الأقوال 
والأفعال. 

الشُنطير: فسر في الحديث بالفخاش وهو السيء الخلق. 

المعنى 

هذا الحديث متعدد المواضيع يحوي كثيرًا من القضايا وجملة من الأمور: 

١‏ الأمر من الله تعالى لرسوله BB‏ بتعليم هذه الأمة ما جهلت من أمور دينها. 

؟ - الحلال من مال المسلم هو الذي وهبه الله إياه من الأرض والماء والأولاد 
والثمار وغير ذلك. 

OLY! - ٣‏ قد خلقه الله على الفطرة الإيمانية التي تقوده إلى عبادة الله وحده» لکن 
الشياطين هي التي وسوست في نفوسهم وصرفتهم عن تلك الحنيفية» فحرمت عليهم 
الحلال كما كان يفعل Jal‏ الجاهلية من تحريم بعض الأنعام على أنفسهم. وحللت لهم 
الحرام كما يفعل الناس من شرب الخمور وأكل الخنزير وغير ذلك» وهي التي أدخلت 
عليهم عبادة الأصنام . 

٤‏ - بعثة النبي BB‏ هي ابتلاء من الله وامتحان ليميز الخبيث من الطيب» والمؤمن من 
الكافر» والتقي من الفاجر. 

© القرآن الكريم المنزل من عند الله على قلب النبي ME‏ قد حفظه الله في صدور 
المؤمنين ولن يستطيع شيء مهما عرف بشدة الإزالة كالماء الذي يزيل كل شيء» فلن 
يستطيع أحد أبدًا أن يمحو القرآن الكريم أو أن يُذْهبَهُ من بين الناس كيف وقد قال تعالى: 
«أنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4]. 

- إن الله سبحانه أمر النبي AG‏ أن يحرق قريشًا ويهلكهم بعد إعراضهم عن هدي 





كتاب القرآن 4¥ 





الله ودين التوحيد ورسالة الإسلام» فقال الرسول 1B‏ دا يثلغوا رأسي أي سيجتمعون علي 
بكثرتهم وقوتهم وسيشجون رأسي ويقطعونه كما يُقطع الخبز» فكان الجواب من الله تعالى 
أن أمره بطلب إخراجهم من أرض الإيمان وبغزوهم وبالإنفاق عامة وعلى الجهاد والغزو 
خاصة؛ وأمره ببعث الجيوش لأن الله ناصره وسيرسل له مقابل الجيش خمسة مثله. 

pal _v‏ الجنة هم السلطان العادل» والمتصدق في سبيل الله الذي وفقه الله تعالى 
لذلك» والرجل الرحيم الرقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» والعفيف المتعفف ذو عيال» 
يقتصر طعامه ورزقه على الحلال بالرغم من كثرة عياله وتعدد مصاريفه . 

fal - ۸‏ النار وهم الضعيف الذي هوى به عقله الناقص إلى المعصية والبعد عن الله 
فاتبع fal‏ الغنى والجاه فأوردوه النار. والخائن الذي لا يعرف صاحبًا ولا ET‏ بل يندفع 
من قبل أنانيته ومصالحه ولا يتورع عن GLE‏ من كانوا أوفياء له. وكذلك المخادع المحتال 
الذي أصبح الاحتيال ديدنه وعادته» فهو صباحًا ومساءَ Kay‏ ليتعدى على أعراض الئاس 
وأموالهم. 

4 البخل والكذب وصاحب الفحش من القول» كلها صفات تؤدي إلى الخزي في 
الدنيا ونار الجحيم في الدار الآخرة. 


(۲) باب المشغول بالقرآن يُعطى أفضل العطاء 

١‏ ل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

قال رسولٍ لله اة: يقول So Sl‏ وجلّ: «مَنْ WEE‏ القرآنُ وذكري عن مسألتي» 
أعطيئة أفضلٌ ما أعطي السائلين؛ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . 

(حسن) أخرجه الترمذي في AS‏ فضائل القرآن باب (YO)‏ 

المعنى 

من أكثر من تلاوة القرآن ودراسته وحفظه بحيث إنه شغل به عن حاجاته ومطالبه ولم 
ULL a‏ الله تعالى شيئًا من أمور الدنياء وكذلك يُكثر من ذكر الله عز وجل وتسبيحه ولا 
يفكر WL!‏ بشيء من المتاع والشهوات يسألهاء فإن الله سبحانه سيجازيه على إخلاصه ذاك» 
وسيعطيه على انقطاعه ذاك الانقطاع الشديد للقرآن وللذكرء سيعطيه أعظم ما يطلبه السائلون 


فى أمور دنياهم cal ely‏ فالذي يقبل على العبادة والطاعة وينسى أمور دنياه ومشاكله» فإن 
الله تعالى يخفف عنه ويؤمنها له ويجعله في راحة وأمان. 





۲۹۸ كتاب القرآن 





كل هذا بسبب القرآن الكريم كلام الله رب العالمين» الذي كان فضله على سائر 
ates ep‏ ل فإذا علمت فضل dil‏ على خلقه» pe ee ee‏ 


(۳) باب ارتقاء صاحب القرآن 


١4‏ عن أبي هريرة عن النبي وُه قال : : يجيىء القرآن يوم القيامةٍ فيقول: 
لا > فيلبَسٌ تاج الكرامة» ثم يقول: : يا ربٌ 0083 فيلس dal SEE‏ ثم يقول: 
E‏ فيرضى CHS‏ فيقالٌ له Lan:‏ وارقء IS yy‏ أية Mowe‏ 


(صحيح) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب NA‏ 

ل عن فضالة بن عبيد وتميم الداري عن النبي BE‏ قال : 

من قرأ عشر آيات في ليلة JS‏ قنطار” « والقنطارٌ خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فإذا 
ols‏ ىم م القيامة يفول ربك عز وجلّ: «اقرأ Sats‏ لكل UF‏ درجةا» حتى ينتهيّ إلى آخر af‏ 


معهء يقول ربّك Fe‏ وجل للعبدٍ: «اقيض» J yaad‏ العبدٌ بيده: كا فيقول: 
بهذ الخلد وبهذه النعيم» , 


(حسن) ‏ أخرجه الطبراني في الكبير (ج VY OY IY‏ 
شرح المفردات 
- حله: أي الس Cole‏ القرآنٍ ML‏ 


6 1c 


؟ ‏ قنطار: وزن اختلف مقدار موزونه وهو ALS‏ عن المال الكثير. 
المعنى 

في يوم القيامة حيث يحتاج فيه الانسان الى pol‏ ومدافع وشفيع يشفع له أمام الله 
سبحانه » يأتي القرآن الكريم ليكرم من أكرمه في الدنياء وليشفع لمن عظمه في الدنياء 
فيطلب لصاحب القرآن لباس الكرامة وحلة الكرامة وتاج الكرامة ڈ ثم الرضا من رب 
العالمين » ويزيده الله سبحانه مع كل آية يحفظها حسنة ودرجة عظيمة»› وهكذا حتى ينتهي 
إلى آخر آية محه» وفي هذا المعنى يقول رسول الله اد : Sly)‏ لصاحب القرآن: اقرأ 
وارقّ» Has‏ كما كنت fi‏ في الدنياء es op‏ عند آخر آية تفرؤها» رواه الترمذي وأبو 
داود وابن ماجه وابن حبان (الترغيب والترهيب كتاب القرآن). 
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ثم ذكر المنذري قول الخطابي حيث يقول ‏ أي الخطابي -: 

جاء في الأثر 3 عدد آي القرآن على pai‏ درج الجنة» Jig‏ للقاريء dl‏ في الذْرَج 
على قذر ما كنت تقرأ من آي OL‏ فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى 
درج 0 ومن قرأ lege‏ منه كان 455 في Cll‏ على قذر ذلك» فيكون منتهى 
الثواب عند منتهى القراءة al,‏ 

ويعد هذا الرقي والارتقاء في درجات الجنة» وبعد هذا الإكرام والتبجيل لصاحب 
القرآن» يزيده الله إكرامًا فيقول له: اقبض. لكن العبد لا يعلم ما معنى ذلك» فيوضح الله 
بأن لك بيدك اليمنى الخلد» وبيدك اليسرى النعيم. 

)٤(‏ باب قارىء القرآن حبيب الله تعالى 

Rh :- رَسُولُ الله يكل‎ I عَنْ أبي در - رَضِيَ الله عَنْهُ  ئَالَ:‎ 0١ 
ply َسَألهُمْ بالله‎ Gai A esi sau ft oul uti ae diy الله‎ pint 
بِمَطِئْيِهِ إل‎ LG تَأفْطَاهُ سِرًا‎ Ay tis فَمَكَمُوهُ» فَتَخَلْفَ رَجُلْ‎ ayes pba Hes يسألهم بقرابة‎ 
hin, الله وَالَدِي أَعْطَافٌ ا ل‎ 
Hall ab وَرَجُلُ كان في سَريَةٍ‎ «ati حدم هم يتملشي ويَعْلُوا‎ (Lai فَوَضْمُوا رُؤُوسَهُمْء‎ 
الْذِينَ يَبْعْضُهُمْ الله: الشيح الرّانِي»‎ uty لَه‎ A فَهُرْمُوا وَأَفْبَلَ ا‎ 
. الظلَوم»‎ telly Struc وَالْقَقِيرُ‎ 

(صحيح) أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة حديث رقم YONA‏ النسائي في كتاب 
قيام الليل حديث رقم NIV‏ أحمد في مسنده )0/ CVA CV OF‏ ابن حبان في صحيحه 
۱٤١ /0)‏ _ ۳۳۳۹/ الاحسان). 


وهذا الحديث قد تم شرحه في كتاب الحرب باب (فضل الجهاد) . 


)°( باب نزول القرآن على سبعة أحرف 
١7‏ .. عن أبي بن كعب قال: : كنب في المسجد فدخل رجلٌ فصلّى» 4 فشر Sel‏ 
أنكرثها عليه ثم Geo‏ آخْرُ فقرأ Sold‏ سوى راء صاحدهء فلا تنا الصلاةٌ دخلنا جميعًا 
على رسول الله ae‏ فقلتٌ bj)‏ هذا قرأ ESTES‏ عليه» ودخل آخْرٌ فقرأ سوى قراءة 


صاحبه» فأمرهما رسول الله يل فقرأء Ge‏ النبيٰ يله شأتهُماء Oba‏ في نفسي من 
التكذيب» ولا إذ Cos‏ في الجاهلية» ف فلما رأى رسول الله ية ما قد pins‏ ضربٌ في 





لا كتاب القرآن 





صدري» نفِضْتٌ عرقًاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل US‏ فقال لي: يا أبن gest‏ إلى : 
«أن أقرأ القرآن على حرفي»» فرددتٌ إليه أن هون على أمتي» فردّ إليّ الثانية: «اقرأه على 
Mod‏ فرددثٌ إليه أن هون على أمتي» 35 إليّ الثالثة: «اقرأه على سبعة أحرف فلك 
IS‏ رَد رَدَذنَكَها مسألةٌ تسأئبيها», فقلت: اللهم اغفز لأمتي» اللهم اغفز لأمتي» وأخرتٌ 
الثالئة ليوم I Cen‏ الخلق كلهم حتى إبراهيم HB‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب المسافرين حديث ۲۷۳ وأحمد a)‏ 0 ص 2١77/‏ 
ص ۱۲۸). 


شرح المفردات 
١‏ - فسقط في نفسي من التكذيب: أي وسوس لي الشيطان في أمر النبوة بالتكذيب. 
Gy‏ خوفا. 
المعنى 

إن من رحمة الله بهذه الأمة أن سهّل عليها أمر تلاوة كتابه الكريم» لأن العرب كانوا 
مختلفي اللغات ومتنوعي اللهجات وربما صعب على بعض القبائل النطق بالقرآن بلهجة 
ليست كلهجتها ولذلك طلب النبي BE‏ التخفيف من ربه ليزيده الله القراءة على سبعة 
أحرف. 

واختلف العلماء في معنى سبعة أحرف ونقل النووي هذا الاختلاف فى شرحه 

وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم 
وترقيق وإمالة ومد. 

وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في 
الكتاب . ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه. وقال أبو عبيد: سبع لغات العرب 
يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها. 

وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة 
واحدة. 


وقيل: بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى #وعبد الطافوت» Cosy‏ 
ونلعب» «اياعد بين أسفارنا) و#بعذاب پئس) وغير ذلك. 








وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله BE‏ وضبطها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف 
وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراء وأن هذه الأحرف تختلف معانيها 
تارة وألفاظها تارة أخرى وليست متضاربة ولا متنافية . (شرح النووي لصحيح مسلم حديث 
رقم ۲۷۲). 

أما بالنسبة لأبي بن كعب رضي الله عنه فقد داخله الشك إذ لم يكن على علم 
باختلاف هذه القراءات» وفي ذلك يقول القاضي عياض: «وهذه الخواطر إذا لم يستمر 
عليها لا يؤاخل بها». ثم قال القاضي عياض: قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس 
أبي كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة؛ ثم زالت في الحال حين ضرب النبي BE‏ بيده في 
صدره ففاض عرقا. 





[VV باب قوله تعالى: «فتلقی آدم من ربه كلمات) [البقرة:‎ )١( 
AE US 5 ِن‎ OT AS رَضِيَ الله عَنْهُمَا  قَالَ:‎  ساّبَع‎ gil ye - ٣ 
Edi Bay ES [البقرة ۳۷] قَالَ: أي 5 ألم‎ Gale 


قال : أي oh‏ ألم تفخ في مِنْ رُوحِكَ؟ قَالَ: Hh‏ 
Hos asd‏ تسق رَحَمَيْكَ عَضَبَكَ؟ OG‏ بَلَى. 


1 


Cr 
Ga aN 


Sn 


Ssh WET أَرَاجعي‎ cabot 23 إِنْ‎ abt sd 
ALYY بن ريه كَلْمَاتِ4 [البقرة:‎ 0ST LSD rb قال: بَلَىء قَالٌ: كَهُرَ‎ 
(حسن) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 080( ووافقه الذهبي.‎ 


المعنى 
كان سيدنا pol‏ عليه السلام في جنة الخلدء فعصى chy dy‏ يستدر رحمة الله 
سبحانه ويفتقر إليه ليتوب عليه» وأخذ ينسب إلى الله كل فضل وكل نعمة» فهو الذي 
خلقه» وهو الذي نفخ فيه من روحه» وهو الذي أسكنئه جنته» وهو الذي سبقت رحمته 
غضبه» كل هذه المقدمات قدمها سيدنا آدم بين يدي توبته إلى الله ربه» وقبل الله منه وتاب 
عليه وهدى» فكانت تلك المقدمات من إلهام الله لآدم» وكانت هي الكلمات التي تلقاها 
من الله عز وجل ليقبل توبته ويغفر له ذنبه. 
وذكر القرطبي في تفسيره أن أهل التأويل اختلفوا في الكلمات هذه فقال ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد: هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف : [YY‏ وعن مجاهد أيضًا: سبحانك اللهم لا إله 
إلا أنت ربي uel‏ نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم . 
۳۲ 








(؟) باب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم dal‏ وسطًا لتكونوا 
شهداء على الناس» [البقرة: ]١57‏ 
٤‏ .2 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ 
بجيء نوځ وام فيقول WU‏ تعالى: هل SEAL‏ فيقولٌ: نعمء أي ربٌ. Spied‏ 
لأمته : هل بِلْفَكُم؟ فيقولون : لاء ما جاءنا من نبيٰ. فيقول لنوح: من يشهدٌ لك؟ فيقول: 


تحمل ا وا فنشهدٌ أنه قد Gly‏ وهو كوله جل ذكره إوكذلك جعلناكم أمة وسطًا 
لتكونوا شهداء على الناس# [البقرة: 5 ]١‏ والوَسَطٌ العدل. 


(صحيح) أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ". 
المعنى 

يشير هذا الحديث القدسي إلى كرامة سيدنا محمد BE‏ وتفضيله وتفضيل أمته على 
سائر الأمم» فهم الأمة الوسط أي العادلة التي لا تحيد عن الحق وتتبع الحق في أقوالها 
وأفعالهاء وهم الذين يشهدون لسيدنا نوح عليه السلام بأنه قد أدى الرسالة والأمانة بعد أن 
كذب بها cao gd‏ والشاهد دائمًا موصوف ولا بد له من وصف دقيق وعلامات مميزة لكي 
jai‏ شهادته وهذه العلامات هي العلم والعقل والمعرفة والدقة والعدل واتباع الحق» وكل 
هذه الصفات قد تحلت بها Ul‏ النبي محمد BG‏ 

(۳) باب قوله تعالى: لله ما في السموات وما في الأرض» 

٥‏ — وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: 

طون Lydd‏ ما في ERAT‏ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبِكُم به QAM‏ [البقرة: 184]. 

قال: JES‏ قلوبهم منها شي ي“ لم BG‏ قلوبَهُمْ من شيءٍ DU‏ النبي 6 : 

اقولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا. قال: IE‏ الله الإيمانَ في قلوبهم فأنزل الله تعالى : 


ولا ales‏ الله سا إلأ ُشعَها لها ما تبث وَعليها ما سي ربا لا Legs‏ إن 
ti‏ أو abe!‏ 


(قال: قد فعلت). 
Bad‏ ولا تحمل lb‏ إضرا Gull) fo lis US‏ بن GES‏ 
الأحاديث القدسية/ م١٠‏ 





(قال: قد فعلتٌ). 

لَرَاغْفِرْ لا Easy‏ أنت مَوْلًَا» [البقرة: [YAY‏ 
(قال: قد (edad‏ 

(صحيح) - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث Vee‏ 
۲/۹ - وعن ابن عباس أيضًا قال: 

«لما نزلت: 

45 من‎ a OG, الوْسُولُ‎ gated 

قرأها رسول الله RE‏ فلما قال: 

O55 لِهُئْرَانَكَ‎ 

قال الله : قد غفرتٌ لَك . قال : 

Gs أ‎ Gd إن‎ Ts لا‎ gp 

قال الله : «لا أوآخذكم» فلما قال: 

رلا تمل tale‏ إضرا io thes Us‏ الي ين 4S‏ 
قال: «لا أحمل عليكم». فلما قال: 

ولا LG‏ مَا لآ طاق لتا بد». 

قال: «لا أحملكم». فلما قال: 

لِرَاعفٌ عَنا وَاغْفِرْ لَنَا». 

قال الله : «قد عفوت عنكم وقد غفرت لكم» فلما قال : 
CSD‏ 

قال: «قد رحمتکم». قال : 

انضرا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [البقرة: LYAT YAO‏ 
قال: «قد نصرتکب». 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده )> ١اص‏ . 





كتاب التفسير 0 





۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله BB‏ لله ما 
في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض LAS oy‏ .) [البقرة: 784]. 


قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله يلك فوا رسو الله يل ثم بركوا على 
الركب فقالوا: أي رسو الله! كُلْفْنَا من الأعمالٍ ما نطيق: الصلاةٌ والصيامٌ والجهادٌ 
والصدقةٌ وقد أنزلث عليك هذه الآية ولا نطيقّها قال رسول الله 6ل : 


أتريدونَ أن تقولوا كما قال al‏ الكتابَيْن مِنْ قِبلكُمْ: سمعنا وعَصينا؟ بل قولوا: 
abl, Law‏ غفرائك ربنا وإليك المصير. 


قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما a yall PUL ai‏ ذلّت"" بها 
gil‏ فأنزل الله في إثرها: 

.]۲۸١ ين 5 وَالمُؤِْئُونَ4 [البقرة:‎ acl] ST Ley الرَسُولُ‎ gated 

فلما فعلوا ذلك YR‏ الله تعالى فأنزل الله عر ES‏ 

of Whe لا‎ ty وَعَلَيهَا ما اْتَسَبَثْ‎ Cans يِكَلْفٌ الله نَفْسَا إلا وُسْمَهَا لَهَا مَا‎ Vp 
.]۲۸١ أؤ أخطأنا) [البقرة:‎ G3 

(قال: نعم). 

ربا ولا تحمل tale‏ إِضْرًا Jo this US‏ الّذِينَ من KS‏ 

(قال: نعم). 

(قال: نعم). 

لواف yal te‏ لتا sig‏ أَنتَ Cad Wye‏ عَلَى الْقَوْم الكافرين). 

(قال: نعم). 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث 144. 

شرح المفرداث 
١‏ - دخل قلوبهم منها شيء: أي من الفزع . 
۲ اقترأها القوم: قرأوها. 





Yet‏ كتاب التفسير 





۳ - ذلت بها أنفسهم: أي خضعت. 
ما يستفاد من الأحاديث 


هناك كثير من المعاني العظيمة والمقاصد الكبيرة تحملها هذه الأحاديث المباركة» 
ذكرها الإهام النووي في شرحه للحديثين (YN) )1١919(‏ في صحيح مسلم ونحن نذكر 
منها بعضها: 

١‏ قال الإمام yf‏ عبد الله المازري رحمه الله: يحتمل, أن يكون إشفاقهم وقولهم (لا 
نطيقها) لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا 
تُكتسب» فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق» وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز Sie‏ 
واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لاء والله آعلم . 

؟ ‏ بالنسبة لحديث النفس قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن 
الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه» ويُحمل ما 
وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر 
ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا همّاء ويفرق بين الهم والعزم مذهب القاضي أبي 
بكرء وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث. 

قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: 
إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير 
خوف الله تعالى وإلا نابه» لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصيتةء فإذا عملها 
كتبت معصية ثانية » فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث إنما تركها من 
جراي» فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه 


هواه حسئة + 


فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا 
نية وعزم» وذكر بعض المتكلمين خلافًا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف 
الناس هل تكتب حسنة قال» oY‏ إنما حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له. 
هذا آخر كلام القاضي . ثم يقول الإمام النووي رحمه الله: وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه» 
وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى: #إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» [النور: .]١4‏ وقوله 
تعالى: اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم» [الحجرات: ؟7١].‏ والآيات في هذا 








كثيرة؛ وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع:العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين 
وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها والله أعلم . (انتهى) . 
من المئاسب أن نذكر الحديث رقم (VN)‏ الذي كان مجمل الكلام حوله والذي 
يرتبط بالحديث رقم (199) من حيث معانيه وموضوعه والحديث هو كما رواه مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله bpp RE‏ الله تجاوز لأمتي ما حدثتُ به 
Yc‏ ما لم يتكلموا أو يعملوا به». 
هو 1 ٠‏ 
)٤(‏ باب قوله تعالى: SP‏ الذين كفروا 
وماتوا وهم کفار...4 [آل عمران: .]4١‏ 
۸ 2 عن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : 
tly‏ بالكافر يوم القيامة فيّقال له: «أرأيت لو كان لك be‏ الأرض ذهباء Gist‏ مُفْتَديًا 
به؟» فيقول: نعم يا ربٌُ. قال فيقال: «لقد Ete‏ أيسرٌ من ذلك». فذلك قوله عز وجل: 
oly‏ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من أحدهم ملءٌ الأرض ذهبًا ولو افتدى 
په [آل عمران: LAY‏ 
(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱۸/۳) وابن حبان في صحيحه كما في 
الإحسان .)۷۳١٠۹/۹(‏ 
المعنى 
أي خري أعظم من ذاك الخزي الذي يلحق بالكافر يوم القبامة› وأية ندامة تعروه 
وتعلوه» حيئها تراه يتخلى عن كل شيء. عن كل متاع الدنياء عن الذهب والمال ولو كان 
وزنه بوزن الأرض» إنه يزهد به عندما بحس بالعذاب أنه آتیه» ويتخلى عنه عندما یوقن بنار 
جهنم ليقتدي به نفسه» لکن هيهات هيهات وقد سئل ما هو أيسر من ذلك» كلمات 
يقولهن› وشهادة يشهدهاء ففرض وأبى وأعرض وتعشف وعاند» فاليوم يلقى جزاءه 
وعقابه» ولن يُقبل منه ذلك الفداء وذلك gpl‏ 
)°( باب قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا4 [آل عمران: 14]. 
4۹ - سل LS‏ الله Sy‏ مسعود عَنْ WN edb‏ ولا SSE‏ الّْذِينَ مُتلُوا في 





م.م كتاب التفسير 





سَبِيلٍ الله أَنْوانًا بَلْ أَخياء ate‏ رَبْهِمْ زرفو - قَالَ: Ul‏ قذ tLe‏ عَنْ AUS‏ كَقَالَ: 
etl‏ في جف ad ob‏ لَهَا ble od‏ لْرْضِء تَسْرَحٌ مِن bald des Heh‏ 
re‏ م تأري | إِلَى Luis‏ الْقَتَادِيل» DUS SEI AS pedi | albu‏ هَلْ S85‏ شَيْنَا؟ قَالُوا: GA‏ 

شَيْءِ dee Ets BEN Se O55 BAG oi‏ شِنئا؟ US atk‏ بهم SOE‏ مَرّاتٍء UE‏ رَأَذا 
oh‏ يركوا من أذ Bb cs‏ يَا رب Sf aS‏ ترد أَروَاحَنَا في أَجْسَاِنَاء SS‏ نفل 
في سَبِيلِكَ م Ses‏ أخرّى» UE‏ رَأى of‏ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ 3 AS‏ 

(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة حديث NYY‏ 

: تَعَالَى‎ a أله سيل عَنْ‎ - ae مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله‎ gil ge 2 ٠ 

ولا تحسم سب ارين US‏ في سول a‏ ل أخهاة AIS als He‏ - قَقَالَ: 
آما ئا قذ سالا GSU aus go‏ أن از َاحَهُمْ في طبر ضر bos bs EA GA‏ شَامَتْ 
citi‏ إِلَى قَتَادِيلَ aly dle‏ سء yt | albu‏ رَبْكَ US RELI‏ : هَل تَسْتَزِيدُونَ ES‏ 
أَزِيدكُ:؟ قَانُوا: 35 وَمَا JAG Les‏ شرح في bs tel‏ شلا؟ cg) alll of‏ الاي 
كَقَالَ: َلْ تَسْتَزِيدُونَ ee‏ تََِيدكُمْ؟ ils UE‏ نهم i‏ يُْرَكُواء قَالُوا: das‏ أَرْوَاحَناء حَنّى 
تَرْجعَ إِلَى ASA‏ فقتل فِي We‏ م َه أَخرَى . 

(صحيح) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 4. 

#9 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد باب ١7‏ عن ابن مسعود أيضًا ‏ بألفاظ 
لو إلا أنه قال فيه: 

BB BO Jas Ils hg) فيه:‎ dus Hay ih GEE (سَلُونِي مَا‎ 
| . ترِكُوا)‎ GUS Yi ily لَمْ‎ og ae : شتا 155 فيه‎ Ua 

ملاحظة: لقد شرحت هذه الأحاديث في كتاب الحرب باب (فضل الشهداء وتمنيهم 
العودة إلى الدنيا) . 


)1( باب قوله تعالى: #يوم يأتي 
بعض آيات ربك...» [الأنعام: .]٠١۸‏ 
2-١7‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
ES‏ مع النبيّ لله على حمار عليه Ged‏ أو قطيفةً. قال: فذاك عند غروب 





كتاب التفسير كرا 





الشمس فقال لي: يا أبا ذر» هل تدري أين تغيب Pode‏ قال قلت: الله ورسولة أعلم. 
قال: فإنها تغربُ في عين حامئةٍ تنطلق حتى تخدٌ لربها عز وجل ساجدةٌ تحت العرش» فإذا 
حان خروجُها OST‏ الله لها ceed‏ فتطلعٌ › فإذا أراد الله أن يطلعّها من حيث تغربٌ حَبَّسَها 
فتقول: يا ربٌ Of‏ مسيري بعيدٌ فيقول لها: 

«اطلعي من cee Lem‏ فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمائها؛. 

(صحيح) أخرجه أحمد في مسنده (0/ (V0‏ 

۲/1۲ - عَنْ gl‏ هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ الله عنْهُ - في als‏ - عَرْ وجل - gp‏ من HS‏ في 
ا ل aa‏ ناكم 2 ما thy‏ في الْكِتَاب من ed‏ ثُمْ إلى رَبْهِمْ 
خشة tis td‏ [الأنعام : 8" . 

iy ale tage ay «alas م والدّوَابُ‎ egal كُلهم يوم الْقِيامَة؛‎ Gl يُحْشَرٌ‎ porn 

ذل الو a gt ok iy eh‏ تلاك ia dh‏ ھا لبت 
Eas‏ 403 

(حسن) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۱١/۲(‏ عبد الرزاق في تفسيره )۲٠٠/۲(‏ 
السلسلة الصحيحة .)١1955(‏ 

شرح المفردات 
١‏ - برذعة: كساء يُلقى على ظهر الدابة. 
؟ ‏ هذه: أي الشمس. 
المعنى 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : يوم يأتي بعض آيات ربك. ..): قيل: هو 
طلوع الشمس من مغربها؛ بيّن أنهم ‏ أي الخلق ‏ يُمهلون في الدنيا فإذا ظهرت الساعة فلا 
إمهال. ثم ذكر حديئًا عن رسول الله BB‏ رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله HE‏ 

dou‏ إذا > Bt‏ لا ينفعٌ نفسًا إيمانها لم تكن آمئت أو كسبت في إيمانها خيرًا: 
طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدجال ودابةٌ الأرض». ثم قال القرطبي : 

وذكر التعلبي في حديث فيه طول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي HB‏ ما 





1۰ کتاب التفسير 





معناه: أن الشمس تُحبِسٌ عن الناس ‏ حين تكثر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف 
فلا يأمر به أحدء ويفشو المنكر فلا يُنهى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش» كلما سجدت 
واستأذنت ربها تعالى من أين تطلع لم يجيء لها جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معهاء 
ويستأذن من أين يطلع فلا يُڄاءٌ إليهما جواب حتى يحبسا مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين 
للقمرء فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض» وهم يومئذ عصابة قليلة في 
كل بلدة من بد المسلمين»؛ فإذا تم لها مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إليهما جبريل عليه 
السلام فيقول: «إن الرب سبحانه وتعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه» وأنه 
لا ضوء لكما عندنا ولا Gy‏ فيطلعان من مغاربهما أسودين» لا ضوء للشمس ولا نور 
للقمرء مثلهما في كسوفهما قبل (ee AUS‏ 
ثم قال: قال العلماء: 


وإنما لا ينفع نفسًا ly‏ عند طلوع الشمس من مغربهاء لأنه Gale‏ إلى قلوبهم من 
الفزع ما LSE‏ معه كل شهوة من شهوات النفس» aby‏ كل قوة من قوى البلدن» فيصير 
الناس كلهم لإيقانهم Fy‏ القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع 
المعاصي عنهم؛ وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تُقبل توبتهُ كما لا 
hus‏ توبةٌ من حضره الموت. قال MB‏ «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر».اه. 
(۷) باب قوله تعالى: #وإن GAT‏ ربك 
من بني آدم...» [الأعراف: [VV AVY‏ 
٣۳‏ - عن أبي كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل: 
إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم) إلى قوله 
تعالى : #أفتهلكنا Lay‏ فعل المبطلون» [الأعراف: LIV AVY‏ قال : 
جمعهم له يومئذٍ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعلهم ELT‏ ثم صوّرهم 
واستد ستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألستُ بربكم؟ 
قالوا: بلى» شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا بما فعل المبطلون. 
قال: فإني ipl‏ عليكم السموات السبع والأرضين السبع» وأشهدُ عليكم أباكم آم 
أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم أو تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين» فلا تشركوا بي شيئًا فإني 
أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي فقالوا: نشهد أنك ربنا 








وإلهُناء لا رَبٌّ لنا غيرُكء ولا إله لنا غيرّك. وفع لهم أبوهم aT‏ فنظر إليهم فرأى فيهم 
الغنيّ والفقير وحَسَنَ الصورة وغير ذلك فقال: ربٌ لو سويت بين عبادك. فقال: إني od‏ 
أن أشكرٌ. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج eats‏ بميثاق آخر الرسالة والنبوة فذلك قوله عز 
وجل «وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» [الأحزاب: ۷]. وهو قوله تعالى: 
«فاقم وجهك للدين Lm‏ فطرت الله التي فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله4 [الروم : 
] وذلك قوله: #هذا نذير من النذر الأولى» [النجم : 7] وقوله Legh‏ وجدنا لأكثر هم 
من عهد aly‏ وجدنا أكثرهم لفاسقين) [الأعراف: 5 وهو قوله ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قومهم فجاؤهم بالبيئات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) [يونس: .]۷٤‏ 


كان في علمه بما أقروا به من يكذب به ومن يصدق به فكان روح عپسی من تلك 
الأرواح التي أَحَدَ عليها الميثاقٌ في زمن آدم» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين «انتہبذت 
من أهلها مكانًا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا» 
إلى قوله #مقضيًا» [مريم: 17 .]1١-‏ فحملته قال: حملت الذي خاطبها وهو روح 
عيسى عليه السلام. 


قال أبي بن كعب: دخل من فيها ‏ فمها - 


| (صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 171 ٤‏ )عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
٥ /0(‏ وابن جرير في تفسيره (۱۳/ (VTA‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ (YO‏ 


٤‏ هس عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله غنه - fe‏ عَنْ 
َه الآ : JAY Soh‏ رَبك يِن بني آدمْ من ظَهُورهِمْ phils Hits‏ على أَنْقْسِهمْ Cath‏ 
A,‏ اوا بَلَى af Cyd‏ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إا كا عَنْ the‏ غَافِلِينَ4 [الأعراف: 177]- 
قال 428 بْنُ الطاب - رَضِيَ الله عن -: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله Le‏ الله ale‏ وَسَلْمَ ‏ 
عَنْهَاء DUS‏ رَسُولُ الله - صلی الله gle‏ وَسَلْمَ : Oy‏ الله pt GST GIF‏ مخ OS‏ ی 
CALI‏ مِنْهُ BES‏ فَقَالَ: GELS‏ هَؤُلاءِ Shans Ball AT Jota, AU‏ م pnt‏ 
ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجٌ مِنْهُ US aS‏ هؤلآء خَلَفْتٌ MU‏ وَبِعَمَل أل الئَارٍ يَعْمَلُونَء Gus‏ 
رَجُلُ: يا رَسُولَ اللهء فَفِيمَ الْمَمَلْ؟ قَالَ: Ju‏ رَسُولٌ الله Le‏ الله عَلَبْهِ WS) : ploy‏ 
gid‏ الْعَبْدَ Stel UAT jie dicey ital)‏ يَمُوتَ عَلَى foe‏ مِنْ أَْمالٍ Bah pal‏ 
SE He bs‏ لزه ass‏ يعمل ا Sit‏ على غلابن 
alas. LE ale ducal‏ الله UO‏ 





۳1۲ كتاب التفسير 





(حسن) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير سورة ۷ باب ۲ أبو داود في كتاب السنة 
باب ۱١‏ . 


المعني 
قال الإمام النسفي رحمه الله في تفسير الآية: 


ذهب المحققون من أهل التفسير؛ منهم الشيخ أبو منصور والزجاج والزمخشري إلى 
أن قوله «وإذ أخذ ربك من بني آدم» أي واذكر إذ LET‏ «من ظهورهم) بدل من «#بني 
آدم» والتقدير: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم «ذريتهم» أي أخرجهم من أصلاب آبائهم 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 


هذا من باب التمثيل» ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الهدى والضلال» فكأنه شهدهم 
على أنفسهم وقررهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت Lay‏ شهدنا على 
أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك #أن تقولوا) مفعول له أي فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة 
على صحتها العقول كراهة أن يقولوا «يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) لم HE‏ عليه INP‏ 
تقولوا) أو كراهة أن يقولوا LGD‏ أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذربة من بعدهم» فاقتدينا بهم 
لأن نصب الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه 
والاقتداء بالآباء» كما لا عذر لآبائهم في الشك وأدلة التوحيد منصوبة لهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون) أي كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك وتركه سنة لنا #وكذلك» 
ومثل ذلك التفصيل البليغ «نفصل COUT‏ لهم «ولعلهم يرجعون» عن شركهم نفصلها. 


وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذرية من ظهر آدم مثل الذر وأخذ 
عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله Cal‏ بربكم) نأجابوه Eds‏ قالوا: وهي الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها. (انتهى) . 


والحديث بمجمله يبين أن الله سبحانه هو مصدر التوفيق للإنسان وهو الهادي الأول 
والموفق الحقيقي لكل من آمن ودخل جنة cary‏ وما على المرء إلا أن يلتمس الهداية من الله 
دومّاء وأن يرزقه الثبات على الإيمان وفعل الطاعات ولا يغتر بأعماله مهما كبرت» ولا 
يطاعنه مهما كثرت» فكل ذلك هو بمعونة الله وكرمه» ثم dated‏ عن أعمال أهل النار 
وليطلب من الله سبحانه أن يجنبه إياها أنه سميع مجيب. 





كتاب التفسير ۳1۳ 


(A)‏ باب قوله تعالى: #ويقول الاشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم...) [هود: [VA‏ 
1/6 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


سَمعْتُ Le - (gill‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْم gas Kl palin‏ الْمُؤْمنُ من رَبّه - alba JU‏ 
ون الْمُوْمنْ (أي من ربه) AE‏ يَضَع عَلَبِهِ كله Jou Gas OLS‏ 





MAS CH تغرف‎ by shy يمره‎ 
أرما لَكَ اليم‎ SU في‎ Gite : َيَقُولَ‎ ch GBI يفول : رب‎ Gat ie 


GAN رُؤرس‎ dé StS - الأَحَدُونَ - أو الْكُفَارُ‎ uly ريصعل سابد‎ a 
ALVA الله عَلَى الظَالِمِينَ» [هود:‎ Had ألا‎ ot الْذِين كبوا عَلَى رَد‎ Vga) 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب تفسير سورة هود باب قوله تعالى: #ويقول 
الأشهاد هؤلاء. . .) مسلم في كتاب التوبة حديث OY‏ 


شرح المفردات 
١‏ - يُذنى المؤمن: المراد دنو كرامة وإحسان لا دنو مسافة OY‏ الله تعالى منزه عن 
المسافة وقربها. 
Y‏ - 485 ستره وعفوه. 
المعنى 


ذاك من إكرام الله تعالى للمؤمن الذي أقر بوحدانية الله وشهد شهادة الحق وأطاع ربه» 
لا خوف عليه في يوم القيامة» والله سيستره بعفوه وکرمه» ويقربه من غفرانه ورحمته» وبعد 
أن يقرره على ذنوبه ويعترف بها يقول له: سترتها عليك في الدنياء واغفرها لك اليوم. أما 
الكافرون فيطردون من رحمة الله وتلعنهم الملائكة الأشهاد بأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا 
الحق والحقيقة وعاندوها ولم يذعنوا لها فكان هذا جزاؤهم Ub, tle‏ 

)4( باب قوله تعالى: Ld gl‏ يبدل الله 
سيآتهم حسنات [الفرقان: .17١‏ 
5 2 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه : 
يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيّقالٌُ: «اعرضوا عليه صِغار دُنوبه LES,‏ عنه كبارُها. JWG‏ 





1٤‏ كتاب التفسير 





عملت يوم كذي كذي وكذي». وعملت يوم كذي وكذي» وعملت يوم كذي وكذيء ثلاث 
مرات» قال : وهو مُقِدٌ ليس بمنكر» وهو GAR‏ من الكبائر OF‏ تجيءَ. قال: فإذا أراد الله به 
خيرًا قال: «أعطوه مكانٌ JS‏ سيئة Cis‏ فيقول: يا رب إن لي ذنوبًا ما GEL,‏ هاهناء Ja‏ 
CL,‏ رسول الله Be‏ يضحك حتى بَدَتْ hel‏ ثم تلا رسول الله BB‏ «فأولئك يبدل الله 
سيآتهم حسناتهم4 [الفرقان + LV‏ 

(صحيح) أخرجه أبو عوانة في مسنده Ve /) a)‏ 

المعنى 

وكذلك هذا الحديث كسابقه يوضح إكرام الله تعالى للمؤمن حيث يستر عليه ذنوبه 
الكبار ويغفر له الصغار بل يعطيه بدل السيئة حسئة» وهو مع ذلك كله خائف وجل أن يزل 
أو يهوي في الهاوية أو يسقط في الحساب» May‏ السبب جعل رسول الله HG‏ يضحك 
Koes‏ شديدًا حتى بدت نواجذه والمؤمن الذي يكون هذا حاله يوم القيامة قد وصفه الله 
تعالى في سورة الفرقان فقال: #والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق GUT‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحًا فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات وكان الله 
غفورًا رحيمًا» [الفرقان: 54 AV)‏ 


)٠١(‏ باب قوله تعالى: JEP‏ لها وللأرض 
أئتيا طوعًا أو كرمًا....»4 [فصلت: .]١١‏ 
۷ - عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: 
«فقال لها وللأرض Lal‏ طوعًا أو كرمًا WE‏ أتينا طائعين» [فصلت: :]١١‏ 
قال للسماء: «أخرجي شمسَكِ NG yy S555‏ 
وقال للأرض: Aah aide‏ وأخرجي AMS‏ 
فقالتا: «أتينا طائعين». 


(صحيح) أخرجه الحاكم (ج ١‏ ص ۲۷) وقال: «تفسير الصحابي عند الشيخين 








)١١(‏ باب قوله تعالى: ASP‏ إنا خلقناهم 
مما يعلمون» [المعارج : 4[. 

۸ عن pt‏ بن جخاش القرشي رضي الله عنه قال : 

تلا رسول الله BE‏ هذه الآية «إفما للذين كفروا قبلك مهطعين. عن اليمين وعن 
الشمال عزين. أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون» 
[المعارج: ۳٢‏ - ۳۹] ثم بزق رسول الله BE‏ على Ais‏ فقال: 

يقول الله: يا ابن آدم» أنّى تعججزني وقد HLS‏ من مثل coda‏ حتى إذا Maan‏ 
He,‏ مشيت بين بردتين وللأرض منك وئيد - يعني شكوى - فجمعت ومنعث؛ حتى إذا 
بلغت الترافيّ قلت أتصدقٌ bf oly‏ الصدقة! . 


(صحيح) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب تفسير سورة المعارج . 
ملاحظة: لقد تم شرح هذا الحديث مستوفئ في كتاب النفقات باب (أوان الصدقة). 
فليرجع إليه من شاء. 


)11( باب قوله تعالى: Uf‏ أعطبناك الكوثر» 

۹ عَنْ gf Gf‏ مَالكِ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ EE‏ ين هرا - 
(بريد النبي GB‏ أغفى تاك ثم (Ue ran Pentre Gis‏ له :نا افكت يا.رشون 
الله؟ OU‏ رل Ua gle‏ سُورَةٌ: ُ: لينم اله الرَحْمْنٍ الرُحيم إا أعطَيكاكَ AS‏ رَ فصل is)‏ 
وَانْحَرْ إِنّ شانئك gh‏ الأ بتر - ثم قال : 


هل 55555 ما الور 5 قُلْنا: کک JU ٠‏ : فل هر وَعَدنيه ري في لجو 


ode sa‏ ال وَاكب» تر د KA i 237 oe “fe‏ ۽ كَأقُول؛ ا رب 
ا تر ملهم2 فأفو 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث OV‏ 


وأخرجه النسائي في كتاب باب قراءة «بسم الله الرحمن ت رقم 
(YN)‏ 








شرح المفردات 
١‏ - تَرِدهُ: أي يأتون إليه ليشربوا منه. 
۲ - فيختلج : أي فيمنع منه ويطرد. 
المعنى 

لقد أكرم الله رسوله BB‏ بنهر عظيم وكبير ومبارك وفيه الخير الكثير وهو نهر الكوثرء 
أحلى من العسل» وأشد بياضًا من اللبن» وألين من الزبدء حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة 
ونزلت هذه السورة بعدما آذى العاص بن وائل رسول الله BE‏ بكلامه القاسي وقال له إنه 
الأبتر أي الذي لا عقب له ولا ولد له يرئه من codes‏ فدافع الله عن نبيه BE‏ وقال إن 
شانئك» آي مبغضك والذي تكلم عنك هو الأبتر) هو المنقطع ذكره في الدنيا والآخرة. 

فهذا النهر العظيم يرده كل مؤمن محب لرسول الله E‏ لكن الملائكة تقف هناك 
على النهر وتمنع بعض الواردين وتطردهم» فيقول الرسول LAE‏ رب إنه من أمتي فيقول 
لله : إنك لا تدري ما أحدث بعدك من التغيير والتبديل والتحريف» ولذلك سيذوق العذاب 
بما کان قد افترى وغيّر hy‏ 


)١(‏ باب قوله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح) 
٠‏ _ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله A BE‏ من قول سبحان الله وبحمده أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه. فقلت : 
يا رسول اللهء أراك 255 من قول سبحان الله وبحمده أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه» فقال: | 
Gu‏ ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي» فإذا رأيئها Sst‏ من قول سبحان 
الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليهء فقد رأيتها «إذا جاء نصر الله والفتح› ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله ELT‏ فسبح بحمد ربك واستغفره» إنه كان توابًا© . 
(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث 8 VV‏ 
المعنى 
العلامة التي رآها النبي BB‏ في أمته هي فتح مكة المكرمة حيث تم النصر للمؤمنين» 
وحطمت الأصنام وارتفعت رايات التوحيد» ودخل الناس من جميع القبائل في دين الله 
جماعات جماعات» فلما رأى رسول الله AUS BE‏ كان يكثر من التسبيح والتحميد 


0 








والاستغفار والتوبةء لكي يطبق كلام الله تعالى في سورة النصر حيث قال: BP‏ جاء نصر 
الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله LET‏ فسبح بحمد ربك واستغفره» إنه كان 
توابًا» . 

وهكذا ينبغي على كل مسلم مؤمن أن يفعل كما فعل رسول الله HG‏ وأن يسبح 
ويحمد ويتوب ويستغفر عند كل نصر وعند كل نجاح وعند تحقيق كل فلاح أو إنجاز 
ليكون التسبيح حصنا له من الوقوع في الشرك؛ وليكون الحمد مناسبًا لواقع الحال» وليكون 
الاستغفار عن التقصير إذ العبد دائمًا مقصر في جنب الله ولتكون التوبة هي التي تجعله 
يعود ويرجع إلى الله في كل حال من أحواله؛ إن عند الذنب وإن عند الطاعةء إن عند الخير 
وإن عند الشرء وإن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده وهو الكريم واسع الغفران. 





كتاب أحاديث الأنبياء 


)1( باب ما sla‏ في سيدنا aul‏ عليه السلام 
a Bae‏ 
ry‏ من الشجرة الي لون ira jo BOB Ye‏ ما حملك على أن 
عصيتني؟ قال : ربء E55‏ لي حواء. قال: فإني aed‏ أن لا تحمل إلا كرمًا ولا تضع 
إلا كرهًا ودميثّها'"2 في الشهر مرتين: فلما سمعت حواء ذلك VES,‏ فقال لها: عليك 
HS‏ وعلى بناتك . 
(صحيح) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب تفسير سورة طه الآية )١١6(‏ #ولقد 
عهدنا إلى آدم. . . *. 
شرح المفردات 
١‏ دميثها: جعلتها ذات حيض. 
hole 1255-7‏ 
۳ - عليك BH‏ جوزيت بصيحتها أن جُعلت معها بناتها من ذوات الحيض . 
)"( باب ما جاء في سيدنا آدم وسيدنا داود 
عليهما السلام 
۲ عن ابن عباس آنه قال: لما نزلت آية el‏ قال رسول الله HE‏ 
إن أولٌ من جحد fal‏ عليه السلام» أو dal‏ من جحد آدمٌ؛ Sf‏ الله عز وجل لما GE‏ 
Gol‏ مسح ظهره» فأخرج منه ما هو من Gold‏ إلى يوم القيامة» Gard‏ يغرض ذريته عليه» 
: فرأى فيهم رجلا )585 فقال: آي رب من هذا؟ قال: «هذا ابئك داود»؛ قال: آي رب كم 
عمرة؟ قال : «ستون Mile‏ قال: : رب زد في عمره» قال: «لا إلا أن أزيدّه من عمرك)» 
وكان ol pol jae‏ ا فزاده اش «Gale‏ فكتبٌ الله عز وجل عليه بذلك UES‏ وأشهد 


۳1۸ 





كتاب أحاديث الأنبياء ۴۱۹4 





عليه الملائكةء فلما احْمْضِرَ fal‏ وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد gh‏ من عمري أربعون 
عامّاء فقيل: «إنك قد وهبتها لابئك clog‏ قال: ما فعلتٌ» وأبررٌ $e UW‏ وجل عليه 
GES‏ وشهدث عليه ASS‏ 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد (ج OPV) ء۲۹۹٩ 7801/١‏ 
*51/”؟ ‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ME‏ 


لما GE‏ الله fol‏ ونفحَ فيه الروخ عطس فقال: الحمد لله ا 0 
له ray‏ «رحمكٌ الله يا fT‏ اذهب إلى أولئك» Hell ASDA‏ متهم لوین قل :انا 
م قالوا: وعليك السلام ورحمةٌ cA‏ ثم رَجَمّ إلى ربه فقال: ريا 
Mogens Hey‏ فقال AU!‏ له ويداه مقبوضتان: «اختز أيهما hed‏ قال: اخترثٌ يمينّ ربي 
وكلتا GH‏ ربي MS le Seat‏ ثم بسطهاء فإذا فيها eal‏ وذريتة» فقال: : أي dy‏ ما هؤلاء؟ 
فقال: «هؤلاء MHS‏ فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عمرةُ بين عينيه » فإذا فيهم es‏ أَضْرَّوُمُمْ أو 

من egal‏ قال: يارب من هذا؟ قال: «هذا ابلك داود» قد كتبتٌ له joe‏ أربعينّ سنةًا› 
قال: يارب رذه في ممرة» قال: «ذاك الذي tal Seas‏ قال: : أي Oy‏ فإني قد Eber‏ له 
bist ona‏ قال: «أنت وذاك)» قال: ث٤‏ ثم jal‏ الجنةٌ ما شاء AU‏ ثم Lal‏ منها 

فکان L2G pat‏ لنفسهء قال: نأنة ls‏ الموت فقال له آدم: فد tle‏ گیب لي الث 
سنة» a‏ بلى ولكنك Eller‏ لابنك داود Fates‏ سنةٌ؛ dod‏ فجحدث wis cba‏ 
cab yd Capea‏ قال dey Sab‏ أمِرَ بالكتاب والشهود. 


(صحيح لغيره) ‏ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير سورة ۷ باب ۳ 
614 وعن ol‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BG‏ 


لما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها | إلى يوم القيامة» 
Sith tel‏ ثم جعل بين عبني JS‏ إنسان منهم Was‏ من نورء ثم عرضهم على آدم» فقال 
eal‏ : من هؤلاء يارث؟ «هؤلاء ذريتك». فرأى pal‏ رجلاً منهم» أعجبه وبيصٌ ما بين 
عينيه» فقال: يا ربٌ من هذا؟ قال: «هذا A‏ داود يكونٌ في آخر الأم»» قال آدمُ os:‏ 
جعلتٌ له من العمر؟ قال : اسئين سندّاء قال: يا رب زِذه من عمري أربعين ben‏ حتى 
OS‏ عمرهٌ مائة سنة» فقال الله عز وجل: : إن ESS‏ ويختمُ فلا tay‏ فلما انقضى عمرٌ 
fol‏ جاءه HG‏ الموتِ لقبضٍ رُوحه قال آدم : أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال له 
GU‏ الموتِ : أولم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحدٌ فجحدثٌُ ذريته» ونسّى ونسیت 
ذريته» وخطىءَ فخطِئّث ذريتة. 


الأحاديث القدسية/ ۲٠۶‏ 





rye‏ كتاب أحاديث الألبياء 





(TY O أخرجه الحاكم (+ ۲ ص‎ (mre) 
شرح الغريب‎ 
من الزهرة وهي الحسن والبياض وإشراق الوجه.‎ Com أي يضيء وجهه‎ CARD 
(وَبيصًا): آخره مهملة بمعنى البريق.‎ 
(احَتْضِرَ): أي حضره الموت.‎ 
باب ما جاء في سيدنا موسى وملك‎ )۳( 
الموت عليهما السلام‎ 
: قال‎ BE عن أبي هريرة عن النبي‎ 2. 6 
ففقاً عيئه فرجع إلى ربه فقال:‎ Re LE الموتِ إلى موسى فلما‎ UE أَرْسِلَ‎ 
أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموتّء قال: فردٌ الله عينه فقال: «ارجغ إليه فقل له: يضع يده‎ 
فقال: أيْ رب ثم مَذ؟0" قال: «ثمّ‎ Cth شعرة‎ Jy فله ما فطث يده‎ GF على متن‎ 
يَدْنِيَهُ من الأرض المقدسة رميةٌ بحجرء فقال رسول‎ OF فسأل الله‎ SVG الموت»» قال:‎ 
لو كنت ثم لأريتكم قبرَهُ إلى جنب الطريتي تحت الكيب<“ الأحمر.‎ MG الله‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه عبد الرزاق (ج (VON NV)‏ ومن طريقه البخاري في ALS‏ 
الجنائز باب 1۸. كتاب أحاديث الأنبياء باب ۳۷» ومسلم في كتاب الفضائل حديث VOV‏ 
وغيرهما. 

' ففقاً‎ Kas الموتٍ إلى موسى فلما جاءه‎ HG وعن أبي هريرة قال: أَرْسِلٌ‎ - ١ 
وجل فقال: أرسلتني إلى عب لا يريد الموتٌ! قال: فردٌ الله عز‎ Fe عينه فرجعٌ إلى ربه‎ 
وجل إليه عيئه» وقال: «ارجغ إلبه» فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطث يده بكلٌ‎ 
فسأل الله أن يدنيه من‎ SVG ثم مة؟ قال: هثم الموتٌ»ء قال:‎ Gy فقال: أيْ‎ Wha شعرة‎ 
. الأرض المقدسة رميةٌ بحجرا”'.‎ 

قال: فقال رسول الله BB‏ فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريتي تحت 
الكثيب الأحمر. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/۲» COPY VOY CVO‏ وهو بصورة الموقوف 
ولكنه في حكم المرفوع لأنه مما لا يعلم بالرأي والقياس وقد ثبت مرفوعًا كما في الذي 
قبله والذي بعده. 





كتاب أحاديث الأنبياء ry,‏ 





7" - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله HE‏ 

جاء le‏ الموتٍ إلى موسى عليه السلام SLi‏ له أجبٍ ربك قال : فلطمّ موسى عليه 
السلا عينَ مَلّك الموتِ cls‏ قال : فرجعَ HL‏ إلى الله تعالى فقال: | إنك أرسلتني إلى 
عب لك لآ يريد الموتٌ» وقد فقأ cone‏ قال: فردٌ الله إليه عيتهء وقال: : «ارجغ إلى ge‏ 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريدٌ الحياة فضغ ig‏ على of‏ ثور فما توارث As‏ من شعرة 
فإنك تعيش بها thee‏ قال: ثم مذ؟ قال: : ثم A gal‏ قال: فالآنٌ من قريب» pan‏ 
ن iN‏ لقنم pedi‏ قال رسولٌ الله Wy BE‏ لو أني عنده لأريتكم قبرَ قبرّ 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. 


(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل حديث ١68‏ وأحمد (۲۹۹/۲» NYO‏ 
امل „(oY‏ 


6 - وعن أبي هريرة عن النبي AE‏ قال : 

قد كان Hb‏ الموتِ يأتي الناسٌ Oe‏ قال: فأتى موسى OO‏ ففقأ عيئه» فأتى fe‏ 
وجل فقال: يا Sy‏ عبدّك موسى فقأ عيني» ولولا كرامتة عليك لَعَنْفْتُ به - وقال يونس : 
لَحَقَفْتٌ عليه فقال له: اذهب إلى عبدي فقل له: فليضعْ يده على he‏ أو thine‏ ثور فله 
بكل شعرة وارث يده cot othe‏ فقال له: ما بعد هذا؟ قآل: «الموثٌ»؛ قال: SVG‏ قال : 


we وام‎ 


فشمّه شمة فقبض روه قال يونس: فردٌ الله عز وجل عينه› gh dis,‏ الناس ae‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ۲ ص oN‏ والحاكم x)‏ ۲ ص (OVA‏ 
[يونس]: هو أبو محمد الحافظ المؤدب أحد رواة هذا الحديث. 
شرح المفردات 
وك لطي 
۲ متن ثور: ظهره. 
٣۳‏ ثم a‏ أي ثم ماذا؟ أحياة أم موت؟ . 
٤‏ - الكثيب : الرمل المستطيل المحدودب. 
day 6‏ بحجر: أي قدر ما يبلغ الحجر إذا رماه شخص. 
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: 
أجاب العلماء عن هذا - أي عن فقء موسى عين ملك الموت ‏ بأجوبة: 





Oks ۲‏ أحاديث الأنبياء 


أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى BE‏ قد أذن الله تعالى له في هذه اللطمة ويكون 
ذلك امتحانًا للملطوم والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء ويمتحنهم يما أراد. 

والثاني: أن هذا على المجازء والمراد أن موسى ناظره وحاجه فغلبه في الحجة» 
ويقال: فقأ فلان عين فلان ]13 ale‏ بالحجة» وفي هذا ضعف لقوله BE‏ )55 الله عينه» فإن 
قيل أراد رڏ حجته كان بعيدًا. 


والثالث: إن موسى BE‏ لم يعلم أنه ملك من عند الله وظن أنه رجل قصده يريد نفسه 
فدافعه عنها cob‏ المدافعة إلى فقء cane‏ لا أنه قصدها بالفقء وتؤيده رواية «صكه» وهذا 
جواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين واختاره المازري والقاضي عياض. 
قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه. فإن قيل: فقد اعترف موسى حين 
جاءه ثانيًا بأنه ملك الموت. فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بأنه ملك الموت 
فاستسلم بخلاف المرة الأولى» والله أعلم . 
(f)‏ باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام مع السامري 
4 .2 عن علي رضي الله عنه قال: 
لما Gas‏ موسى إلى ربه» Gall dee‏ فجمع ما قدَّرٌ عليه من الحلي حلي بني 
إسرائيل فضربه عجلاء ثم ألقى القبضة في جوفه؛ فإذا هو عجلٌ له خوارٌء فقال لهم 
السامري: هذا إلهكم وإلهُ موسى» فقال لهم هارون: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا؟ 
فلما أن رجع موسى إلى بني إسرائيل. وقد أضلّهم السامري» أخدّ برأس أخيه فقال له 
هارون ما قال. فقال: موسى للسامري: ما خطبك؟ قال السامري: قبضتٌ قبضة من أثر 
الرسول فنبذثها وكذلك سوَلّث لي نفسي. قال: فعمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبادر 
فبرده بها وهو على شف نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعيد ذلك العجل إلا 
أصفرٌ وجهه مثل الذهب فقالوا لموسى : ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضًاء فأخذوا 
السكاكين فجعل الرجل يقتل أباه وأخاه ولا يبالي من قتلء حتى قتل منهم سبعون ألقّاء 
فاوح الله إلى موسى: مُرْهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت لمن قتل وتبتُ على من بقي . 


(صحيح) أخرجه الحاكم في كتاب تفسير سورة طه. 


)°( باب ما جاء في سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام 
٣‏ -_ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا GIS‏ يزعم أن 
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موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر؛ فقال: كذب عدو الله حدثنا Cpl‏ بن GAS‏ عن 


8S النبي‎ 


Cand bel أي الئاس أعلمُ فقالٌ: أنا‎ Jed موسى النبيّ -خطيبًا في بني إسرائيل»‎ ll 
إليه» فأوحى الله إليه: «أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو‎ LI الله عليه إذ لم يرد‎ 
Mad وكيفٌ به؟ فقيل له: «احمل حوثًا في مكتل » فإذا فقدته فهو‎ yy منك»؛ قال:‎ hel 
عند الصخرة» وضعا‎ LIS في مكتل؛ حتى‎ bye وحملا‎ COS يوشحَ بن‎ hed, فانطلقٌ وانطلقٌ‎ 
وناما فانْسَلُ الحوثٌ من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباء وكان لموسى وفتاة‎ Late 
غداءنا لقد لقينا مِنْ‎ WT عجبّاء فانطلقا بقية ليلتهما ويومّهماء فلما أصبحٌ قال موسى لفتاه:‎ 
بد فقال له‎ Sab حتى جاورٌ المكانٌ الذي‎ Cait ولم يجذ موسى مسا من‎ a 

ه: Salt‏ ك إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوت» قال موسى: ذلك ما كنا et‏ 
ام ع E‏ إلى الصخرة» إذا Gt Jers‏ بثوب أو قال: : تسجي 
بثوبه» فسلّم موسى فقال الحَضِرٌ: وأئي بأرضك AT‏ فقال: Lesa‏ فقال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال: cond‏ قال هل altel‏ على أنْ تعلمني مما Cole‏ رشدًا؟ قال إنك لن 
تيطع عض ee‏ يا موسى؛ | ني على علم من علم الله علمنيه لا EST, CET LLG‏ على 
علم عَلْمَكةٌ لا AALS‏ قال: ستجدني إن شاء QUI‏ صابرًا ولا أعصي لك أمرّاء فانطلقًا 

يمشيانٍ على ساحل البحر ليس لهما chic‏ فمرث بهما سفينةٌ فكلّموهم أن يحملوهماء 
فَعْرِفَ SSI‏ فحملوهما بغير od‏ فجاء عصفورٌ فوقعٌ على حرف السفيئة فنقرٌ نقرةٌ أو 
نقرتين في البحرء فقال الخضرٌ: يا موسى ما Gall‏ علمي Hikes‏ من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفورٍ في البحر؛ فعمدٌ الخضرٌ إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه» فقال موسى: قوم 
حملونا بغير نل عَمَدْتَ إلى سفينتهم YB SS‏ لتغرقٌ أهلها! قال: ألمْ eT‏ إنك لن تستطيعٌ 
معي صبرّاء قال: لا تؤاخذني Ley‏ نسيتُ؛» فكائت الأولى من موسى نسياناء فانطلقا فإذا 
Cal ade‏ مع الغلمانٍ Fat) Le‏ برأسِه من أعلاه AGT) ASU‏ بيده» فقال موسى : EAT‏ 
نفسًا زكيةٌ بغير نفس؟ قال : ألم Ot‏ لك إنك لَنْ تستطيع معي صبرًا ‏ قال ابن عيينة: وهذا 
is sf‏ - فانطلقاء حتى إذا أتيا pal‏ قرية استطعما أهلها: فأبوًا أن clan patra‏ فوجدًا فيها 
جدارًا يريد أن ينقض فأقامه» قال الخْضِرٌ بيده: فقال له موسى: لو شئتٌ لاتخذتٌ عليه 
أجرّاء قال: هذا فراق بيني وبينك» قال النبي ME‏ يرحمٌ اللهُ موسى لودِدْنًا لو صبرَ حتى 
يقص علينا من أمرهما. 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب .٤٤‏ كثاب التفسير باب ۲. 
والترمذي فى كتاب التفسير باب NV‏ 
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۲/۱ عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيْس بن حصين الفزاريٰ في 
صاحب موسى» قال ابن عباس : هو Sea‏ فمرٌ بهما dol‏ بن كعب فدعاه ابن عباس قال إني 
تمارَيْت UT‏ وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيلَ إلى ليده هل سمعتٌ 
النبي BE‏ يذكرٌ شأنه؟ قال: نعم. سمعتٌ رسول الله BE‏ يقول: 

«بينما موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجلٌ» فقال: هل تعلمٌ أحدًا chet‏ منك» 
قال موسى: لاء فأوحى الله إلى موسى : «بلى عبدّنا خَضِر»؛ فسأل موسى السبيلٌ إليه؛ 
aes‏ الله لَه الحوت AT‏ وقيل له: إذا فقدت الحوتٌ فارجغ فإنك ستلقاه» وكانّ يتب SH‏ 
الحوتِ في البحرء فقال لموسى فتاةُ؛ أرأيت إذ LAST‏ إلى الصخرة فإني نسيتُ الحوتٌ وما 
أنسانيه إلا الشيطانٌ أن أذكرُّ قال: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا على آثارهما قصصّاء فوجدا 
ضرا SIs‏ من شأنهما الذي Gad‏ الله عر وجل في كتابه. 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم باب VT‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب 
¥« ومسلم في كتاب الفضائل حديث AVE‏ 

"ل وعن ابن عباس حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله HUG‏ 

«موسى رسول الله عليه السلام قال 585 الئاس يومّاء حتى إذا فاضت العيونُ؛ ورت 
القلوبُء ولي فأدركه رجل فقال: أيْ رسو الله هل في الأرض Sot‏ أعلمٌ منك؟ قال: لا 
فُعَتَبَ عليه إذ لم يرذ العلم إلى الله. قيل: بلىء قال: أي Gy‏ فأينَ؟ قال: «بمجمع 
البحرين؟» قال: أي ربّي اجعل لي LE‏ أعلمٌ ذلك به» - فقال لي عمرو: ‏ قال: «حيث 
HU‏ الجوتٌ». وقال لي يلي قال: «خذ تُونًا ميا حيث ينف فيه الروخ»» Sats‏ حونًا 
ans‏ في مكتل» فقال لفتاه: لا أكلفُكَ إلا أن تخبرني بحيث HU bay‏ الحوتٌُ قال: ما 
كَلْفْتَ كثيرّاء فذلك قولّه جل ذكره: وإذ قال موسى Sled‏ يوشع بن نون ليست عن سعيد - 
قال: فبينما هو في Jb‏ صخرة في مكان SUSE‏ إذ تضرّب الحوتٌ وموسى نائمٌ» فقال فتاه: 
لا أوقظه» حتى إذا استيقظ God‏ أن يخبرَهُ» وتضرّبَ Lyell‏ حتى Joo‏ البحرّء فأمسكٌ الله 
عنه Soe‏ البحرء حتى US‏ أثره في حجرء قال لي عمرو: هكذا كأن أثره في حجرء وحلق 
بين أبهاميه واللتين تليانهماء لقد لقينا من سقرنا هذا نصبًاء قال: قد قطعٌ الله عنك Ca‏ 
- ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره فرجعا فوجدا خضراء قال لي عثمان بن أبي سليمان: على 
طِنْفِسَةٍ خضراءَ على كبدٍ البحر» قال سعيد بن جبير: مُسَجَي بثوبه قد جعل طرفه تحت 
رجليه وطرْقّه تحت رأسِهء pled‏ عليه موسی» CRESS‏ عن وجهه وقال: هل بأرضي من 
سلام؟ منْ FELT‏ قال: أنا موسى قال: مؤسى بني إسرائيل؟ قال: نعمْ» قال: فما GAELS‏ 


8 وعم 
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قال: te‏ لتعلمني مما Eds‏ رشدًاء قال: أما يكفيك أن التوراةً بيديك وأن الوحيّ 
يأتيك؛ يا موسى: إن لي عِلْما لا ينبغي لك أن تعلمهء وإن لك عِلْمّا لا ينبغي لي أن 
أعلمهء sl Sof‏ 3 بمنقاره من البحر وقال: aly‏ ما علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا 
كما GT‏ هذا الطائرٌ بمنقاره من البحرء حتى إذا ركبا في السفيئة وجدا معابر صغارًا تحمل 
أهل هذا الساحلٍ إلى fal‏ هذا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح ‏ قال: قلنا 
لسعيد: حَضِرٌ؟ قال : نعم لا نحمل بأجرء Yi SS‏ ووتد فيها وتدّاء قال موسى: أخرقتها 
لتغرق أهلها لقد Ete‏ شيئًا a]‏ را قال مجاهد: SA‏ قال: ألم أقل: إنك لن تستطيعٌ معي 
صبرّاء كانت الأولى US‏ والوسطى شطاء والثالثة عمدّاء قال: لا تؤاخذني بما نسيتٌ» 
ولا ترهقني من أمري I‏ لقيا غلامًا فقتله» قال يعلي : قال سعيد وجد غلمانًا يلعبون؛ 
فأخل غلامًا كافرًا lib‏ فأضجعه. ثم ذبحه بالسكين» قال : أقتلت نفسًا زكيةٌ بغير نفس لم 
تعمل بِالحِنْثِء وكان Ju‏ عباس قرأها زكيةٌ sty‏ مسلمةً كقولك: غلامًا زكيّاء فانطلقا 
فوجدا جدارًا day‏ أن ينقضٌ cals‏ قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام» قال يغلي : 

حسبتٌ أن سعيدًا قال: فمسحه بيده فاستقام» لو شئتٌ لاتخذت عليه أجرّاء قال سعيد: 
Isl‏ نأكله» وكان وراءهم؛ وكان أمامهم؛ قرأه ابن عباس أمامّهم Ae‏ يزعمون عن غير 
سعيد: أنه هُدّد بن بُدّد» والغلامٌ المقتولٌ اسمه يزعمون: جَيْسُورٌ . 


مَلِكُْ يأخذ كل سفينة Say (Gab‏ إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها BB‏ جاوزوا 
أصلحوها فانتفعوا oly‏ ومنهم من يقول: Lage‏ بقارورة» ومنهم من يقول: بالقارء كان 
أبواه مؤمنين» وكان كافرًا» فخشينا أن يرهقهما طغيانًا وكفرّاء أن يحملهما ad‏ على أن 
يتابعاه على ديئه» فأردنا أن يبدلّهما رهما خيرًا مله زكاةٌ بقوله: أقتلتٌ نفسًا زكية. وأقربت 
lax)‏ وأقرت رخما poly LA‏ منهما بالأولٍ الذي قتل pad‏ وزَّعَمَ Sab‏ سعيدٍ: أنهما 
أبدلا bile‏ وأما داود بن عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية» فلما جاوزا قال لفتاه: 
آتنا غداءنًا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا إلى قوله: عجيًا. صنعا: عملاً. حولاً: تحولا. 
قال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاء إِمْرًا ونكرًا: داهيةً» GARY‏ : ينقاض كما 
Gols‏ السْن» Shed‏ واتخذْتَ واحد, رُحْمًا من SU‏ وهي أشد مبالغة من الرحمةء 
ونظن أنه من الرحيم وتدعى مكة: آم رُحْم : أي الرحمةٌ تنزل بها». 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ۳ وابن Ole‏ في Arg rin?‏ 
(ج ۸/ 1۱1۸۷). 
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)1( باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام 


مع عجوز بني إسرائيل 

١7‏ - عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي ب أعرابيًا فأكرمه فقال له: 
Lisl‏ فأتاه فقال له رسول الله كَلهِ: سل حاجتك. قال: ناقة نركبهاء وأعنز يحلبها أهلي 
فقال: أعجزتم أن تكونوا fe‏ عجوز بني إسرائيل؟ قال: 

إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر Lhe‏ الطريق فقال: ما هذا؟ 
ففال علماؤهم:. يوست عليه السام لما حقبرة الموث أخل بتباميٌ علينا موثقا من الله أن لإ 
نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء قال: من يعرف موضِعَ قبره؟ قال: Syne‏ من بني 
إسرائيل» فبعك إليها فأتث» فقال: ذليني على قبر يوسف» قالت: حتى تعطيني حكمي» 
قال: وما FURS‏ قالت: أكونُ معك في الجنةء فكرة أن يعطيها ذلك» فأوحى AU‏ إليه: 
le‏ أغطِها حكمّها»؛ فانطلقث بهم إلى بحيرة مستنقع ماء» فقالت: انضِبُوا هذا الماء 
co pails‏ فقالت ly al‏ فاحتفُروا فاستخرجوا fbr‏ يوسف» فلما elif‏ إلى الأرض فإذا 
الطريق (fee‏ ضوء النهارٍ. 


(صحيح) ‏ أخرجه ابن حبان »)۲٤۳١(‏ والحاكم )& ٣ص (hk‏ 


٤‏ _ عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله BB‏ إذا She‏ عن شيء فأرادً 
أن يفعله قال: نعمْ» وإذا أراد أن لا يفعله سكت» وكان لا يقول لشيء لاء eae‏ 
فسأله فسكتّ؛ ثم سأله Kad‏ ثم سأله فقال النبي BG‏ كهيئةٍ المنتهر له: سل ما Gad‏ يا 
أعرابي» فغبطناه وقلنا الآن Ly‏ الجنةء قال: ASL‏ راحلةً» قال النبي BB‏ لك ذاكء ثم 
قال: سلء قال: ورخلهاء قال: لك ذاك؛ ثم قال: سل» قال : أسألك زادّاء قال: ذاك 
لك» قال: فعجبنا من ذلك» فقال النبي BB‏ أعطوا الأعرابي ما سأل» قال: نأَغطِيّ» ثم 
قال النبي AE‏ كمْ بين مسألة Sele‏ وعجوز بني إسرائيل» ثم قال : OL‏ موسى لما 
jl‏ أن يقطعَ البحرٌ فانتهى إليه صرب وجوة الدوابٌ فرجعتُ» فقال موسى: ما لي Gy‏ 
قال : NG E‏ ل وقد 3 000 eee‏ 
حل بن بغر es‏ ل suse‏ حر لاسر اه نانوي aa‏ 
قالث ما لكم؟ قالوا: انطلقي إلى موسى فلما cath‏ قال: هل تعلمينّ ed Sl‏ يوسف؟ 
قالث: cae‏ قال : فدلينا عليه» قالت: لا والله حتى تعطيني ما أسألّك قال لها: لك ذلك» 
قالت : فإني أسألك أن أكون معك في الدرجة التي تكو فيها في الجنة» قال: سلي الجنةء 
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قالث: لا aly‏ لا أرضى إلا أن أكونَ معك» فجعلٌ موسى يُِرَادُها قال: فأوحى الله إليه: 
oh‏ أغطها ذلك» فإنه لا ينقصّك cts‏ فأعطاهاء ودَلْنه على القبرء فأخرجوا العظام 
وجازوا البحرٌ. 

(حسن لغيره) - أخرجه الخرائطي (ص (V0‏ في مكارم الأخلاق. 

)۷( باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام 
وسؤاله عن الخصال السّتٌّ 

6 1 عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال: Sle‏ موسى ربّه عن ست خصال 
كان bey‏ أنها له خالصةٌ» والسابعة لم يكنْ موسى يحبّها قال: يا ربٌ أي Bake‏ أتقى؟ قال : 
«الذي يذكرٌ ولا ينسى»» قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: «الذي Oot‏ الهدى؛؛ قال: فأي 
عبادك أحكم؟ قال: «الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه), قال: فأي عبادك أعلمْ؟ قال: 
«الذي لا يشبعٌ من العلم يجمع ole‏ الناس إلى علمه؛. قال: فأي عبادك Shel‏ قال: «الذي 
إذا 55 غَفَرَه» قال: Mole GU‏ أغنى؟ قال: «الذي يرضى بما Fh‏ قال: فأي عبادك 
tail‏ قال: Cole‏ مبغوض) . ش 

قال رسول الله ب : «ليس الغْنى عن ظهرء إنما الغنى غنى النفس» وإذا أراد الله بعبد 
خيرًا جعل غناه في نفسه, OE y‏ في قلبه» وإذا UT‏ بعبدٍ شرًا جعلٌ فقره بين عيئيه) . 

(حسن) ‏ أخرجه ابن حبان (ج AAV‏ 

(A)‏ باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام 
والانتساب إلى الإسلام 

5 ب عن ابي بن كعب قال: 

انتسب رجلان على عهد رسول الله . 

فقال أحدهما: «أنا فلان بن فلان» فمن أنت APY‏ لك؟ فقال رسول الله AE‏ 

انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام» فقال أحدهما: OE UT‏ بن فلانِ حتى 
عد تسعةً؛ فمن أنت لا أمّ لك؟ قال: أنا Go‏ بن فلان بن الإسلام. قال: فأوحى الله إلى 


موسى عليه السلام: EYP‏ هذين المنتسبين؛ ما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعةٍ في 
النار فأنت عاشرهم» وأما أنت يا هذا المنتسبُ إلى اثنين في الجنة فأنت Legh‏ في الجنة؛. 





YYA‏ كتاب أحاديث الأنبياء 
(صحيح) أخرجه عبد الله بن أحمد في مسئد أبيه )0/ NYA‏ 
)4( باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام والقائه الألواح 
١/31/‏ = عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال : 
ليس الخبرٌ كالمعاينةء قال اللهُ لموسى: إن قومَك صنعوا كذا MAS y‏ فلم يبال» 
فلما le‏ ألقى الألواح. ٠‏ 
(صحيح) ‏ أخرجه ابن حبان c(h HAV)‏ وأحمد (ج ۱ ص COV)‏ والبزار (ج /١‏ 
,١‏ والطبراني (ج CVTEON/VY‏ الحاكم (ج 7 ص PVN‏ 
)غ0( باب ما جاء في سيدنا أبوب عليه السلام 
4 2 عن gl‏ هريرة عن النبي BE‏ قال : 
بيدما Syl‏ يغتسل عْرِيانًا خُر عليه dey‏ جرادٍ من ذهب» Gerd‏ يحي في ثوبه. 


فنادى 25 «يا أيوبُ! ألم أكن اغنيئكَ عما ترى؟» قال: بلى يا ربٌ ولكنْ لا غنّى بي عن 
بركتك . | 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب Obs To‏ أحاديث الأنبياء باب 
۰. كتاب الغسل باب 27١‏ وأحمد (۲/ )١١٤١‏ . 


4۹ -_ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله MB‏ بينما Spf‏ عليه الصلاة 
والسلام يغتسل عُرِيانًا خر عليه جرادٌ من ذهب» فجعل يحْثي في ثوبه قال: فناداه ره عر 
وجل : «يا Oy‏ ألم أكن أغنيئك؟» قال بلى يا ربٌ» ولكنْ لا غنى بي عن بركاتك . 

(صحيح) ‏ أخرجه النسائي في كتاب الغسل باب ۷» والبخاري تعليقًا في كتاب 
التوحيد باب 76. وكتاب الغسل باب .7١‏ 

۳/۰ د وعن ull‏ هريرة: 

del‏ على أيوب رِجْلُ من جرادٍ من ذهب» فجعلٌ يقبضُها في cast‏ فقيلٌ: «يا أيوبُ 
ألم AUS‏ ما أعطيناك؟» قال أي Gy‏ ومن يستغني عن فضلك؟!. 


: قال‎ He وعن أبي هريرة عن النبي‎ 4/5١ 
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أَرسِلَ على أيوب جراد من ذهب فجعل يلتقطّء فقال: «ألم أُنك يا أيوبُ؟» قال: يا 
Oy‏ ومن Ants‏ من رحمتك؟ gt‏ قال: من فضلك . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (۲/ (Wet‏ والطيالسي (YE00)‏ وغيرهما. 

۲ ه ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: 

إن أيوبٌ نبي الله ES‏ به بلاؤه خمس عشرة سنة» فرفضّه القريبٌ والبعيدُ إلا رجلين 
من إخوانهء كانا من أخص إخوانه» قد LIS‏ يغدوان إليه ويروحان» فقال أحذهما لصاحبه 
ذات يوم: نعلمٌ والله لقد Coal‏ أيوبٌ ذنبًا ما أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما 
ذاك؟ قال من ثماني عشرة سنةً لم يرحمه الله» فيكشفٌ عنه ما به فلما راحا إلى أيوب لم 
يصبر الرجلء حتى ذكرٌ له ذلك» فقال له أيوبُ: لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني 
Cas‏ أمر بالرجلين يتنازعانٍ يذكرانٍ الله فارجع إلى بيتي فاكفر عنهما كراهية أن يذكرٌ الله إلا 
في حقٌ» وكان يخرج لحاجته BY‏ قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغٌ» فلما كان 
ذات يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله إلى أيوب في مكانه: «أن أركض برجلِكَ هذا مغتسلّ باردٌ 
وشرابٌ»» فاستبطأته» فتلقته وأقبل عليها قد أذهبّ الله ما به من البلاءِ وهو أحسنٌ ما COIS‏ 
فلما رأته قالت: GT‏ بارك AU‏ فيك هل رأيتٌ نبي الله هذا CUI‏ والله على ذلك ما رأيث 
رجلاً أشبة به منك إذ كان صحيحّاء قال: فإني أنا cya‏ قال: وكان له أندران just‏ للقمح 
وأندرٌ للشعير» Cad‏ الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندرٍ القمح أفرغث فيه الذهبٌ 
حتى فاض» وأفرغت الأخرى في أندرٍ الشعير SN‏ حتى فاض. 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ۲ ص »)088١‏ وابن حبان (۲۰۹۱). 


()1١(‏ باب ما جاء في سيدنا يونس عليه السلام 
١/51“‏ عن ol‏ هريرة عن النبي RE‏ أنه قال يعني الله تبارك وتعالى tm‏ 


«ينبغي لعبد لي - وفي رواية لعبدي - أن يقول آنا خير من يونس بن متى عليه 
السلام؟ . 


(صحيح) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل حديث NUT‏ 
785 — عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي BE‏ عن ربه قال : 
«ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس بن متى ‏ ونسبه إلى أبيه -. 


(صحيح) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب .0٠١‏ 
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قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل 
وجهين : ش ْ 


أحدهما: أنه A‏ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس فلما علم ذلك قال: أنا 
سيد ولد آدم ولم يقل هنا أن يونس أفضل ate‏ أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم . 

والثاني: أنه Bg‏ قال هذا زجرًا من أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة 
يونس BE‏ من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. 


)11( باب ما جاء في سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام 
٠‏ _ عن الحارث الأشعري أن رسول الله BE‏ قال: 


إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمرٌ بني 
إسرائيل أن يعملوا بهنْء كاه al ap Sb ody taf‏ وجل اک SLES UP‏ 
أو تبَلْمَهِن؛. فأتاه عيسى SLB‏ : إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمرُ بني إسرائيل أن 
يعملوا ort‏ فإما أن تخبرّهم وإما أن أخبرهم» فقال: يا روح الله لا تفعل فإني GET‏ إِنْ 
سبقتني بهن أن يُخْسَفَ بي أو ost‏ قال: فجمعَ بني إسرائيل في er‏ المقدس حتى Seal‏ 
SE ee‏ > فقال: إن الله عر وجل : أوحى إليّ بخمس 
كلماتٍ وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولْهِنّ: أن لا تشركوا dl‏ شيئًاء OB‏ مََلَ منْ 
أ شرك باللو feos‏ رجلٍ اشترى عبدًا من خالص ماله بذهبٍ أو G5‏ ثم أسكنه دارا فقال 
اعمل وارفع Sl‏ عملك؛ فجعل Sel‏ يرفعٌ إلى غير سيدهء الح a‏ 
كذلك؟ فإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئاء وإذا قمتم إلى الصلاة فلا 
تلتفتواء SB‏ الله عز وجل ee‏ بوجهه | إلى وجه عبده ما لم يلتفث. ee‏ بالصيام ؛ fas‏ 
ذلك كمثل رجل في عصابةء معه صرةٌ tLe‏ فككم يحب أن جد ريحَهّاء وخلوفٌ فم 
الصائم عندء الله أطيبٌ من ريح المسكء وأمركم بالصدقة وَل ذلك fb‏ رجلي اسر؛ 
العدوٌء فأوثقره إلى عنقه» أو قربوه ليضربوا عنقه› jan‏ يقولٌ لهم : هل لكم أن Gail‏ 
نفسي منكمء فجعل يُعْطِي القليل والكثيرٌ حتى GE‏ نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرًا Sas‏ 
ذلك كمل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره عدن اتن Wa‏ حصا تاهو تفي فيه 
وكذلك dell‏ لا ينجو من الشيطانٍ إلا بذكر Ul‏ 


وفي رواية أخرى عن الحارث الأشعري رضي الله عنه زاد: قال النبي BB‏ 
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وأنا أمركم بخمس أمرني الله عز وجل bee‏ الجماعة والسمع والطاعة والهجرة 
والجهاد في سبيل الله؛ فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلمٌ ربقة الإسلام والإيمان من 
عنقه أو الإيمان من رأسه إلا أن يُرَاجِعَ ومن 16S‏ بدعوى الجاهلية فهو من جُثاء جهنم قيلٌ: 
يا رسول الله dfy‏ صامٌ وصلّى؟ قال: : fle Uy‏ وصِلىء تداعوا بدعوى الله الذي سماكم 
بهاء المسلمين المؤمئين عباد الله . 


(صحيح) ‏ أخرجه الطيالسي (ج 0/ »)١٠١١ 2١١71‏ والترمذي في كتاب الأمثال 
Fob‏ والحاكم )> \ اص .)1١١١/‏ 


(1) باب ما جاء في سيدنا عيسى عليه السلام وخروج الدجال 
١5‏ 2 عن النوار بن سمعان قال: 


553 رسولٌ الله ل الدجال ذات غداقٍ ales‏ فيه ورمع" حتى Bab‏ في طائفةٍ 
النخل ؛ فلما رحنا Gye vad]‏ ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا سول الله ذكرت الدجالٌ 
غداةً cual‏ فيه ورفعتٌ حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجالٍ أخوثُني عليكم: 
إن يخرج وأنا فيكم Ub‏ ځجیچه دونكم» وإ يخرج ody‏ فيكم ent Sal‏ نفسهء والله 
خليفتي على JS‏ مسلم إنه ab de Lbs BLE‏ كأني أَشبْههُ G‏ بعبدٍ العڙى بن cobb‏ فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتحَ سورةٍ الكهف› Ul‏ خارج HE‏ بين الشام والعراق”©؛ dbs‏ 
يميئًا Rote dey‏ يا عباد الله فاثبتواء قلنا يا رسول الله وما dh‏ في الأرض» قال: 
أربعون يوماء يومٌ كسنة» ويومٌ كشهرء؛ ويومٌ كجمعة» وسائرٌ أيابه كأيايكم» قلنا: يا رسول 
الله فذلك اليومُ الذي كسنةٍ LAST‏ فيه صلاةٌ يوم؟ قال لا اقدروا له قدره» قلنا يا سول الله 
وما إسراعَة في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته cre I‏ فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به ويستجيبون له» ald‏ السماء فتمطرٌ والأرض beech‏ فتروح عليهم سارحتهم“ أطول ما 
كانت درا“ وأسبځه ضُرُوعًا odd,‏ حَوَاصِر”"» ثم gh‏ القومٌ فيدعوهم فيردُون عليه قوله 
فينصرفٌ عنهم فيصبحونٌ مُمجلين“ ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويم TAIL‏ فيقول 
لها: أخرجي كنوزك» ل ا igs‏ اي 
بالسيفٍ hes‏ زين" رميةً العَرَضٍ» ثم يدعوه فيقبل» ويتهلل وجهه يضحكُ» فبينما 
هو abs‏ إذ بعك الله المسيخ بن مريم نيترل ند المنارة البيضاء؟ شرقي دمشق بين 
مَهْرودتَينٍ ن" واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ AN,‏ قطرّء وإذا رفعه تحدّر منه 
bus‏ ¢ كاللۇلۇ› فلا يحل لكافر day‏ ريح il‏ إلا مات ونفسّه ينئهي حيث ينتهي طرفُه 
فيطلبُه حتى یدرگه بباب OP‏ فيقتلهء ثم يأني عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه 
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فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسى : «إني قد أخرجتُ عبادًا لي لا OM malay do gli‏ فحرّز عبادي إلى OC ga‏ 
dans‏ الله Zork‏ ومأجوجٌ وهم من كل حدب ينسلون» فيمرُ أوائِلُهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيهاء ويمر آخْرُهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ately‏ نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكو رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» OL rd‏ نبي 
الله عيسى وأصحابه WW fend‏ عليهم OV‏ في رقابهم» فيصبحون OY gab‏ كموتٍ 
نفس واحدقء ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابّه إلى الأرض» فلا يجدونّ في الأرض موضعٌ 
شبر إلا ملأه Og ths‏ ونتئهم فيرغبٌُ ed‏ الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسلٌ اللهُ طيرًا 
اعناق AY!‏ فتحملُهم فتطرحُهم Lam‏ شاء الله ثم Jory‏ الله مطرًا لا OPES‏ منه بِيتُ 
مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض انبتي ثمرك» وردي 
ببركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرّسل» حتى EN‏ 
اللقحة من الإبل لتكفي الفِئام”' "2 من الناس» واللقحة من البقرة لتكفي القبيلة من الناس» 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخذّ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريخا طيبة» 
نتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون 
فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة. 

وفي رواية نحو هذا الحديث وزاد: لقد كان بهذه B54‏ ماء؛ ثم يسيرون حتى ينتهوا 
إلى جبل OY BEN‏ وهو جبل ببيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل 
من في السماء» فيرمون بشّابهم""" إلى السماءء فيرذ الله عليهم نشابهم مخضوبةٌ دمًا. 

وفي رواية ابن Lae‏ فإني قد أنزلت Ble‏ لي GAY‏ لأحدٍ بقتالهم . 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن حديث ۲۱۳۷ وأحمد (ج ٤‏ ص (VAY‏ 
وغيرهما. 


شرح المفردات 
Yat) - ١‏ فيه وَرَفْعَ): في معناه قولان: أحدهما أن النبي BG‏ خفض من صوته 
وأعلاه وهو يتكلم . والقول الآخر OF‏ خفض بمعنى Fe‏ 2555 أي عظم وفځُمَ فمن 
تحقيره أنه أعور وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه بعد ذلك وأنه 
يضمحل أمره ثم يقتل بعد ذلك هو وأتباعه . ومن تفخيمه وتعظيم فتنته هذه الأمور الخارقة 
للعادة ومنها تحذير كل نبي أمته منه. 


١‏ - (قطط): شديدٌ جُعُودة الشّعْر. 
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لكثر 


HE Ete) - ٣‏ بين الشام والعراق) : أي سمت ذلك وقُبّالته. 

٤‏ - (عَاتَ يمينا Eley‏ شمالاً): Staal ha‏ أو أشد الفساد. 

ه ‏ (السارحة) : الماشية. 

5 (أطول ما كانت ذرا): أطول أسنمة.' 

۷ - (أَسْبَعَهُ by no‏ وأمدّه خواصر): أسبغه أطوله لكثرة اللبن فيهاء وأمده خواصر 
امتلائها من الشبع . 

۸ - (فيصبحون ممحلين): أي أصابهم الجدب والقحط. 

4 - (يعاسيب النحل): جماعة النحل؛ ويعسوب النحل هو أميرها. 

٠‏ (فيقطعه جزلتين): أي قطعتين. 

١‏ (مهرودتين): ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

OL) - ۲‏ لذ): بلدة قريبة من بيت المقدس. 

١‏ (لا يَدَانِ لأحد بقتالهم): لا قدرة ولا طاقة لأحد بذلك. 

4 - )3555 عبادي إلى الطور): ضمهم واجعله لهم حررًا. 

6 (فيرغب نبي الله عيسى): أي يدعو الله سبحانه وتعالى. 

7 - (فيرسل عليهم CGA‏ النغف B45‏ يكون في أنوف الإبل والغنم . 

۷ - (فيصبحون فَرْسَى): Sl‏ 

VA‏ (رُهَمهُم): دسمهم. 

4 (لا يكن): يمنع نزول الماء. 

٠‏ . (الفئام): المجموعة من الناس. 

١‏ (جبل GAA‏ الخمر بفتح الخاء والميم الشجر الملتف الذي يستر من فيه وقد 


فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة شجرة. 


7 (نشابهم): سهامهم. 





كتاب الفضائل 


26 باب في فضائل النبي‎ )١( 


۷ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في 
القرآن : 

LEO ال إِنَا أَرْسَلْئَاكَ سَامِدًا وَمُبَشْرَا وَنَذِيرَا» [الأحزاب:‎ igi 

قال في التوراة: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا OS py‏ للأميين» أنت 
عبدي ورسولي» سميئُك المتوكلٌ» ليس بفظ ولا غليظ ولا PS‏ بالأسواق» ولا يدفمٌ 
السيئةٌ بالسيئةء ولكن يعفو ويصفحٌ؛ ولن يقبضه الله حتى ah‏ به الملةً العؤجاء”"» بان 
يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح بها Agee Kool‏ وآذانًا صّمّاء وقلويًا US‏ 


(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب ". كتاب البيوع باب .68١‏ 


7/4 عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه لما سمع بمخرج النبي BE‏ خرج 
فلقيه فقال له النبي i‏ أنت ابن عالم أهل يثرب؟ قال: نعم. قال: HELLS‏ بالله الذي 
أنزل ily all‏ على طور سيناء هل ded‏ صفتي في الكتاب الذي أنزله الله على موسى؟ قال 
عبد الله بن سلام: أنسب W‏ ربك يا محمد! Pas su‏ النبي يكل فقال له جبريل: BP‏ ُو 
الله أحَدٌُ. . . » إلى آخر السورة . 

فقال ابن سلام أشهد أنك رسول cat‏ وأن الله مُطْهُدُكُء ومظهر دينك على الأديان» 
وإني لأجد صفتك في كتاب الله: Gy ot Gilde‏ أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وَمُبَهْرًا وَنَذِيرَا© أنت 
عبدي . ورسولي He‏ المتوكلٌ ليس بفظ ولا غليظ» ولا WEY‏ في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئةً مثلهاء ولكنْ يعفو ويصفح» ولنْ يقبضّه WW‏ حتى يقيمٌ به الملة 
العَوْجَاء حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويفتح به أعيئا عُمْيّا وآذانًا صمّاء وقلوبًا MULE‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال (ج .)١٤١٤/۱١‏ 

٤ 





كتاب الفضائل ro‏ 





شرح المفردات 

١‏ (جِرْرًا) : الجزز الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء» والحرز المكان المنيع يُلْجأ 
إليه» والمعنى أنه BE‏ لهم حصن من الضلالة والسوء والعذاب إذا آمنوا به واتبعوه. 

ths) - ۲‏ أو (te‏ السخب والصخب بمعنى الصياح. 

۳ - (يقيم به الملة العوجاء): : يصلح به 5 ملة إبراهيم يم التي غيرتها العرب عن 
استقامتها . 

(Lila) - ٤‏ : أي مغشاه مغطاه وأحدها أغلف ومنه غلاف السيف وغيره. 

- (فارتج): أي اضطرب اضطرابًا شديدًا. 

4" عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 

بينما آنا عند النبي كلك إذ أنّاه Le‏ فشكا إليه LU‏ ثم أتاهُ آخرٌ فشكا إليه قطمّ 
السبيل فقال: 

«يا عدي هل ريت الحيرة؟ قلتٌ: لم أرهاء وقد Cast‏ عنها. SY‏ طالث بك حياةٌ 
لَترِيَنٌ esi Val‏ من الجيرة حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخافٌ أحدًا إلا اللة. قلت - فيما 
use‏ وبين نفسي 575 : فأين es J les‏ الذين قد و البلاد؟! 

ولئن طالتُ بك the‏ لتفتحن كنورٌ كسرى» EL‏ كسرى بن هرمز؟!! قال: كسرى 
ابن هرمز. 

ولغن طالث بك ete Ge! Sag dle‏ ملء ais‏ من ذهب أو فضةء يطلبٌ من 
يقبلّه منه» فلا (ol Joe‏ يقبلّه منه» Sully‏ الله أحدٌكم يوم بلقا ولیس بينه وبینه تزجمان 
يترجم له pl yas‏ أبعت إليك رسولاً فيبلغك؟» فيقول : : بلى» فيقول: «ألم tas]‏ 
مالا وولداء ‘Lal,‏ عليك؟» فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن 
يساره فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي: سمعتٌ النبي BE‏ يقول: اتقوا النار ولو Gy‏ تمرة» فمن لم يجد hd‏ 
تمرةٍ فبكلمة طيبة. 

قال عدي : فرأيتٌ الظعينةٌ ترتحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا CUI‏ 
Easy‏ فمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز» ولع طالث بكم the‏ لترونٌ ما قال النبي أبو 
القاسم BE‏ يخرج مِلءَ كفه. 








(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب YO‏ وأحمد (ج ٤‏ ص AYOV‏ 


شرح المفردات 
١‏ - (الظعينة) : أصلها الراحلة التي يظعن ويحل عليها أي يسار ويقال للمرأة ظعيئة 
۲ - )4165 طبىء): أراد بهم قطاع الطريق» والداعر المفسد الخبيث. 
۳ - سعروا البلاد: أحدثوا القلق والفوضى فيها. 
5 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله Me‏ : 
يُذْعَى fy Zs)‏ القيامةٍ فيقول: لبيك وسعديك يا oy‏ فيقول: «هل TEL‏ فيقول: 
نعمء فيقال لأمته: : «هل (Sake‏ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: «من يشهدٌ لك؟» 


فيقول: محمد canal y‏ قيَشهدون أنه قد ab‏ ويكونٌ الرسولٌ عليكم شهيدًا؛ فذلك قوله جل 
ذكره: 


دِوَكَدَيِكَ جَعَلْتَاكُمْ a‏ وَسَطَا لَتَكُوُوا شهَدآء عَلَى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ 
شَهِيدًا» [البقرة: .]١٤١‏ 

(صحيح) ‏ | ax‏ البخاري في كتاب التفسير باب .١‏ كتاب الاعتصام باب ۳٠ء‏ 
والترمذي في كتاب التفسير باب oY‏ وأحمد )= ٣ص ANY‏ 

HE عن أبي سعيد قال: قال رسول الله‎ = © 0١ 

يجي النبي ومعه الرجلان» ويجيءُ النبي ومعه الثلائةٌ وأكثرٌ من ذلك Jag Bl‏ 
له: Gab, far‏ قومك؟» فيقولٌ: : نعم FAS‏ قومُه) فيقال: اهل بای ورون ل 
فيقال: «من Ags‏ لك؟» فيقول: محمد وأمتى فتدعي Ul‏ محمدٍ فيقال: «هل Aly‏ هذا؟» 


فيقولونٌ: نعم» فيقول: «وما علمكم بذلك»» فيقولونٌ: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسلّ قد 
بلغوا فصدقناه. قال فذلكم قوله تعالى: 


لوَكَذَلِكَ estes‏ َة وَسَطًا لْتَكُونُوأ sagt‏ عَلَى الئاس وَبَكُونٌ الول عَلَيَكُمْ 
شَهِيدَا» [البقرة: .]١57‏ 


(صحيح) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب 5". أحمد في مسنده (۳/ COA‏ 


۲ عن أبي al‏ رَضِيَ الله عَْهُ ‏ أن رَسُولَ الله Be‏ - قال : 





كتاب الفضائل يفن 





إا گان 657 الْقِيَامَةِ قَامَتْ Gy PLE‏ الئاس يَسُدُونَ الأفق تُورُهُمْ GUS ENS‏ 
الي الأمي » OP tne‏ لها كل : بي ly Si da‏ م توم ATE‏ بيد ما بن 
الأفق وحم cals‏ ليله teas Aig Oa gid‏ لها OS‏ شيء JUS‏ مويل 
att‏ كم ي َه قوم ثلا أخرَى Gy‏ بن الأفق ورهن مغل گزگب في اسما يُقَالُ : النبي 
ul‏ يتسس لها JS‏ شيءِ oat ou da, int JUS‏ فقول : thé‏ لَكَ يَا aces‏ 
ae‏ ا 


(حسن) أخرجه الطبراني في الكبير (/ 777 )۸۸۷١‏ وذكره الهيثمي في الزوائد 
)5١8/6١(‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله وثقوا» 


١‏ الثلة: الجماعة من الناس. 


۲ يتحسس : يتطلع Up]‏ لعله يكون هو المقصود. 

V4‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بلا قال : سألتٌ اللة ae‏ وددثُ 
أنني لم أكن ALL‏ ذكرتٌ رسل ربي فقلت: يا رب سخرت لسليما الريخ؛ وكلمتٌ 
موسى فقال تبارك وتعالى: الم Sel‏ يتيمًا فآويتُكَ» وضالاً tgs‏ وعائلاً فأغنيئك؟» 
قال: فقلث : نعم. 25955 أَنْ لم Stef‏ 


(صحيح) أخرجه الحاكم )> ۲ ص (OY‏ 


)1( باب في فضل أمة محمد وَل 


4 - عن ابن عمر أنه سمع رسول الله BG‏ يقول: ع اي 
من الأمم كما بينَ صلاةٍ العصرٍ | إلى غروب الشمس أوتي al‏ التوراةٍ التوراةً فعملوا حتى 
انتتصفٌ النهارٌ عجزوا فأغطوا قيراطا قيراطاء ثم jal gal‏ الإنجيل الإنجيل فعملوا 0 
صلاةٍ العصر ثم عجزوا فأَعْطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القرآنٌ فعملنا إلى غروب الشمس» 
نأشظينا راط tbl ad‏ فقال أهلّ الكتابين: Gobel Wy ol‏ هؤلاءٍ قيراطين قيراطين» 
وأعطيتنا قيراطًا قيراطًا body‏ كنا أكثرٌ عملاً!! قال الله عز وجل : «هل ظلمتكم من أجركم 
من شيء؟) قالوا: لاء قال: «فهو فضلي أوتيه من أشاءً». 

(صحيح) - أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب oT)‏ وأحمد (ج ۲ ص ١١٠۱ء‏ 
۹{. 





۳۳۸ كتاب الفضائل 





٥‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله BG‏ قال: إنما أجلّكم في 
أجل من خلا من الأمم ما بِينَ صلاةٍ العصرٍ إلى مغرب الشمس» وإنما مثلكم ومَكَلُ اليهودٍ 
والنصارى كرجل استعملّ VLE‏ فقال: من يعمل لي إلى نصفب النهار على قيراط قيراط؟ 
فعملت اليهودٌ إلى نصف النهارٍ على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجرٌُ مرتين. 

فغضبت اليهودٌ والنصارى فقالوا: نحن أكثرُ (Jil Stee‏ عطاءً!!. قال الله: «هل 
ظلميّكم من حقكم US‏ قالوا: لاء قال: «فإنه فضلي أعطيه من AE‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب .5٠‏ كتاب الإجارة باب 
۰۸ وأحمد (ج ۲ ص )١‏ وغيرها. 


 ”65‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي به تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيم : 

<رَبٌ إِنّْهْنْ أَضْلَْنَ كَثيرًا مْنَ الاس فَمَن BE at‏ تي [إبراهيم: OPT‏ 

«إن pede‏ فَإِنهُمْ Bite‏ وَإِنْ تَمفر لَهُمْ Supa EF GES‏ الَْكِيمُ4 [المائدة: .]1١8‏ 

فرفع يده وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل : «يا جبريل اذهب إلى 
محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاةٌ Ay‏ فسألهء فأخبره 
رسول الله BB‏ بما قال: ‏ وهو أعلمٌ ‏ فقال الله : «يا جبريلٌ اذهب إلى محمدٍ فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا AME gd‏ 

(صحيح) ‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث PET‏ وأبو عوانة (ج ١‏ 
ص .)١1608‏ 

1 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله HE‏ 
ذات ليلة؛ ثم غدونا فقال: عرضثت علي الأنبياء الليلة بأممها فجعل النبي BG‏ يمر ومعه 
Pete‏ والنبيٰ ومعه العصابة والنبي ومعه النفرٌ» والنبي وليس معه chal‏ حتى مر علي 
موسى ومعه VERS‏ من بني إسرائيل فأعجبوني» فقلت: من هؤلاء فقيل: «هذا أخوك 
موسى ومعه بنو إسرائيل»: قال : قلت فأين أمتي؟ قال: فقيل : «انظر عن يمينك»» فنظرتُ 
فإذا SL LS‏ قد dee‏ بوجوو الرجالٍ» ثم قيل لي : «انظز عن يسارك فنظرت GAYS‏ قد 





كتاب الفضائل ۳۳4 


سد بوجوه الرجال» فقيل لي: «أرضِيتَ؟! فقلتُ: Eee,‏ يا رَبُ! Crs‏ يا ربّء قال 
لي : «مع هؤلاء سبعون LAT‏ يدخلون الجئة بغير حساب»» قال النبي HB‏ فداكم أبي وأمي 
إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألما فافعلواء فإن قصّرتم فكونوا من أهل PALI‏ 
فإن قصّرتم فكونوا من أهل الأفقء فإني رأيت AF‏ ناسا يتهاوشون» قال: فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي» فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين» قال: فدعا له 
قال: فقام رجلٌ 5517 فقال: fal‏ الله لي يا رسول الله إن يجعلني منهم» قال: قد سبقك بها 
LSS‏ قال: ثم تحدثناء فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف» قوم ولدوا في الإسلام لم 
يشركوا بالله شيئًا حتى ماتوا؟ فبلغ ذلك النبي BE‏ فقال: هم الذين لا يكتوون» ولا 
يسترقون» ولا يتطيرون» ley‏ ربهم يتوكلون. 

(صحيح) ‏ أخرجه عبد الرزاق (ج :.)19019/٠١‏ وأحمد )\/ (EV EV‏ 
والطيالسي (E+E)‏ والحاكم (ج ٤‏ ص OW‏ 


شرح المفردات 

ESSN). ١‏ بضم الكافين وفتحهما: الجماعةً المُتَضَامُة من الناس وغيرهم. 

Sb (الظراب): بكسر الظاء وتخفيف الراء المفتوحة الجبال الصغار وأحدها‎ ١ 
بفتح الظاء وكسر الراء.‎ 

۸ - عن أبي الدرداء قال : سمعت أبا القاسم يله يقول: 

إن الله عز وجل يقول: «يا عيسى إني Lok‏ من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبُون 
حمدوا الله وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون احتسيوا وصبروا ولا ple‏ ولا tole‏ قال: يا 
ربٌ! كيف هذا لهم ولا ple‏ ولا Cele‏ قال : «أغطيهم من حلمي وعلمي». 

(حسن) - أخرجه أحمد )> ٦‏ ص ) والبزار (ج ۳/ ›)۲۸٤٥‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير «(T10 /۸ o>)‏ والحاكم )> ١‏ ص (YEA‏ 

4۹ عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : إن الله زَرَى لي الأرض 
فرأيتٌ مشارقها ومغاربّها وإن أمتي سيبل ملكها ما زُوِيَ لي منهاء وأْعْطِيتُ الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني AHL‏ ربي لأمتي أن لا يهلكها dle EO‏ وأن لا bln‏ عليهم عدرًا من 
سوی أنفيهم› فيستبيح بيضتهم؛ وإن ربي قال: «يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاءً فإنه لا 
6333 وإني Hideo!‏ لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة عامةء وان لا أسلّط عليهم عدرًا من سوى 





Yt‏ كتاب الفضائل 





أنفسهم , يستبيحٌ بيضتهم» ولو اجتمحَ عليهم مَنْ LIL‏ أو قال مَنْ بين أقطارهاء حتى 
(صحيح) ‏ أخرجه مسلم (في كتاب الفتن حديث CVG‏ والترمذي في كتاب الفتن 
ياب ۱٤‏ . 
ملاحظة : لقد تم شرح هذا الحديث مستوفى من كتاب الحرب باب (ذم القتل) . 


2-6 وعن ثوبان قال: قال رسول الله ME‏ إن الله عز وجل زَرَي لي الأرض أو 
قال إن ربي رّوى لي الأرض Cals‏ مشارقها ومغارببهاء وا مُلْكَ أمتي سيبل ما روي لي 
منهاء وإني أعطيتٌ الكنزين الأحمرَ والأبيض» وإني سألتٌ ربي لأمتي : أن لا يهلكوا بسنةٍ 
بعامة. ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيحٌ بيضتهم. وإ ربي عز وجل قال: 
«يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاءَ فإنه لا يُرَدْ ‏ وقال يونس : لا يْرَدُ ‏ وإني أعطيئُك لأمتك؛ 
أن لا أخلكهم بسنة بعامةء ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيځ بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من بَيْنَ أقطارها أو قال مَنْ بأقطارهاء حتى يكونّ بعضُهم يَسْبِي بعضًاء. وإنما 
أخافٌ على أمتي الأئمةٌ المضلين؛ وإذا وُضِعٌّ في أمتي السيفٌ لم يرفعٌ عنهم إلى يوم 
القيامةء ولا تقوم الساعةٌ حتى يلحق tld‏ من أمتي بالمشركين» حتى تعد قبائل من أمتي 
الأوثادء aly‏ سيكونٌ في أمتي كذابون ثلاثون كلّهم يزعم أنه نبيّ وأنا GI‏ النبيين لا نبي 
بعدي» ولا تزال طائفةٌ من أمتي على Gaull‏ ظاهرين» لا patty‏ من خالفهم» حتى A gk‏ 
الله عز وجل . 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد )> ۵ ص (TYA‏ وأبو داود في كتاب الفتن باب 4 


إن دبي زوى لي الأرض حتى Guy‏ مشارقّها ومغاريّهاء وأعطاني الكنزين الأحمرَ 
والأبيض» وإن أمتي سيبلعٌ ملكّها ما Gy}‏ لي منهاء وأني سألتُ ربي لأمتي : أن لا يهلكها 
بسئة عامة فأعطانيهاء وسألته أن لا LL.‏ عليهم عدوًا من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يذيق بعضّهم ple‏ بعض فمنعنيهاء وقال: «يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاءً لم يُرّد إني 
أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكها بسنة عامة» ولا أظهرٌ عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم 
بعامة ولو اجتمح من بأقطارهاء حتى يكو بعضهم هو يهلك بعضّاء وبعضهم هو يسبي 
بعضًا». وإني GETY‏ على أمتي إلا الأئمةٌ المضلين» ولن تقوم الساعةٌ حتى تلحق قبائل 
من أمتي بالمشركين» وحتى تعبدٌ قبائلٌ من أمتي الأوثاء وإذا وضع السيفٌ في أمتي لم 
Ab‏ عنها إلى يوم القيامة» وأنه قال كل ما يوجد في مائة Be‏ وسيخرج في أمتي كذابون 





كتاب الفضائل ve)‏ 





ثلاثون كلّهم يزعمٌ أنه نبي وأنا GE‏ الأنبياء لا نبي بعدي» ولكن لا تزال في أمتي طائفة 
يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم» > حتى يأنّي pal‏ الله قال: وزعم أنه لا 
ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيئًا إلا أخلف اللهُ مكانها مثلّهاء وأنه قال: ليس دينار 
ينفقه ey‏ بأعظم أجرًا من دينار ينفقه على عياله؛ ثم دينار ينفقه على فرسه في سبیل الله؛ 
ثم دينارٌ ينفقّه على أصحابه في سبيلٍ AUT‏ قال وزعم أن نبي الله ME‏ وآله وسلم pee‏ شأن 
المسألةء وأنه إذا كان يوم القيامة جاء أهلٌ الجاهلية يحملون أوثاتهم على ظهورهم» 
فيسألهم ربهم عز وجل : «ما كنتم تعبدون؟! فيقولون: ربا لم ترسل إلينا رسولاًء ولم يأتنا 
jal‏ ولو ELT‏ إلينا رسولاً لكنا أطوعٌ عبادك لك» فيقول لهم ربهم: «أرأيتم إن أمرتكم 
بأمر أتطيعوني؟» قال: فيقولون: : نعم. قال فيأخذ مواثيقهم على ذلك» فيأمرهم أن يعمدوا 
لجهنم فيدخلونهاء قال: onli‏ حتى إذا جاءوها رأوا لها تغيظًا وزفيرٌاء فهابوا فرجعوا 
إلى ربهمء فقالوا: ربنا ES‏ منهاء فيقول: «ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني» اعمدوا لها 
فادخلوا»» فينطلقون حتى إذا رأوها قَرِقُوا فرجعواء فقالوا: ربنا لا نستطيع أن ندخلهاء 
قال: فيقول: «ادخلوها داخرين»» قال: فقال نبي الله RG‏ لو دخلوها أول مرة كانت 
عليهم بردًا وسلامًا. 

(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص (ELV‏ 

۲ عن شداد بن أوس أن النبي BB‏ قال: إن الله عز وجل زوي لي الأض 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء ون ALS‏ أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء وإني أعطيت 
الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي عر وجل لا يهلك أمتي بسنة بعامة» وأن لا 
يسلط عليهم عدرًا فيهلكهم بعامة» وأن لا يلبسهم شيعًاء ولا يذيق بعضهم بأس بعض» 
وقال: يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاء فإنه لا يرذ وإن قد أعطيثك لأمنك أن لا أهلكهم , 
بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوًا ممن سواهم» فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك 
«any‏ وبعضهم يقتل بعضًا وبعضهم يسبي بعضّاءء وقال: قال النبي ME‏ وإني لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا )62 السيفُ في أمتي لم يرف عنهم إلى يوم القيامة. 

(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص YY‏ 


٠١/68‏ عن أنس أن النبي له قال : ما من .لم يموت فيشهدٌ له أربعةٌ أل 
أبياتِ من جيرانه الأذنَيْن إلا قال: «قد GLE‏ علمكم فيه yids‏ له ما لا تعلمون». 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد (ج ۳ ص COVEY‏ وابن حبان VER)‏ والحاكم 
(YVA ve \ >)‏ وغيرهم. 





yey‏ كتاب الفضائل 





١١4‏ 2 عن أبي هريرة أن النبي به قال: ما ِن مسلم يموت فيشهدٌ له ثلاثة 
plat ppl‏ من جيرانه الأذنين بخير إلا قال تبارك وتعالى : «قد قبلَتُ شهادةً عبادي على ما 
علمواء وغفرتٌ له ما Wedel‏ 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه أحمد (+ ۲ ص AEA‏ 

١١2‏ = عن الربيع بنت معوذ: إذا صلوا على جنازةٍ فأثنوا خيرًا يقول الربٌ: 
«أجزتٌُ شهادتهم فيما يعلمون» وأغفرٌ لهم ما لا يعلمون». 

(صحيح لغيره) ‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (الجزء الثاني القسم الأول 
ص .)٥۷ ٤/۱۹۸‏ وانظر كنز العمال (ج /١6‏ 57787). 

١١/65‏ بعثني رسول الله UTE‏ والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ» فإن بها ظعينة معها DLS‏ فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تَعَادَى بنا LS‏ حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: أخرجي الكتاب قالت: ما معي كتاب فقلنا: Se Pd‏ 
Obs‏ أو لنلقينٌ الثيابت؛ قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يله فإذا فيه : 
من حاطب ب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله بلا 
فقال رسول الله ا : «يا حاطب ما هذا؟!!» قال: يا رسول الله لا تعجل tile‏ إني كنت 
امرءًا as‏ في قريش - يقول: Eas‏ حليقًا ولم أكن من ألْفُسِهًا  Sy‏ مَنْ معك من 
المهاجين مَنْ لهم قرابات يحمونٌ أهليهم وأموالهم؛ فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم 
أن اتخد My padre‏ يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا ASSL‏ بعد 
الإسلام» فقالَ رسول الله WE‏ «أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله دغني 
otal‏ عق هذا المنافق» فقال: 


إنه قد شهد بدرّاء وما يُذريك لعلّ الله اطلعَ على من شهدّ بدرًا قال: «اعملوا ما pate‏ 
فقد غفرتٌ لكم). 

فأنزل الله السورة: GL‏ الْذِينَ َامَئُوا لآ [dad‏ عَدُوي وَعَدُوْكُمْ آولياء تُلقُونَ eee)‏ 
ِالْمَوَدَة4 [أول سوة الممتحنة]. 

إلى قوله: Jo LBP‏ سَوَءَ السَبِيلٍ». 


(صحيح) ‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب EV‏ كتاب الجهاد باب VEY‏ 





rey الفضائل‎ wks 





١4 / ۷‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال : 

dy‏ اللة تعالى Albel‏ على fal‏ بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم». 
(صحيح) ‏ أخرجه الحاكم (ج ٤‏ ص CVV‏ وأبو داود في كتاب السنة باب 4. 
ملاحظة: لقد تمّ شرح هذين الحديثين في كتاب الحرب باب (شهداء بدر). 
2-١١4‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله BE‏ أنه قال: 


هل تدرودً أول من يدخلٌ الجنةً من خلق CUT‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: gh‏ 
من [eas‏ الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون» الذين AOS‏ بهم الثغورُء ويُتّقي بهم 
vo Kall‏ ويموثٌ أحدهم belay‏ في صدره؛ لا يستطيعٌ لها قضاء فيقولٌ fe Wi‏ وجل 
لمن يشاءً من ملائكته: «أثتوههم فحيوهم»» فتقول الملائكة : نحن سكالُ سمائِكٌ BB yey‏ 
من dla‏ أفتأمرنا أن SU‏ هؤلاء Lid‏ عليهم؟ قال: «إنهم كانوا عبادًا لي يعبدوني لا 
يشركون بي شيئاء LO‏ بهم ily Spill‏ بهم المكارة؛ ويموتُ أحدّهم Harley‏ في صدره 
لا يستطيعٌ لها قضاء؛» قال: فتأتيهم الملائكة عند GUS‏ فيدخلودٌ عليهم من JS‏ باب: 


LYE [الرعد:‎ EIU غم بى‎ iyo Ley عَلَِكُمْ‎ Lap 


(صحيح) ‏ أخرجه أحمد (۸/۲٦۱)ء‏ وابن حبان )010( وأبو نعيم (ج ١‏ 
(TEY ue‏ . 


۱1/710۹ ب عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله He‏ يقول : 


إن أولَ ثلة [ous‏ الجنةً لفقراء المهاجرين» الذين يُنْقَى بهم المكاره» وإذا أمروا 
سمعوا وأطاعواء وإذا كانت لجل منهم حاجةٌ إلى السلطانٍ لم تقض له حتى يموت» وهي 
في صدروء Oly‏ الله عز وجل يدعو يوم القيامةٍ الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: 


© عبادي الذين قاتلوا في سببيلي وقُتلُواء وأودُوا في سبيلي؛ وجاهدوا في سييلي‎ gh 
عذاب وذكر الحديث.‎ Vy أدخلوا الجنة»» فيدخلونها بغير حساب‎ 


(صحيح) - أخرجه أحمد» والحاكم )> ۲ LV) ye‏ 





Yee‏ كتاب الفضائل 





(۳) باب في فضل المدينة المذورة 
۰ - عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
إن اللة تعالى سمٌّى المدينة : «طابة» . 
(صحيح) ‏ أخرجه مسلم (في كتاب الحج حديث (EV‏ 
(4) باب (في فضل قبيلة أسلم وغفار) 
١س‏ عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: 
pict‏ سالمها الله وغِفَارٌ قر الله لهاء Ua‏ إني لم أقلها ولكنْ قالها اللهُ Se‏ وجل . 


(صحيح)-_أخرجه مسلم (في OLS‏ فضائل الصحابة حديث (VAG‏ والحاكم (ج ٤‏ 
ص . 


)°( باب (في فضل فقراء المسلمين) 
١/1‏ عن عبد الرحمن بن سابط قال: 


أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعيد بن ple‏ الجمحي: إنا مستعملوك 
على هؤلاء» تسير بهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم فذكر حديئًا طويلاً فقال فيه: قال 
سعيد: وما آنا بمختلف عن Goat‏ الأول بعد إذ Crees‏ رسول الله HB‏ يقول في فقراء 
المسلمين: يفون كما GF‏ الحمامٌ فيقال لهم: فوا للحساب» فيقولون: والله ما تركنا شيئًا 
Cubed‏ به» فيقول الله عز وجل : صدق عبادي فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين NAS‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير (ج 450:8/5: 0014( أبو نعيم في الحلية (ج ١‏ 
ص AYE‏ 

(1) باب في فضل يوم الجمعة 

۳ = عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله BE‏ قال: «أتاني جبريل 
بمثل pall‏ الْبَيِضَاءِ فِيهًا BSS‏ سَوْدَاءُ EUS‏ يا جِبْرِيل ما هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهٍ الْجْمَعَةُ جَعَلَهَا الله 
يدا لك (AG Get‏ قبل ol‏ والتصَارَى» Has Gs‏ لا See GE‏ يأل الله فيها حيرا 
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إلا أغطاه إياة» قَالَ: «قُلْتُ: ما هَذِِ tog es‏ قَالَ: هَدًا 653 الْقَِامَةٍ Fld‏ في يَوْم 
الْجْمْعَةٍ وَنْحَنُ نَدْعُوهُ عِنْدَنَا «المزِيدً) dU‏ «قُلْتُ: مَايَوْمُ المزِيدٍ؟؟ SU‏ إن الله جَعَلَ في 
لجل زايا as Gal‏ في Ui‏ مئ المشلك A‏ لإا ان َم الْجْمْعَةٍ يرل الله فيه 
فُوْضِعَتُ فيه Syl‏ مِنْ CAS‏ للأئبياء 55 deol‏ مِنْ در لِلشّهد lag‏ وَيَنْزْلنَ الحؤْرٌ BSN Se Sl‏ 
فَحَمِدُوا الله ومجدوه» J‏ الُم يَقُو J‏ الله : «اكْسُوا a5 55253 gale‏ رل َطْعِمُوا sale‏ 
طون Js‏ افوا Sj gale‏ رول (oth‏ جبادي Jy 2 Salt‏ مادا تُريدونَ؟ 

َيَقُولون: رَيّنا ر شرك ذل بكرن ريت Saat hes sah pods‏ اعرد الْعينُ 


02 ae 


MAAS BBY وَمِنْ‎ pad toh be ad الغرف‎ 

(صحيح) ‏ أخرجه ابن شيبة في مصنفه (۲/ 108( وأخرجه أبو يعلى في مسنده IV)‏ 
YA‏ رقم ۲۲۸٤)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )47١/1١(‏ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح؛ 
وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه 
غير واحد» وضعفه غيرهم»؛ وإسناد البزار فيه خلاف» |.ه. 


Converted by Tiff Combine 





كتاب التوحيد والإيمان 


١‏ باب أخذ الميثاق من الله على بني آدم بتوحيده وعبادته 


۲ باب الألوهية لله وحده dy‏ الشرك a‏ 
باب عدم التفكر في ذات الله je‏ وجل 0 
باب اعتقاد أن النعم كلها من عند الله وحده 20700 
ه ‏ باب في وحدانية الله وقدرته على الإحياء e‏ 


5 باب لا ينفع الإيمان عند طلوع الشمس ومغربها a‏ 


SEARS Geo SAS باب التحذير من‎ - ١ 
aer باب التحذير من النفاق والرياء‎ ۲ 





See moeweronaesereeeenen 
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eeorenaenere‏ ومو موهيووروهة 


ere ee eee eee ey 
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۳4۸ فهرس المحتويات 


كتاب العبادات 


E باب السماء والأرض مفطورتان على الطاعة ما موا ولاقو وشح وم ا‎ - ١ 
باب التفرغ للعبادة والتقرب بالنوافل 00101 0 ااا‎ - ۲ 
hE SS 0008 باب محبة الله تنال بالنوافل‎ - ۳ 
NiO’ aS باب المريض يكتب له ما كان يعمل في صحته‎ - ٤ 
TU eA SE باب الهم بالحسنة والسيئة‎ 4 
0 1 asks باب جملة من أفعال البر والخير‎ - 
VE ا ل ا ا‎ cae باب في ذم الأسواق‎ -۷ 
كتاب الصلاة‎ 
E eee ووو وال اللاو وا ل م‎ RRR مقو الم و‎ tec باب الطهارة والوضوء‎ - ١ 
E e AAR باب فضل الأذان موه ووو وداه ستاو صوق‎  ؟‎ 
NEO SSDS SRS ees Mal باب فرضية‎ - ۳ 
ER activin 00 باب فضل الصلاة خوفاً من الله تعالى‎ - ٤ 
باب فضل صلاة الفجر وصلاة العصر فلم علوم ممم ممم م رمم مة م م وم ةو نمل نوم ةن كع‎ 6 
EG dria tans cuneate باب المحافظة على أوقات الصلاة مط ع ام‎ "5 
IV ade باب فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة‎ ۷ 
EK, ۔ باب صلاة الليل مار سوام اوعد نا ان مالا جم اس و اج ات‎ ۸ 
0 SO RRS باب فائدة النوافل يوم القيامة‎ - ٩ 
OY. eae باب فضل صلاة الضحى‎ _ ١ 
BY AS SER iE باب فضل سورة الفاتحة ما فو‎ ١ 
كتاب الزكاة‎ 
OO aap باب فرض الزكاة‎ ١ 


۲ - باب الترهيب من عدم تأدية الزكاة OS ORAS‏ 


فهرس المحتويات 





4 





252357577707 باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر‎ - ٦ 


ديات اتات Mlb aad‏ 1777111111117 
۸ باب دعوة الصائم لا ترد adan‏ 


؟ ‏ باب فضل القران بين الحج والعمرة ووم وفو موه هه وو ور روفو ررم مم ررقن 
۳ ۔ باب التباهى Jab‏ عرفات اكوا مادا اس 


٤‏ باب فضل الدعاء يدم عرفات فممميوة وموم وة مم فم ممم م رورمو مو نموم رومن 


كتاب الأطعمة واللباس 


Fee عن شرب الخمر ولبس الحرير‎ Gell باب‎ - ١ 


كتاب الأيمان والنذر 


E Ei SSE باب كراهة النذر و‎ ١ 
ES Rn باب فى التحذير من الحلف الكاذب‎  ؟‎ 


كتاب التصاوير 


Se aes عن مضاهاة خلق الله تعالى‎ Gell باب‎ ١ 


Yo: 


كتاب الأموال 


AOR ابن آدم المال‎ Ge باب‎ ١ 
REE باب الحفاظ على أموال الناس‎ - ۲ 


۳ - باب فضل التجاوز عن المعسر 5 شط1 


OE NETE GUY باب الترغيب فى‎ - ١ 


۲ - باب الترهيب من منع الفضل 5 RAE‏ 


a ا‎ alan Vesa tel CG الفضل‎ Gla] باب فضل‎ - ۳ 
Sa باب أوان الصدقة‎ 4 


ه ‏ باب فضل صدقة السرٌ وعظمتها E‏ 
5 - باب فائدة صدقة التطوع 1 7ك 


0 
۷ ۔ باب التصدق als‏ تشقن تة teens‏ كو eA e‏ 


كتاب الأدعية والأذكار 


١‏ باب فضل الافتقار إلى الله تعالى لما ع ا ع 
۲ - باب الملائكة يلتمسون al‏ الذكر AR Oa‏ 
۳ - باب فضل الذكر الخفي 0 


٤‏ - باب فضل ذكر الله تعالى بوك SRA‏ ا 
0 باب التسمية عند الطعام ND tor tienneaye‏ 


ASS باب فضل الحمدلله تعالى‎ - ٦ 
aS باب فضل جملة من الأذكار‎ V 





فهرس المحتويات 





فهرس المحتويات ۳o۱‏ 





OM امو‎ 25111 277 0 10 irse باب من لا ترد دعوته‎ - ١ 
باب فضل الدعاء في ثلث الليل الأخير لط ب ا ا الما لكل‎ - VY 
AER باب من العبد الدعاء وعلى الله تعالى الإجابة .. اا‎ ١ 
كتاب التوبة‎ 
E ORG باب سعة رحمة الله تعالى لماحو و ا‎ ١ 
00000 SR باب عدم القنوط من رحمة الله تعالى‎  ؟‎ 
يع اا ا ا ا‎ a باب حسن الظن بالله تعالى‎ ٠“ 
باب الخشية من الله تعالى ا اا‎ - ٤ 
00000 باب لا يجمع الله على العبد خوفين ولا أمنين‎  ه‎ 
ET باب الإنابة إلى الله تعالى‎ 5 
E Ses Ee re Tree .. باب الهم بالحسنة‎ -۷ 
VTE ess pa aes باب توبة آدم عليه السلام‎ - ۸ 
باب قبول التوبة عن قتل تسعة وتسعين نفسًا ا‎ 4 
TAs SASS باب قبول التوبة مهما كانت الذنوب عظيمة‎ ٠ 
EOE [6 باب فائدة العلم بمغفرة الله تعالى والاستغفار‎ - ١ 
VEY EEO باب انتفاع الأب من استغفار ولده‎ VY 
NEV: CRS RSA باب الكفارات لوح ونه ملو د ا ا‎ ٠ 
كتاب البر والأخلاق‎ 
EV eine باب فضل التواضع‎ - ١ 
0000000 0 0 باب التواضع بسبب الرفعة ملق كلكو مو لال لووط ل ل لم‎  ؟‎ 
ا‎ Ea باب التواضع سبب تفجر الحكمة‎ - ۳ 


؛ - باب النبي ME‏ يختار العبودية على الملك WEA: AANA, eee‏ 








۲ فهرس الممحتويات 
5 باب الكبرياء لله VO sien SS odo»‏ 
 '‏ باب ذم المتكبرين MOY, NERO‏ 
8 باب ذم التكبر بالنسب ‘meer ore ee ny rere RR‏ 
4 باب تحية آدم وذريته NOE cess‏ 
٠‏ - باب ذم المشاحنة والمخاصمة لو ل NOE‏ 
١‏ - باب فضل صلة الأرحام NON [1 ESSE‏ 
۲ - باب صلة الأرحام NOV [1 [1 AOR‏ 
٠‏ باب التعاون في سبيل الله 11 1 1 1 NBN: sles als‏ 
٤‏ - باب فضل الحب في الله تعالى AE SLOANE SS‏ 
6 باب فضل التجاوز عن المعسر اال 
7 باب في فضل زيارة المسلم لأخيه في سبيل الله عز وجل 12525516 VV eis‏ 
كتاب الدعوة 
١‏ - باب سؤال الله النبي عن تبليغ الدعوة a ADS‏ 
۲ - باب عدم اليأس من دعوة الناس NV: oe ress E‏ 
۳ - باب الأمر بالمعروف tly‏ عن المنكر Ws esses RS‏ 
٤‏ - باب من لم تبلغه الدعوة . TT RAE N‏ 
كتاب الظلم 
١‏ باب النهي عن التظالم ا Wate‏ 
۲ - باب الظلم يأكل الحسنات VE ERR cea ODS‏ 
۳ - باب في مخاصمة الله للظالمين Ven AS RS Rea‏ 
باب نصرة الله لدعوة المظلوم VO wisest ea‏ 
ه ‏ باب تحذير الحكام من الظلم مااي ص جمدو حا ا م ا اا 
1 - باب في tll‏ عن الإسراف في العقوبة AWA aa iE ae‏ 


فهرس المحتويات 





Tor 





كتاب القضاء 


eens باب أحكم العباد من يحكم بالعدل‎ ١ 


۲ - باب ترهيب الحكام من الظلم e‏ 


۳ ۔ باب فضل الشهداء وتمنيهم العودة إلى الدنيا eae‏ 
٤‏ - باب فضل استشهاد أبي ple‏ رضي الله عنه 1 
۵ باب شهداء الطاعون e ............١‏ 
- باب من خان غازيًا في أهله e‏ 
Vv‏ باب الإخلاص في القتال RAA‏ 


۸ - باب يعجب ربنا من الرجل الغازي ويضحك عليه 


كتاب الدماء 


23*37 باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ - ١ 


؟ ‏ باب في ذم القتل 220 
۳ ۔ باب لا توبة pu‏ م ل ERS‏ 


OLA SES للموت‎ tll باب كراهية‎ - ١ 
a auiectne ek باب قول العبد الحمدلله عند النزع‎ - ۲ 


۳ ۔ باب حب المؤمن للقاء ربه ere rrr yy‏ ا ارو لرة 


eR Dee اا‎ 


OP emmOedseHeentetseneoenner 


CROP HORA OH HOON HEHEHE وقوه‎ 


eee enn anna merons eoeneseneee 


TID wewatneneeneseas 


Coe eer m seen m eee nnerenennoen 


HOON e we ere mee en eeeenereennne 


Pema esewnuaeeeeoenesenaneane 








Tot‏ فهرس المحتويات 
t‏ - باب تلقي الملائكة لروح المؤمن مو ا انا لطر ا ل Vi‏ 
ه ‏ باب فضل أهل البلاء وجزاؤهم NVidia‏ 
٦‏ - باب ثواب pall‏ على موت الأقارب والأصفياء E eS‏ 
7 باب الصبر عند الصدفة الأولى لو مط و امو 
8 - باب ثواب الصبر على فقد العينين و 1 
4 باب المريض يكتب له ما كان يعمل في صحته VAT GGG aun‏ 
٠‏ - باب ثواب الصبر على الحمى الماك اط سس ا SSE‏ ا 
١‏ - باب عدم الشكوى إلا إلى الله تعالى لاسا الامج ا 
۲ - باب شهادة المسلم للميت اا سان اموي و 
كتاب القيامة 
1 باب أهو أهل النار Gide‏ اا سوب EVES‏ 
؟ ‏ باب مصير آزر والد سيدنا إبراهيم عليه السلام الال ل VY‏ 
۴ - باب أول ما يقضى عليه من الناس يوم القيامة ES‏ 1 
٤‏ - باب أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة PVN SASS‏ 
ه ‏ باب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ام سمطو ان الما وام شك ال ا 
٦‏ - باب الرجل يريد الله به خيرًا يوم القيامة Va SOS Oa‏ 
۷- باب قول الله «أنا الملك» يوم القيامة E 0 0 banvseensts‏ 
۸ - باب ما يسأل عنه العبد من النعم يوم القيامة E eo‏ 
4 باب العدل الإلهي يوم القيامة توا DR SSSR DO‏ 
٠‏ باب شهادة الجوارح Sag‏ ااا 
١‏ - باب انتفاع الوالد م الولد ARREARS‏ 
۲ - باب وضع الميزان والصراط ا[ 0000 
۳ - باب ذبح الموت متشو مارو م اموا ا ل 1 
4 - باب الشفاعة ا لاه راس ا VEY SAGE ARG‏ 





فهرس|! المحتويات Yoo‏ 
6 باب صقة الجنة 000 ااا 
7 _ باب رضوان الله تعالى في الجنة أعظم ما في الجنة Sa‏ 1 
۷ _ باب ما لأدنى fal‏ الجنة من النعيم TOVE GRR‏ 
۸ - باب طريق الجنة وطريق النار alee arenes‏ ا ا AS BNR‏ 
14 باب في سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب PAE‏ 
٠‏ 29 باب مصير المنعمين من أهل الدنيا ومصير البائسين NEO‏ 
١‏ باب أهل الجنة والنار ا NY:‏ 
۲ _ باب أمنيات أهل الجنة وأهل النار ااا WG‏ 
VY‏ باب الميزان والصراط لم قا طلم أو محر UT) Moss‏ 
VE‏ باب مرض النبي #8 O eer rey‏ 0 
5 باب رؤية الله تعالى 1 1 1 1 1 اا 
_ باب أصحاب الأعراف ERS ASN‏ موف NAY‏ 
۷ _ باب بعث VAY ARE RE EES UI‏ 
TA‏ باب من هم الذين يخرجون من النار (الجهنميون) ا اك WME‏ 
4 - باب آخر أهل النار خروجاً maacneiuscss‏ ا ير 
ts‏ باب فداء المسلمين باليهود والنصارى ا OS‏ 
“١‏ باب أول من يدخل الجنة Eee ae‏ 
كتاب القرآن 
١‏ - باب في فضل القرآن الكريم wees‏ ةق ان ام السام ف اع NGS‏ 
۲ - باب المشغول بالقرآن يُعطى أفضل العطاء AVERAGE‏ 
OLY‏ ارتقاء صاحب القرآن لد او Nese area‏ 
باب قارىء القرآن حبيب الله تعالى CO SBS ERG ais‏ 
كه باب نزول القرآن على سبعة أحرف اص ا ANNA SA‏ 





Yor‏ فهرس المحتويات 


22 [VV باب قوله تعالی : فتلقى آدم من ربه کلمات) [البقرة:‎ ١ 


۲ - باب قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس) .م 


۳ باب قوله تعالى : لله ما في السموات وما في الأرض» e‏ 
4 باب قوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. . .4 57 
ه ‏ باب قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا) .... 
5 باب قوله تعالى : #يوم يأتي بعض آيات ربك. . .4 A‏ 
۷ باب قوله تعالى: وإذ أخل ربك من بني آدم. . .) RR‏ 
4 باب قوله تعالى: #ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم.. . 
4 باب قوله تعالى : #فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات» e‏ 
٠‏ باب قوله تعالى: «فقال لها وللأرض أثتيا طوعاً أو كرهاً. ..) .. 
١‏ - باب قوله تعالى: ISP‏ إنا خلقناهم مما يعلمون)» 357ظ 
NY‏ باب قوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر» فد ومع ا E‏ 
١‏ باب قوله تعالى: #إذا ole‏ نصر الله والفتح) 12170 
كتاب أحاديث الأنبياء 

Caviar vee 5 باب ما جاء في سيدنا آدم عليه السلام وزوجه حواء‎ ١ 
باب ما جاء في سيدنا آدم وسيدنا داود عليهما السلام 95 شهظط151‎  ؟‎ 
N باب ما جاء في سيدنا موسى وملك الموت عليهما السلام‎ - ۳ 
00000 نع اسار‎ Sil فوشن‎ ties Dae قانه وا‎ 
5 باب ما جاء في شيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام‎  ه‎ 
... باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام مع عجوز بني إسرائيل‎ 5 
باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام وسؤاله عن الخصال الست‎ -V 
باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام والانتساب إلى الإسلام‎ A 


ا 


eonveene 


ones 
enn 
nanan 
sona 
eenewoun 
eens 
2211113 


وووقعوووة 


فهرس المحتويات 





سلسسسست _ _ لش سلس سس 


4 باب ما جاء في سيدنا موسى عليه السلام والقائه الألواح ... 
٠‏ - باب ما جاء في سيدنا أيوب عليه السلام O‏ 
١‏ - باب ما جاء في سيدنا يونس عليه السلام ee tT‏ 


۲ - باب ما جاء في سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام 
١5‏ باب ما جاء في سيدنا عيسى عليه السلام وخروج الدجال 


كتاب الفضائل 
١‏ باب في فضائل النبي كلل الا 
۲ - باب في فضل أمة محمد ككل A‏ 
۳ - باب في فضل المدينة المنورة 2319500 
4 - باب في فضل قبيلة أسلم وغفار 1 1171707001101 
0 باب في فضل فقراء المسلمين Aa‏ 


1 - باب في فضل يوم الجمعة ane Les‏ 


ا ا 0 


000 
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